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ملاحظات عامة 
2 أن يتسم الموضوع المقدم للنشر بالحدّة والأصالة وا موضوعية ٠‏ مع 
توثيق المراجع إذا اقتضى الأمر ذلك . 

ألا يكون الموضوع منشورا من قبل . أو مرسلا إلى أي ب 
ناشرة 


اجهة أخرى 


لاحين ترد المجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير مناسب للنشرة 


لوقي سالج للمحراق خرهاء وإقايعي عم 
مناسبته لسياسة النشر فيها 

أن برفق الكانب (الذي ل يسبق له الكثابة في المحلة) مع موضوعه 
الاسم والمؤهلات العلمية والإنتاح الفكري ‏ إن وجد ‏ وعنوان 
المراسلة. في ورقة مستقلة 

الموضوعات المنشورة في هذه المجلة تعر عن آراء أصحابهاء ولا 
تعتر بالضرورة عن رأي المجلة 


ص .. ب ([) الرياض ١١41١‏ _المملكة العربية السعودية 
هاتف 0510-1798:77 4781 _فاكسمل : 151410/861١‏ 
الأسعار: 

السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 300 فلس الإمارات 7 دراهم ‏ 
قطر 7 ريالات ‏ البحرين 
٠‏ فلس - اليمن 78 ريالاً مصر جنيهان ‏ السودان * جنيهات 
-المغرب > دراهم تونس +70 مليم الجزائر ٠١‏ دتسانير ‏ العراق 
٠‏ قلس -بسورية ٠١‏ ليرة- ليبا 
أوقية ‏ الصومال 2٠٠١‏ شلن - جببوي 16١‏ فرنكًا ‏ لبسان ما 
يعادل ؛ ريالات سعودية . 

الاشتراكات السنوية : للأفراد 16١‏ .ربالا سعودياء 
للمؤسسات ١9١‏ ربالا سعوديًا 

الاعلانات : يتم الاتفاق عليها مع إدارة المبجلة 


6 فلسا- مان ٠‏ هلابيسة_الأزدن 


٠١ ١ موريتانيا‎  مهرد‎ 6٠ 


مجلة اله 


العدد 90  )7١‏ رمضان 414 1ه السنة  )18(‏ فبراير (شباط) /مارس (آذار) 1955م 


عن الضيام في سابق الأديان 110 تخي اننا 1ه 
مظاهر الغزو التربوي للأمة 4 م د ل و 200 ٠.‏ آحمد السون ٠‏ 
قصيدة وشاعر رمع سك عام عر ماع نوع نمام - 2.00 2د محمد عبد العزيز المولق ١5‏ 
تطور الإنسان بين المفاهيم القرانية والنظريات العلمية 210020-00 2ه شله سطور عار 54" 
ترجمة : جميلة حسن عبد العزيز 
الالتزام يرفض الغموض ولا يقتل الإبداع سم 000000005 عبد السلام محمد طويل 5»* 
الغربة الخبال (صداع العقول) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرئي 77 
إلى عنيزة (قصيدة) 0600628060068 -6.0. .00000.02 .عبد الله بن حمد القرعاوي 75 
حقول الجليد والنلاجات ثروة هدائلة من ثروات كوكبنا الأرضي 8 00-0 بم جم عيد لحان .28 
أشعة الليزر مبضع مثالي للجراحة 1 ل الام ب اه اعدو 06 ود خالد عقيل 4037 
مخطوطات جديرة بالدراسة والنشر (5): الاكتساب في تلخيص الأنساب. . . . . . . الشيخ د الجاسر 4# 


محطات في حياة بيرم التونسى شاعر العافية المفترى عليه 
حوار مع د. غاد زكي : أدب الأطفال أدب إستراتيجي وليس ترف 


. . أجراه : خليل عبد الكريم ١ه‏ 


تجربتي مع القصة (من تجاريم) 4 :ليه 1 وس يوا قر 4 516 0106 01 اد /53 
من المكتبة السعودية 90 
ل 3 عبد الجيدوى كا 
لاهنت ياراس الرجاجيل (قصيدة نبطية) 4 
اليف الدمشقي بين الثراث والمغاصرة 6 1 4 231 2 د 24 بهد كاد د ده ركسلن للف كا 
يا نية 4١‏ 
ه94 

5 

5 

ثلاثون وضية حول مائدة رمضان الصحية 0-0..0----0--م 0د قوري عبد القادر القيشاوي ٠٠١‏ 
الرحيل إلى الشرق (نافذة على ثقافة الغرب) ٠.‏ -- .تاليف : ان كلود بريحت. تقليق 0 ا 


الشعر والضرائب (غل موعد) ل ل 5 


القيصل العدد (109) ض + 


يطالع القاري في هذا العدد من المحلة مقالة. كتبها الدكتور عبد المجيد واي بعتوان 
اعمارة المسجد النبوي الشريف بين روايات كتب السئن والسيرة التبوية وافتراءات 
مستشرقي العمارة1. تفتد ما جاء في كتابات بعض المستشرقين من مزاعم ودعاوى حول 
بناء المسجد النبوي الشريف 

المتأمل في تلك الافتراءات والمزاعم يقف على حقيقة مراميها وأهدافها الغي تتمثل في 
مخاولة إفراغ الحضارة الإسلامية من كل فضل فاني أي علم وفن : وتصويرها على أنها 
تابعة لغيرها من الحضارات. وناقلة عنها. دون إبداع أو ابتكار يضيف للحضارة 
الإنسائية إنجازا له قيمته وثقله . 

والخطورة في تلك الافتراءات المتعلقة بالمسجد النبوي الشريف. وتاريخ بنائه؛ 
وتطور عمارته. أنها تمس ثوابت في الثقافة الإسلامية . فالمسجد النبوي الشريف ثاني 
مسجد في الإسلام بعد قباء: وكان محورًا رئيسَا لبناء دولة الإسلام الأولى؛ فهو لم يكن 
مكانا للعبادة فحسب. وإنم] كان مركرا تعليميا. ومقرًا للتباحث والتشاور في #موم 
الأمة. وبجلسا للقضاء وقد انطلقت منه ألوية جيوش الفتح. تنشر دين الله في 58 
بقاع الدنيا. وقد كرم الله هذا المسجد الشريف بأن جعله أحد ثلاثة مساجد تُشد إليها 
الرحال 

إن الرسول تخ عند بنائه لمسجده الشريف في المدينة المنورة. وضع قواعد معمارية 
اقتدى بها الفاتحون المسلمون في تأسيسهم المدن الإسلامية الجديدة كالكوفة والبصرة 
والقبروان وغيرهاء فكل تلك المدن جعلت المسجد المركرٌ الرئيس الذي تتأسس حوله 
كل المنشات الحيوية فيها. كالأسواق ودار الحكم وتابعاتها من مؤسسات تُسيّر شؤون 
الأفة 


ويجد كل مهتم بفئون العمارة أن المهندسين المسلمين استطاعوا أن يضفوا الطابع 
الإسلامي على العمارة في كل المدن التي فتحوها ‏ برغم ما كان لكثير من تلك المدن من 
عراقة وتراث معماري راسخ في القدم -حتى إن بعض المستشرقين المنصفين ذكروا أن فتاني 
أوربا اقتبسوا من فن العمارة الإسلامية في الأندلس أعظم الأعمال التي كتبت هم الشهرة 
والبقاء في ذاكرة الإنسانية 

وقد وجه هؤلاء المستشرقون انتقادات حادة لمحاولات طمسر ى معالم الفن الإسلامي في 
عارة المدن الأتدلسية ٠‏ التي تمثلت في إضافة بعض فتون المعمار المسيحي إليها. ٠‏ ومتهم 
المستشرة قى الأسبان أمادور دي لوس ريوس. الذي يصف الإضافات المعمارية المسيحية 
في جامع قرطبة بأنها تشويبات ل تستطع أن تغير شينًا من ذخائر الفن الإسلامي؛ لأن 
هذه الذخائر 91 دمت بخاتم القن الذي أوحى بها . وروح الأمة التي 
وضعت خطتها وأقامتها 

لكن هذا الرسوخ والثبات في:ملامح العيازة الإسلامية لم يمنع مستشرقين كثيربن 
من التجنى عليهاء والادعاء بأنها خليط من العمارة الفرعونية والبيزنطية والرومانية 
وغيرها. وأن المسلمين وقفوا في هذا الفن عند حدود النقل والاقتباس ٠‏ ول يتعدوه إلى 
الإضافة والابتكار. ويجيء هذا التشكيك والادعاء ني إطار الحملة الضارية على الإسلام 
وإسهاماته الحضارية. إذ إن العمارة وفتونها تعبير حي عن الحضارة التي تنتمي 0 ٠‏ 
وني الوقت نفسه انعكاس طاء بحيث يمكن أن تكون مقياسًا للمستوى الحضاري: 
أن الحضارة الإسلامية هي المستهدفة أصلاً بالنقد - غير الموضوعي ‏ الذي يحاول أن : 
منهاء وينقص من قسدر عمارتها بنفي صفة التميبز عنها والإصرار على تهمة النقل 
والاقتباس الحامدين مها . 

كما أن تفسيرات هذا البعض من المستشرقين لمفردات العمارة الإسلامية ورموزها 
بن عن جهل بواقع العقلية الإأسلامية ومرتكزاتها العقائدية: وهذا ما فطن إليه الدكتور 
عبد العرِيرٌ لال فى كناب #متاهج المستشرقين في دراسة الفنون الإسلامية'. حين 
أورد منظور العالم بابا دوبولو إلى المحراب الإسلامي الذي مقاده أنه «رمز إلى وجود 
الرسول ومن خلاله إلى الله نفسها. وقد علق على ذلك الدولاتلى بقوله : ١نشعر‏ وكأنه 
يتحدث في أمور تتعلق بالديانة المسيحية أو البوذية؛ لأن الدين الإسلامي لم يعودتاء 
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قط ٠‏ مثل هذه الرموز التي يستعين الإنسان بها ني بعض الديانات ‏ ماعدا الديانات 
السماوية غير المحرفة ‏ لإدراك خالقه . ذلك أن الرجل المسلم قد دأب على الاتصال 
بخالقه مباشرة دون حاجة إلى أي وسيط ا 

والخلاصة إن فهم العمارة الإسلامية يجب أن يستند إلى معرفة عميقة للعقيدة 
الإسلامية التي تتميز بنظرتها الشمولية للكون والحياة والإنسان. بحيث تصبغ كل شيء 
في حياة المسلم بقيمها . 

هذا التكامل في الرؤية ب يمنح المسلم طمأنينة داخلية وتوازنًا نفسيا يبيئان له التأقلم 
مع عالمه والتفاعل ري ل ٠:‏ مما ينعكس على نتاجه الفكري الذي يجيء متسقًا 
مع مرامي العقيدة . فقد صاغ المسلمون ما نقلوه من علوم المحضارات الأخرى وفتونها 
صياغة إسلامية بحتة. تتكامل مع إبداعهم الحضاري؛ ٠‏ وتعبر عن قيمهم؛ ٠‏ وذلك ما 
يتطيق غلى قن العيارة الذي جاء في صورته النهائي فنا إسلاميا خالضا ٠‏ يؤكد اتساق 
شخصية المسلم وتكاملها. وارتباطه الوثيق بتراثه الحضاري الثر. 

وهذا الفن الذي اتخذ طابعه المميز الخناص - تخطيطًا وتصمي) وتنفيدًا في صدر 
الإسلام عبر عن نفسه كأروع ما يكون التعبير. في عناصر عمارة الحرمين الشريفين 
ومكوناتها في العصور المختلفة إذ حرص المسلمون على أن تكون عمارته| متفرد 
كما هي مكة المكرمة والمديئة المنورة متفردتان بجلال ما تشتملان عليه من بقاع طاهرة 
مقدسة. 

وقد تمي العهد السعودي ‏ بصفة خاصة ‏ مئذ تأسيس المملكة على يد الباني الملكث 


عبد العزيز ‏ يرحمه الله بتوجيه اهتمام متعاظم للمدينتين المقدستين والحرمين الشرية 


وتجسد هذا الاهتمام في المشروعات العديدة لتطوير المدينتين وتوسعة الحرمين. حيث 
شهدت الفترة الممتدة من العام ١19/6‏ ه إلى العام 147 ه توسعتين ني الحرم المكي ٠‏ 
بدأت الأولى ني عهد الملك عبد العزيز وانتهت في العام ١7/5‏ ه على عهد الملك سعود 
- يرحمهم) الله - وقد تمت على أربع مراحل . أما التوسعة الثائية فقد كانت في عهد الملكث 
فيضل يرحمه الله . وبلغت المساحة الإجالية للوسعتين حوالي 101,٠٠١‏ م" بها 
يعادل 5 أضعاف المساحة السابقة . كذلك شهد ال حرم النبوي الشريف مشاريع 
للتوسعة (حتى عهد الملك خالد ‏ يرحمه الله-) بلغت إجمالي مساحتها 0452 م" . ثم 
توجت هذه الأعمال الجليلة في خدمة المقدسات الإسلامية بمشروج الملك فهد بن عبد 
العزِيرٌ لعوارة المسجد ال حرام والمسجذ النبوي الشريف. الذي يعد أكير مشاريع التوسعة 
في تساريخ الحرمين الشريفين من حيث الزيادة في المساحة والطاقة الاستيعابية وتبيثة 
الخدمات والمرافق . فالمشروع يضيف إلى الحرم المكي مساحة قدرها ٠‏ ةمك 
ترفع الطاقة الاستيعابية للحرم إلى أكثر من مليون مُصِل . كا أن مساحة التوسعة في 
لخم الجوي الكريض يليح 95 14م" ٠‏ لتصل طاقة استيساب مسجد الرسول 
يكن إلى أكثر مسن ٠٠١,٠٠٠‏ مُصل. هذا فضلا عن مشروع تطوير المنطقة المركزية 
المحيطة بالخرم السو الشريقت. 

ناتس وعيل التسارى عد ان ادنار اكه خرصا على أن تون 
التوسعات متسقة مع العمارة القديمة قالملك فيصل رحمه الله أكد على هذا الجانب 
0 على المبتى العثاني التاريخي مهما كانت التكاليف. وكذلك جاء 
العمل الإسلامي الرائد الذي تبض به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
حفظه الله رغم ضخامته وتعدد تفصيلاته منديجًا في التوسعات السابقة وفتسقًا 
معها. 

ولاشك أن حصافة المهندس المسلم قد تجلت في هذا الإنجاز الرائع الذي استلهم 
فيه عظمة المكان وقدسيته. للتعبير عن عبقرية العمارة الإسلامية وأصالتها وتِيزها من 
سائر فئون العمارة لدى الحضارات الأخرى. ما يفند كل افتراء وزعم يحاول النيل منها 


و , ز ير بن عبرا مسن المسينت 
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يقف الباحث في تاريخ الأديان ومقارنتها أمام شريعة الصيام حائرّاء إذ يرى 
أن شرائع أخخرى للعبادات في مختلف الملل تختلف أشكاها وأعماها وأوقاتها من 
دين لآخر؛ الآ الصيام . فصلاة المسلم: بفروضها وأوقاتها وأركانها وآدامها وعدد 
ركعاتها. لا تشبه صلاة البوذي أو الكونفوشي أو النصراني أو اليهودي. وكذلك 
الأضحيات والصدقات وأنواع الزكاة. نلف قيمةٌ وشكلاً ووقنًا من دين 
لدين. ومثل ذلك الحج . فهو شريعة شائعة بين البشر. لكنها تتباين في المكان 
الجغرافي المحدد هاء وكذلك في طقوسها ورسومها . 

أما الصيام فإنه وإن اختّلف في عدد أيامه؛ وني موقع هذه الأيام من الزمن. 
يبقى في جوهره كم| هو: حرمان اختياري تعبّدي من الطعام والشراب: وما 
يلابس ذلك من الترف الأقل ضرورة للإنسان كالعطر. ومس الزوجة. وتبادل 
الحكابات الملهية أو المضحكة ؛ لأن الصيام عبادة: وني العبادة حالة إحرام 
ينغي للمتعبد أن يحترمها . وقد تصل هذه الحالة إلى الصيام عن الكلام كله إلا 
ما دعت إليه الضرورة الملحة. كقوله تعالى على لسان السيدة مريم : #إني 
نذرت للرحمن صوماء فلن أكلّم اليوم إنسيّا مريم 75 فهي في صومها الذي 
نذرته التزمت الصمت إلآ لإجابة السائلين: ول تكن صائمة عن الكلام فقط. 
بل صياما كصيامنا في رمضان . 


اختلاف فى الأهداف والمقاصد 
وتعاتبت الأديان والصيام متشابه. وإن اختلفت أهدافه ومقاصده. 
فالعرب قبل الإسلام كانوا يرون على أنفسهم الطعام والشراب ‏ خصوصا 


يان 


الخمر إذا نووا أن يثآروا لقتيل منهم. كما كان كثبر منهم يحرّم الطيب ومعاشرة 
النساء وسماع الألحان والنوم على الوثير من الفرش حتى يسقي «اهَامَةَا من دم 
القاتل . والهامة ني أساطيرهم طائر يصيح بالليل على قبر القتيل ‏ من فضيلة 
البُوم - ويقول : اسقوني! اسقوني! من دم قاتلي. ولا يختفي إلا بعد القتصاص 
من القاتل . والشاعر الجاهلي المتصعلك ثابت بن جاير الفهمي المشهور باسم 
«تأبط شرا» عندما قتلت قبيلة هذيل خاله الشتفرى : ركان معلوكا ميلف حَرّم 
الخمر على نفسه إلى أن أغار على القتلة وأخذهم بدم خاله. وفي ذلك يقول من 
قصيدة مشهورة : 


فَاسْنينها يا سَوادَ يْنَّ عَمْرو 2 إن جسمى بعد خلي لل 
حَلْت الحم وكاتت حَرَاما 


وبكادى مكأا]ألت اخ 
3 ٍ 0 


وتترى اللذنب لا يسْتهلٌ 

فالصيام عند المؤمنين والكفارٌ وعبدّة الأصنام. بل عند العلمانيين أساسه 
الحرمان من القوت. وكثير من كماليات الحياة بأمر الله للمؤمنين. وبأمر الكهنة 
للكفار والوثنيين» وبأمر الطبيب لغير المتدينين. فم| منشأ هذا اللون من مجاهدة 
النفس؟ 

علامة للحداد 

كان انصراف النفس عن الطعام والشراب العَرض الماديّ الحزن عميق : 

فصار علامة للحداد. وما تزال شعوب كثيرة في العالم ‏ المتحضر وغيره ‏ ترسل 
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إلى بيت المت طعاما جاهزا يأني من الجيران أو بعض الأصدقاء مواساة هم في 
مصابيم . وهي ‏ أيضا سنة سنها الرسول +2 للمسلمين . 
ففى بداية قصة أيوب غتدما أصابه البلاء. وهلك أولاده واحترقت داره 
وت ماشيته: جاء ثلاثة من أصدقاته لمواساته : فرفعوا أبصارهم من بعيد فلم 
يعرفوف فرفعوا أصواعهم. وبكؤاء وشقٌّ كل منهم رداءه! ! . وذروا الراب على 
' رؤوسهم نحو السماء. وجلسوا معه أرضًا سبعة أيام وسبع ليال. لم يكلمه أحد 
بكلمة؛ لأنهم رأوا أن جزنه كان شديدا جدا. (سفر أيوب ”: 17+ 1) 
وآيوب ورفاقه كانوا عَرَبَا وليسوا من اليهود . 
وني الديانات الوثنية القديمة كانت الطقوس والشعائر تتبع وقائع الأساطير 
والخرافات التي يتغنى بها الكهنة والكاهنات ومن يغشى معابد الأصنام من 
المشركين. وني أيام معلومات تقضي الأسطورة بأن يختفي بعض تلك الآنغة أو 
يقع في مأزق أو يتؤسر أو يقتل . وعندتذ يكون اليبوم موسم بكاء وحداد على 
طريقتهم في الحداد على موتاهم. وأهم مظاهر هذا الحزن الجماعي : الصيام. 
نجد ذلك عند الفراعنة والمجوس والبوذيين وني الديانات البدائية الإفريقية 
ولدى البراهمة امنود وفي ديانات اليونان والرومان والجرمان والنورمنديين في أوربا 
القديمة» وفي قبائل المايا والأزتيك وغيرهم من المنود الحمر في أمريكا. فيوم 
هزيمة المعبود أو موته أو تعذيبه. هو يوم حزن ولطم للوجوه وتعذيب للأبدان 
وبكاء وعويل وصيام . وربما صادف ذلك فصلاً من فصول السنة تكون فيه 
الأرض جرداء جف فيها الزرع ونضب الضرع وقل الغذاء؛ أو اكتست الأرض 
بالحليد. وتجمدت الأنبار وشواطئ البحار. قصعب الصيد. وندر الطعام. 
وقل الحطب للوقود . وكانت الآديان الوثنية تربط هذا بالأساطير. و تجعل من 
تلك الام العجاف مواسم تقشف وصيام. لصعوية الحصول على الطعام . 
وني شبه الجزيرة العربية كان أقسى فصول السئة الصيف والشتاء . الصيف 
بَحَرَّهِ اللاهب وجفاف الماء فيه. واحتراق العشب والنبات. وانقطاع الفواكه 
والغار. الاعند الأغنياء المقتندرين الذين يخزنون التمر واللحم القديد. 
ويستصرون في تغذية ما شيتهم با تكدّس في مخازنهم من العلف. فيشربون 
ألبانها . وكان التمر واللبن مسن علامات الغنى. وسمات الترف والبذخ في 
الصيف. ولذلك تقول امرأة لزوجها بعد أن زعم لها كثرة الخير عنده في 
الصيف؛ ثم تبين لها عكس ذلك : 
وَحَدعْتَِي ورْعَمْت أنَكَ لابن بالصيف تَاهِرٌ 
وفي الشتاء يشتد البرد في الصحراء. وخضوصًا بالليل. فيحتاج الناس إلى 
مزيد من الغذداء والكساء . والشراب الساخن . والوقود للتدفئة والإضاءة في ليل 
الشتاء البارد الطويل. يقول حاتم الطاتي : 


أوقذمَإِنَ اليل ليل د 9 


َل يَرَى نارك سس يمد 


«الريغ بابل ريخ م 


إن جَلْعَتَ ضيفًا فأنت خد 
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وكثر اتجاء بالبخل بالطعام والوقود ني الثنتاء. والشاعر الجاهلي يعير 


بعض من هجوهم بقوله : 
َيسُونَ في المَشْتَى مِلآء بُطونكم وَجَارائكُمْ عَرْئى ببئْنَ نمَائْضَا 


ففيما عدا أولئك الأثرياء: كانت بقية الشعب تترك الديار وترحل صيفا 
وشناء إلى مواطن أقل شظفًا وأيسر مئونة . وكانت قلريش تذهب بتجارتها إلى 
الشام في الصيف. وإلى مصر أو اليمن في الشتاء» فإذا جاء موسم الحج كانوا 
قد رجعوا إلى مكة بقوافلهم يستقبلون الوافدين إلى بيت الله الحرام: وهذه رحلة 
الشتاء والصيف المشسار إليها في القرآن الكريم . أمّا رمضان فكان الكثير منهم 
يصومه اضطرارًا لا تديّنا؛ لأنه كان يأ في أوج الصيف في الرمضاء ‏ ولا يدور 
مع فصول السهة إلا بعد أن ألغى الإسلام النسي : وجعله زيادة في الكفر. كما 
جاء في التنزيل: وهكذا خرج صوم رمضان عن نطاق العادة الاضطرارية 
الموسمية. إلى أن صار عبادة وطاعة وركنًا من أركان الإسلام. مفروضًا فرضا لا 
يقبل الحدال أو النقاش أو التحليل أو التعليل. لذلك نصّت الشريعة فيه على 
حالات الاستثناء الضرورية. دائمةً كانت أو مؤقتة. ويأخذنا العجب عندما 
نبحث في الصيام في الديانتين السماويتين الأخريين : اليهودية والنصرائية من 
خلال أسفار النوراة ونصوص الأناجيل . 


الصوم والتعنيت 

فالمادة اللغوية ١صَوْمٌ؛‏ موجودة ني اللغة العبرية كما هي ني العربية . 
واستّعملت كلمة أخرى مرة واحدة ني كل الكتاب العبري لليهود هي كلمة 
اتتعنيت١‏ (سفر عزرا 4 : ©) وهى مشتقة من «العَنَاء) أو «العَنّت). وفي سياق 
استعرالا في تكتاب النبي حرا (المُرر) يهم منها أنه قام عتد حلول قربان المساء 
في الشيكل » من عنائه طول اليوم . واجتهد المفسرون فقالوا: إنه قام في المساء. 
وني وقت قربان أول الليل في الهيكل ؛ لأنه كان صائ] حتى تلك الساعة . 
واختار اليسوعيون الكاثوليك في ترجمتهم العربية عبارة «وغند المساء قمْتُ من 
عنائي» ومع هذا الاختلاف في الدلالة فقد خصص التلمود جزءً! وافيًا لببحث 
أحكام الصوم وشرائعه عندهم . وسمّى هذا الجزء (تَعْنِيت)! تاركا مادة (صوم) 
على الرغم من أنها تكررت ني كتاب اليهود «العهد القديم' وبالمعنى المجدد شا 
في العربية أربعا وعشرين مسرة. فهل قصد أحبار التلمود الإشارة إلى ما في 
الصيام من عنت وعناء وتعذيب للنفس؟ الله أعلم . لكن هناك أمر آخر مهم 
جداء يقف أمامه الباحث في الدين اليهودي مدهوشًا ومشدومًاء وهو أن 
الصوم ل يُنَضَ عليه ني خماسية التوراة؛ أي الأسفار الخمسة الأولى من كتاب 


اليهود . وهي : 
١‏ التكوين (من بدء خلق العالم إلى وصول يوسف إلى مصر. واستقرار بني 
إسرائيل فيها) . 


- سفسر الخروج (من ولادة موسى إلى بعثته ؛ وتحديه لفرعون وسحرتة» 
بصحبة أخيه الأكبر هارون. ثم خروج بني إسرائيل من مصر بمعجزة عبروا بها 
البحر. وغرق فرعون وجنوده) . 

اللاويين. أو الكهنة أو الأحبار. وكان سبط (لاوي) الذي صار في 


لكنة اليهود الآن (ليفي) هو عشيرة موسى وهارون؛ فآلت إليهم الكهانة 
والإمامة. (وني هذا السفر أحكام التنظيم الديني للجماعة في أثناء وجودهم في 
التيه 5 سيناء أربعين عاما) . 
العدد: وأطلق هذا الاسم على السفر المذكور؛ لأنه (يتذ كم 

2 والعسكري للجماعة؛ بما دعا إلى احتوائه على كثير من الإلحصاءات 
والأعداد) . 

© التثنية. (وهو أشبه بملخص لا ورد في الأسفار الأربعة السابقة من 
أحكام. وينتهي بوفاة موسى وهارون قبل وصوهما إلى فلسطين هما ومن معهم| 
من بني إسرائيل) . وهذه المجموعة الخراسية الني يعدّها اليهود أقدس نص 
عندهم » ويشترطون وجودها في خزانة خاصة. خطوطة باليد على جلد أو رقّ» 
وبيد كاتب خاص لذلك . ولا تجوز صلاة الجماعة شرعا في مكان لا يحتوي على 
هذه النسخة من (التوراة) التي ينسبونها إلى موسى. والتي لا أثر فيها لشريعة 
الصيام إطلاقا! وهذه المرات التي أشرنا إلى ورودها توجد في أسفار متأخرة جدا 


© صوع اليهود ؛ يظاهره ؛ 
تار 0 


مورع عى مذار العام 
2 | 5 7 ا 2 1 المرس! 


عن عهد موسى . ومع ذلك فمن المؤكد أن بني إسرائيل الذين خرجوا من 
مع موسى كانوا يصومون تعبدًا وني أيام معلومة؛ وفي هذا الكتاب نفسه فُرضت 
الصلاة. والصدقات. والأضاحي . والقرابين. وحُرّمت أشياء ما يأكل غيرهم 
من الأنم مثل ذوات الأظفار والأتيباب من الوحوش. وذوات المنْسّر (المنقار 
المعقوف) والمخالب من الطيور. وما لا قشر عليه من السمك. وكذلك كل 
رخويات البحر كالأربيان (القريديس أو الجمبري) أو صغار هذه الفصيلة مثل 
برغوث البحرء وكبارها العملاقة (الاستاكوزاء واللوبسترء والشرثباق) وأنواع 
السرطانات المختلفة» كما حرمت عليهم أية ذبيحة لم يقم بها بودي مأذون له 
00 + وما يطول ذكره من عجائب الفقه في الأطعمة: وورد تحريم حم 
الختزير نضا في هذه التوراة وعم جم ووم 
غير محترزين من خطأ أو سهو أو تناقض . اي 
من نصوصهم ١‏ مع بقكانها تقايةا معاي عساد اهم ٠‏ ربعا! بل ربما محوا 
شريعة الصيام اُوسَويّة ليحلّوا محلها شرائع صيام للحزن والحداد السياسي . 
اا ا 

ففي اليوم الرابع من شهر «تِشري» أول شهور السنة اليهودية؛ ويوافق 
١ 000‏ يصوقون اذا ١‏ ويل ون هذا الب اعسوم جتلياا تنكي 
بقتل جدليا بن أحيقام الذي ولآه بختنصر ملك بابل على البقية الباقية من البهود 
في فلسطين بعد احتلاله ها. وتقول القصة اليهودية: إِنَّ الحاقدين على اليهود 


اغتالوا جدليا حتى يتمكنوا من القضاء على من بقي معه من اليهود . 
لا نستطيع الجزم بصحة الرواية اليهودية لها . 


؟- يوم كبُور (التكفير) ويسمئ أيضا يوم الغفران. وهو اليوم العاشر 
من شهر تِشْرِي. يمسكون فيه عن كل شيءٍ. وكان اسمه عندهم 
قديم| «يوم كبُوريم' أي يوم الكمّارات . وهو صيام للحداد على دخول جيوش 
بختنصّر البابلي إلى أورشليم ‏ القدس ٠‏ وإحراقها وتدميرها. بعد نزول التوراة 
على سيدنا موسى بنحو من ألف سنة (ستة 045 قبل الميلاد. وموسى حوالي 
قبل الميلاد). وصيام هذا اليوم من أوجب واجبات العبادة عندهم: 
ختى إِنَّ أكثرهم لا يعبأ بالصيام إلآ في يوم الغفران؛ ومدة الصيام فيه تبلغ سبمًا 
وعشرين ساعة . ويجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب والبيع والشراء ومخالطة 
النساء وأداء أي عمل من أعمال الدنياء منذ أن «يتبين الخيط الأبيض من الخبط 
الأزرق' كما تقول المْسَا (أهمّ كتب الشريعة بعد السوراة) إلى بزوغ أول نجم في 
السماء بعد غسروب هذا اليسوم. أي ما بين المغسرب والعشاء . وهو صوم جماع 
يحتشد فيه اليهود ني المعابد للإنصات إلى قراءة مختارة من النصوص الي 
تتخللها عبارات التوبة والاعتراف. والندم على ارتكاب ما وقع من الخطايا طيلة 
العام المنصرم. والتكفير عنها بالصلوات والقرابين والفدية. ورد المظالم إلى 
أهلهاء. وطلب العفو من الله ومن المعدى عليهم من الناس . ومن أهم ما 
يسمعونه في المعبد قراءة نض من التلمود باللغة الآرامية وله كل دري وأَسَّارِي 
وشبوعي» . . . الخ. أي كل النذور والتحرييات والألمان'. . . الخ ملغاة وله 
قيمة ها ولا إلزام بها! وفهم عوامٌ اليهود أن هذا تصريح من التلمود بأكل 
الديون؛ ونقض العهود. وعدم التقيد باليمين إزاء غيرهم . في حين أن فقهاء 
اليهود أفنوا بأن الداعي إلى وضع هذه الشريعة في التلمود أن اليهود. في فترات 
الاضطهاد التي عانوها لدى الأمم الأخسرى. كانوا جبرُون على أداء أنواع من 
الجزية أو القرابين إلى معابد غير ببودية. وكانوا يُطالبون بإعلان الارتداد عن 
دينهم تحت عبديد القتل. وتأكيد هذا بالامان. والتعهد بعسدم قراءة الأدعية 
والصلوات اليهودية. وتحريمها على أنفسهم وذويهم . فهذه العهود والنذور 
والمواثيق المؤكدة باليمين تسقط عنهم: وتصبح كأن لم تكن ! ونه علماؤهم إلى 
أن فهم عوّام اليهود لهذا النص خالفة صريحة لأمر التوراة إذ تقول: . . . وأما ما 
خَرَجَ مِنْ شفِبَيِك فحافظ عليه (سفر التثنية 18# : 084 


وهي وقعة 


'- صوم إستير. وهو يوم 17 أذار (فبراير ‏ مارس بالتقويم الميلادي) وهو 
أيضا فاتحة حزينة لأيام عيد صاخبة تسمى ابُورِيجٌ) أي الحظوظ والأقدار أو 
الأنضية. وجني هذا العيد ذكرى وصول فناة ,ودية تخيلة جدا يدها سا 
أي النجمة أو الكسوكب بالفازسية القديمة, واسمها البهودس اغنداك؟ |1 
إيقاع كسرّى أرطا كسركسيس (أحشويروش بالعبرية) في غرامها؛ إلى أن نالت 
منه صفة ١ملكة»‏ حسب زعم كتاب العهد القديم اليهودي ٠‏ وأمرت بقتل جميع 
أعداء اليهود من الإسرانيين» وني مقدمتهم كبير وزراء الإمبراطور وزوجته 
وأولاده . 

وكان ذلك منها الإثبات يومَيْ بُوريم مَدَّين في أوقامما. كما ستهما 
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مُردخاي البهودي (خاها) وإستبر الملكة. وكا أوجبوا على أنفسهم وعلى 
أعقاهم شرائع الم يام والنواح ' (إستبر 9: 731) فكان اليوم الثالث عشر من 
أذار مخصصًا لذلك في مدينة شوشان عاصمة إيران وقتئذ. واليوم الرابع عشر 
لبقية الأقاليم. فهو كما ترى عيد سياسي للثآر من أعداء اليهود: يبدأ بالصوم . 
وينتَهِي بانشئلات صاخب من حميع القيود. يصبح شرب الخمر فيه إلى درجة 
الشكر البيّن سْنَةَ غندهم. كما تكشر فيه المواكب التنكرية يلبسون فيها ثيابا 
وأقئعة تمثل استير ومردخاي والإمبراطور المتتم. ثم أعداء اليهود في أقبح هيئة. 
تحت صور تمثل كببر وزراء الإمبراطور وزوجته وأولاده مغلقين في حبال المشانق ٠‏ 
نما دعا المؤرخين المسلمين القدماء إلى تسمية هذا الاختفال اليهودي ١عيد‏ 
المسخرة) أو ١يوم‏ المساخره! وقد زعموا في التلمود أنه عيد قديم يرتفع إلى أيام 
يوشع بن نون أول من دخل أرض فلسطين بعد وفاة موسى وهارون» وليس 
هناك ما يؤيد هذا الزعم. حتى في نص سفر يوشع الموج ود بين أيدهم الآن . 
ويبدو أن الذين كتبوا قصة إستير كانوا من أتقياء اليهود. وأحسوا بأن القصة 
قيها مباذل كثيرة. وأن الإفطار من الصوم الذي كان مقدمة لماء كان يقتضى 
إسرافا في الشّكر والعر بدة والمسخرة. فتتجنبوا آن يحتوي هذا السفر على اسم من 
أسماء الله خشية أن يُقرأ في ظروف لا تليق بلفظ الجلالة . فهو السفر الديني 
الوحيد الذي لا يرد فيه ذكر الله! ولا كانت أسفار العهد القديم اليهودي قد 
صارت من أرككان الإيئان المسيحيء فقد (ألف) له التصارى تذييلا في كتابهم 
باليونانية. يبدأ بتكملة للفصل العاشر القضير جدَّاء تليها أربعة فصول وافية» 
زادتها النسخة المسيحية اللاتينية فصلين آخرين يسيران بقصة إستير نحو (نباية 
سعيدة) بعد أن تركها النضارى اليونان هي وخاها مردخاي يواجهان انتفاضة 
من أغعداء اليهود في إيران . و السّمّة الغالبة على تلك الفصول المزيدة هي 
الإسراف في ذكر الله . كآنه تعويض عن اختفائه ني النصن اليهودي الأصل . 

ففي بداية الفصل الرابع عشر (نباية الإضافة اليونانية) يقول الكاتب: 
«والتجآت استبر الملكة أيضا إلى الرت. خوفا من الخطر الداهم . فنزعت ثياب 
الملّك ولبست رداء للحزن والبككاء : وألقت عل .رأسها رمادًا وزبلاً بدل العطور 
المختلفة. وذِلَلتُ جسدها بالصوم. وملأت كل المواضع التي كانت تَسْعَدٌ 
فيهاء بنشففٍ منتزغنة: من شعر رأسها!» (اسنتير 12:14 ؟) ويدأت «النهاية 
السعيدة! المدسوسة في النسخة اللاتينية هكذا: 'اثم إنها في اليوم الثالث نزعت 
تيان جدادهاء ولبست ملايس اتيتهاء وتزينت بشارة الملك. ودغت الله مدير 
كل شيء وتخلص الجميع ١‏ (استير ١8‏ 1 5. 9): 

وتدل البحوث اللغوية والتاريخية والاجتماعية حول هذا السفر أنه لا يرتفع 
إلى ما قبل مائتي سنة قبل الميلاد» فهو نص متأخر. وسياسي بحت علاقته 
بالصراع بيّن أنانية اليهود. وحيلهم للوصول إلى مزيد من القوة والنفوذ 
والسيطرة» وبين اللاسامية التي تشور في نفوس الأمم الأخرى . فنحن أمام نص 


الفنصل العدد (لا*؟) ص م 


لأقصوصة يبودية عن تُرَص القوة لليهوة:في الشنات. وليس في أرض الميغاد. 
وهي أقصوصة مسلّية للاشك: ولكن ليس للجانب المسلي ؛ أن جرت التقاليد 
الدينية اليهودية عل وضع نسيحة خطية منها في خزانة كل معبد مع نسسخة التوراة 
جنبًا إلى جنب. بل للجانب السياسي . 

؛ - صوم تموز (آخر يونية وأوائل يوليه بالتاريخ الميلادي) ‏ وني اليوم الثامن 
عشر من هذا الشهر يصوم اليهود إحياءً لذكرى تحطيم موسى لألواح التوراة: 
التي نزل بها بعد أربعين ليلة خلا فيها إلى الله على جبل طور سيناء» فوجد قومه 
قد كفروا وعسدوا صنما من ذهب على شكل المجخل» وما كان مثل هذه الأيام 
مشؤومًاء فقد آضافوا إليه آنه في ذلك اليوم نفسه. بعد هذا التاريخ بنحو ألف 
وخساثة عام. استولى القائد الروماني المسمّى في التلمود ب «وستهوموس » على 
أورشيلم وأحرق التوراة التي كانت في الهيكل . كما وقع في هذا اليوم إبطال 
التقدمة اليومية صباحا ومساء للمعبد ‏ (التلمود ‏ تَعْنِيت 4 5). ومع ذلك 
فقليل من اليهود من يصومه الآنء ربما لشدة الحرًا ! 

ه ‏ ولعل أشهر أيام الصوم بعد يوم الغفران. هو يوم التاسع من آب (يوليه 
أغسطس). ففي هذا اليوم يقيم اليهود الخداد والبكاء (عند حائط الميكى) 
على سقوط مدينة أورشليم ‏ القدس أمام هجوم القائد الروماني تيوس بن 
فسيازيان وخليفته على العرش بعد ذلك. واقتحامه اليكل وتدميره له وهو 
الشيكل الثاني الذي بناه نحميا وافتتحه عزرا (العُرَّير) وكتب له نسخة التوراة 
الواجبة. بعد أن قرأها وشرحها هو وكهنة المعبد من الصباح إلى الظهر. ولابد 
أنها كانت أقصر بكثير من النص الذي معهم الآن والذي يحتاج لمجرد قراءته إلى 
أيام بكاملها. إلا أن كانت قد وقعت معجزة. وما أكثرها! 

وقد قام هيردوس بترميمه وتوسعته. وني عهده ولد عيسى المسيح عليه 
السلام . وعاش هذا اشيكل إلى أن دمره تيتوس عام ١‏ ميلادية. ومن بعد هذه 
الخروب بين الرومان واليهود عام 7١‏ م بدأ إخلاء فلسطين نمن يها من السكان 
اليهود. الذين انتشروا في جهات قريبة أو بعيدة من العالم في ما يسمى (عصر 
الشتات) ‏ الدياسبورا باليونانية ‏ واستمر إلى قيام الصهيونية الحديثة: وإعلان 
دولة إسرائيل في فلسطين: يوم ١‏ مايو عام 1954/8 الميلادي . 

فصوم اليهود. الذي يشبه في شكله الظاهري صوم رمضان في الإسلام. لا 
يَحْثّ له بصلة من حيث حكمته . فهو كما رأينا صيام مورّع على العام كله 
بطريقة «التقسيط المريح". ولعدد من الأبام أقل بكثير من شهر رمضان» كما أن 
الصيام اليهودي لا يمت بصلة إلى موسى عليه السلام. وإنما فرضوه بعده 
بأزمان متفاوتة وطويلة لأشداف سياسية بحتة. حتى لا يتسى اليهود أعداءهم 
على مر الأزمان. وهي ذاكرة غبية جداء أوقدت نيران اللاساميّة عند الأمم 
الأخرى » ولو كان صيامهم لمجرد الطاعة والعبادة لنسوا أحقادهم القديمة: 
وغدت معيشتهم مع العام بسلام لا تشوبه شائبة. ولكن ليس هذا من شأننا» 
وإن كنا نلمسٌ أن اليهود الذين كمّوا عن هذا الصيام السياسي الأصل منذ 
أجيال قد استبقوا ا هدف الذي فرضه أحبارهم من أجله وهو الحقد على أمم 
العالمء الذي يغذّون به اللاسامية دائمً) . 

ومن أغرب شرائع الصوم. شرائعه المتبعة في المسيحية . وقد لاحظ هذا 


الكاتب والمفكر الفرنسي «فولتيرا من عمالقة الفكر الأوربي - والعالمي ‏ في القرن 
الثامن عشر الميلادي ٍ فالمسيح عليه السلام كان يصوم. صام أربعين يوما 
منتتابعة:؛ وإن اختلفت الأناجيل في ذلك . فقد أراد الله أن 
يختبر قوّته على مقاومة الشيطان؛ وكان الدواء هو الصيام اعندئذ أخرج يسوع 
إلى الصحراء . بأمر الروح . لاختباره لدى الشيطان . فصام أربعين يوما وأربعين 
ليلة . وأخبرا جاع. فدنا منه مختيرُه قائلاً : إن كنت ابن الله مر هذه الحجارة 
حتى تصبر خُْرًا . فأجاب قائلاً: مكتوبٌ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. بل 
بكل كلمة تخرج من فم الله! (انجيل متى ‏ الفصل الرابع) . وترد هذه القصة 
بسياق موجز في إنجيل مرقس ١١ .1١ : ١‏ حيث يقول «وإذ ذاك أخرجه الروح 
إلى الصحراء . فكان في البريّة أربعين يوا وأربعين ليلة يختبره الشيطان» فكان 
مع الوحوش. وكانت الملائكة تخدمها ونلاحظ هنا أن الإشارة إلى صيامه قد 
اختفت. ثم عاد ذكرها في نصّ أكثر تطويلا وتفصيلا في إنجيل لوقا 4 : ١‏ إلى 


معاف دان ودف 
صومهملم يحرم النصارف 


من الطعام | للاماححان 


اساسه اللحام : 


1 يبدأ هكذا اورجع يسوع من الأردن وهو يمتلك من الروح القدس. فاقتاده 
الروح في الصحراء أربعين يوماء وكان مُحَْدُ من إبليس ٠‏ ولم يأكل شيئا في تلك 
الأسامء وعند تمامها كان جائغا'. . . الخ . ويظن علماء الآثار المسيحية أن 
البقعة التي اعتكف فيها المسيح عليه السلام كانت في صحراء أريحا. واستدلوا 
على ذلك بجبل قائم فيها يسميه الناس «جبل الأربعين» أي الأربعين يوما وليلة 
التي ضامها المسيح ‏ عليه السلام ‏ هناك . 


وإذا كنا قد أطلنا الوقوف عند هذه القصة. فلآن صوم النصارى مدته 
أربعون يومًا؟ كل عام تبداً في أخريات الشتاء وتنتهي في أوج الربيع بعيد 
الفصح . وهو عيد الفطر عندهم . ومن أعجب العجائب أنه لم يرد آمر في نص 
صريح من نصوص الأناجيل بفرض هذا الصيام على المسيحيين! وكأنه عندهم 
سْنْة لا فرض. يتبعون فيه صوم المسيح ! وإن كان بَابَوَاتِمْ قد (طوّروا) هذه 


السنّة. 

فمن المعروف عندهم نضا وإجماعًا أن المسيح عليه السلام م أتِ لنسخ 
شريعة موسى عليه السلام؛ بل لإتمامهاء وآن صيامه | هو واضح من 
النصوص التى أشرنا إليها كان امنناعا عن الطعام والشراب بصورة كاملة: وما 


يلحقها من شهوات الحياة الدتيا . لكنهم أرادوا أن يخالقوا اليهود. فلم يحرّموا 
من الطعام إلا ما كان أساسه اللحم . فالبقول والزيوت والفواكه والماء والعصير 
بأنواعه. وكذلك السمك وصيد البحر. حلال ني هذا الصيام. وتوقف 
فقهاؤهم ني أكل الببض) فاختاروا له حلا وسطاء باستئذان الأسقف في أكله! 
مادعا (فولتير) إلى أن يصرخ في كتابه (المعجم الفلسفي) قائلا: للاذا تعد 
الكنيسة الكاثوليكية من الحرائم أكل الحوم الحيوانات التي تعيش على الأرض . 
وتعد من علائم التقوى تناول أفخر أصناف الأسماك؟ فالغني الذي يدفع في 
أكلة سمك كذا وكذا من ماله ينجو من عذاب الله. والفقير الذي يكاد يموت 
جوعا. إذا أكل ما ثمنه أربعة دوانق من القّديد. يبوء باللعئة والتداك؟ ولاذا 
بيجب استئذان الأسقف لأكل البيض؟ ولو تصورنا أن ملكا من ملوك الأرض قد 
حرّم على رعيته أكل البيضء أما كان يبدو من أشدّ الطغاة غباوة وطغيانا» فنا 
هو سر العداوة القائمة بين البيض والأساقفة؟ (فولتير: المعجم الفلسقى ‏ مادة 


الصوم المسيحي) . 


وقبل فولتير لاحظ المسلمون هذه المفارقات. وتندّروا بها : وضحكوا منها . 
فالشاعر البغدادي الحسين بن حجاج . المعاصر للمتنبي والشريف الرضي 1 
فراس الحمداني. يقول ني قصيدة له في الشكوى وقلة ذات اليد. وشهوته إلى 
أكل اللحم حيث لا يجد إليه سبيلا: 

جَمَانٍ اللَحْم. وهو شَعَيقُ زوجي فَمَنْ يُفدي على مر الشقيق 
لكوم الحظ! والمألحي صديقي 
سوى الحلتيتٍ داخل باشليقى 
توصي ابن عَم الجائلبي 

والجائليق هو درجة من الأساقفة هم حق الفتوى من دون حاجة إلى 
الرجوع إلى (البابا) . وقد بقي للمسيحيين من فكرة الصيام للحزن والحداد. أن 
الأثقياء منهم (يصومون) هذا الصيام المبتدع. يوم الجمعة من كل أسبوع؛ 
لأم يدذكرون أن المسييح قد قتل على زعمهم على الصليب يوم الجمعة التي 
تسبق عيد الفصح. ويسمونها ١الجمعة‏ الحرزينة1. ونكرر هنا أن المسيحية 
(تطورت) كثيرا بعد سيدنا عيسى عليه السلام إذ كان ضيامه كصيام اليهود. 
وكضيامنا في رمضان. وكان أقرب إلى صيامنا؛ لأنه عمل من أعمال التقوى 
والتقرب إلى الله وليس للتذكير السياسي والإثارة العنصرية. كصيام اليهود . 
ومن شطط النصرانية تحليلها لحم الخنزيره مع أن المسيح عليه السلام عاش في 
دنيانا هذه إلى أن رفعه ربه لم يذق لحم الخدزيرء ولا أحلّه . بعد أن حرّمه موسى 
عليه السلام بالنض - 


أرى الجوارٌ قد أَمْسَى عندؤى 
0 يَدالشظيي يس إذا ران 
كأنَ الحم في صَوْم اللصارى 


وني اللغة الآرامية ‏ لغة المسيح وقومه ‏ وكذلك في اللغة السريائبة يُستَعْمَلُ 
الفعل صام ‏ بنطقه العربي هذا ليس للامتناع عن أكل اللبحم والإقبال على 
السمك والبيض وغيرهماء بل الإفساك الكل عن الطعام والشراب وغيرها من 
اللذات تقسربا إلى الله" ويدو أن المسيحين الأول كانوا يصوموته تحضوا فى 
رمضان. وكان كثير منهم يسمى بَرُضُوما (بَرْ - ابن. صوما - الصوم) فيكون 
(ابن الصوم) بمعنى الملازم للصيام. والزاهد . 


الفنصل العدد(!١١)‏ ضص 


كان بإمكان المجتمعات الإسلامية؛ قبل أن تحل بها كارثة الاستعمارء أن 
تتجاوز عوائق تخلفها الموروث. من عصور الإنحطاطء وعوائق تخلفها الذاتي في 
إطار القوانين الداخلية للتطور. فقد تنيه كثير من العلماء والمفكرين إلى أمراض 
الأمة. وبذلوا جهدًا موفقا في التشخيصء وفي اقتراح سبل العلاج؛ كما حاول بعض 
الحكام إدخال إصلاحات مهمة على هياكل الدولة:؛ لكن الاستعمار أجهض هذا 
التوجه. فارضًا على الأمة الإسلامية مشروعه التغريبي الذي استهدف طمس 
الهوية الحضارية للمجتمع الإسلامي. وجعله مهيا للاقتناع بأفضلية الأنموذج 
الحضاري الغربي. 

ولاشك أن مشروع الاستعمار التغريبي لم يكن ليكتب له نفس القدر من 
النجاح الذي تحقق له, لولا الاستعداد الذاتي لتشرّب النمط الحضاري الغربي 
عند شرائح عريضة من المجتمع الإسلامي .)١(‏ لكن المؤكد أيضا أن معبره الرئيس 
إلى عقول تلك الشرائح وقلوبهاء كان الغزو التربوي الذي ضمن للغرب تحقيق 
تحولات عميقة ف شخصية الفرد والمجتمع الإسلاميين. ولا زالت مجتمعاتنا تجني 
الثمار امْرة لهزه التحولات, وما زال هذا الغزو مستمراء تتطور أساليبه وتتنوع, 
مستمدة فعاليتها من القوة المعرفية والتقنية للغرب. ومن ضعف الحصانة الذاتية 
للأمة الإسلامية. 

وسيعرض هذا المقال مظاهر الغزو التربوي الغربي؛ إنطلاقا من حالة العالم 
العربي. حتى يكون الموضوع أقرب إلى الدقة المطلوبة. مع التركيز على أهم هذه 
المظاهر دون قصد الاستقصاء. ويستحسن. دفعا لأي التباس؛ تحديد مفهوم الغزو 
التربوي الغربي قبل الشروع في رصد مظاهره. 


القفيصل العدد (لا١؟)‏ ص ٠١‏ 


التقاليد الأصيلة النابعة من 
النمو الاجتماعي والاقتصادي للامة الإسلامية 
أفكار والسلوك في اختراق الشخصية 
الإسلامية وتشويبها. 
ويمكن تلمس مظاهر هذا الغزو التربوي على 


مجالات الإنتاج الفكر: 
سمياء ومسستوى السلوك البو 


هدف التربية: «علينا ألا نظر إلى المستقبل 
الإعداد لهء وإنما علينا أن ننظر إليه فقظء لأن هذا 
النظر يساعدنا على أن نسمو بحياتنا الحاضرة ونعلو 
عها. ليس هدّف التربية المباشرة الإعذاد حياة عصر 
مقبل» وإن) هَدَفَها العكس تماما. إن هد 
الحياة الحاضرة» وجعلها أكثر امتلاء وأقوى. 
عراب 0 
إن هذا الهدف الذي يختزلٍ فيه كلاباريد 
العملية التربوية» منسجم تام الانسجام مع فلسفة 
التربية الغربية المعاصرة. فهي في مجملها ‏ علمانية 
تركز على استغلال الحياة الدنياء. وإشباع الرغبات 
الحسية. لكن المفارقة المؤللة أن أغلب الكتابات 
التربوية العربية» ومعظم الديباجات الرسمية 
لأهداف التعليم؛ لا تجد فيها أثرًا للحديث عن 
إعداد الإنسان لامتحان الحياة الأحروية مع آنه 


الهدف الأسمى للتربية في الإسلام : 


والأمر نفسه ينطبق على الهدف من الحياة 


الدنياء وهو تحقيق العبودية لله وعلى غيره من 


أهداف التربية في الإسلام . ولا شك أن إغفاك مثل 
هذه الأهداق المركزية في مجتمع يدين بالإسلام 
مظهر واضح .من مظاهر تأثر التربويين العرب 
بعلانية التربية الغربية . 

ب-في محتوى التعليم : 

يقسم الفقهاء العلم من حيث فرضيته إلى 
ع 0 

١‏ - ماهو فرض عين : وهو ما يجب على كل 
مكلف معرفته من أمور الدين . وتتسع دائرة هذه 
المعرفة حسب مسؤوليات الشخص وإمكاناته . 

"ما هو فرض كفاية : 'وهو كل ما يحتاج إليه 
المجتمع . من غير نظر إلى شخص بذاته. من 
معارف ومهن وصناعات ختلفة . وسمي رض 
كفاية؛ لأنه إذا قام به البعض سقطت فرضيته عن 
الباقين. 

أما المعارف المندرجة ني فروض العين. فيلاحظ 
في معظم الدول العربية انحسارها في زاوية ضيقة» 
في مادة مهمشة يطلق عليها «التربية الإسلامية» أو 
«التربية الدينية». لا تتجاوز حصتها الزمنية 
الساعة أو الساعتين كل أسبوع » فضلا عن محتواها 
المعرني الهزيل » وتوزيع محاورها بشكل لا يتلاءم مع 
التطور العقَلٍ والوجداني للتلميذ. دون إغفال 
ظاهرة إسناد تدريس هذه المادة لمن لاصلة له بها 
علميِّاء بل إلى اللاحذدة والمستهترين في بعض 
الأحيان» وليت الأمر يقف عند هذا الحد! فيا أكثر 
المرات التي حاولت فيها وزارات التربية في بعض 
الدول ل بية حذف مادة التربية الإسلامية من 
بعض شُعَبٍ التعليم: أو أسقطت درجات التربية 
الإسلامية من مجموع الدرجات المهيّئة لدخول 
الجامعات» أو غيرت حتوى المادة. لا ليتناسب مع 
احتياجات التلميذ المعرفية» بل ليخدم هذا 
المحتوى توجها سياسيا جديدا للدولة مما ينتج عنه 
مزيد إفقار للادة معرفيا وتربويا . 


وإذا ما نفحصنا المقررات المارسية لمعظم 
الدول العربية» وجدنا القدر المخصص لعلوم 
الكفاية على علاته ‏ كافيا نسبيا لإعداد المؤهلين 
للقيام بفروض الكفاية إلى حدود نهاية مرحلة 
التعليم الثانوي . لكننا نصطدم في التعليم العالي 
بظاهرة «تجاهل البرامج الجامعية لعلوم العصر 
الحديثة المرتبطة بمشكلات الحاضر وآفاق المستقبل 


مثال: علم الفضاء. البترو كيمبائيات» 
السبرنطيقا 1ه . تقيات الطب 
والإدارة والعمليات» ودزاسة الصضحسارى 
10 وخر للك من العلوم الحيوية 
المدنية منها والعسكرية على حد سواء . (9) 

ولا يقتصر الأمر على هذا القصور في تعليم 
العلوم الكفائية» بل الأدهى من ذلك؛ الروح التي 
تدرس بها في مختلف مستويات التعليم. فالعلوم 
الطبيعية والإنسانية والآداب تدرس في معزل عن 
التصور الإسلامي للميادين التي تتطرق إليهاء 
وتقدم مشحونة بمضامينها العلمانية» 
وخصوصياتها الغربية المتصادمة غالبا مع الرؤية 
الإسلامية للكون والحياة والإنسان» كنظرية دارون 
في التطور» ونظرية نشأة الدين في علم الاجتماع . 
ونظرية الفن للفن في الأدب وغيرها 9 . 

إن هذه الوضعية تقودنا إلى مجموعة من 


2 يمضنيامبيها 
العلمانية وخصوصياتها 


2-000 


الغيبية فصل بسن 
الدّيت والمعقتن 0 


التساؤلات كتلك التى طرحها د . على عيسى عثهان 
قائلا: «هل ررقي نظام تمي إملانيا أن 
يفصل الدين «كيادة مدرسية» من بين مجموعة من 
المواد المدرسية الأخرى تساويه ويساوها في تنظيم 
المعرفة وفي تحصيلها وفي توظيفها في حياة 
الإنسان؟ . 

هل يجوز في نظام تعليمي إسلامي أن تنفصل 
العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية عن الدين» 
كأن لكل منها كيانه المستقل في نظام العلم 
والمعرفة » وكأن توظيفها في حياة الإنسان له مقاصد 
وغايات تختلف عن مقاصد الدين وغاياته؟ . 

هل يجوز مثلا فصل العلوم الطبيعية عن الدين 
في نظام إسلامي. وقد جعل الإسلام هذه العلوم 


والغابات. 


- أي معرفة آيات الله في كونه ‏ سبيل الإنسان إلى 


الإيهان بالله ورفض الشرك ؟ . 

هل يجوز فصل العلوم الاجتماعية عن الدين في 
نظام إسلاميء وقد جعل الإسلام سلوك الإنسان 
وعلاقاته بالواقع الاجتراعي وبكل ما فيه من نظم 
ومؤسسات سياسية واجتاعية وغيرهاء ومواقفه 
منهاء وحدة متكاملة. هو المسؤول مسؤولية تامة 
عن تلك العلاقات والمواقف؟ . 

هل يجوز فصل المعارف والعلوم الإنسانية عن 
الدين في نظام إسلامي» وقد جعل الإسلام معرفة 
النفس ومعرفة أحوانها ومعرفة تجارب الأمم 
والشعوب المختلفة مرجع الإنسان في التبصر 
بمصير الإنسان» وبمصير الشعوب والأمم في اتباع 
هذا النظام أو ذاك في الححياة» . 57 

إن النظام التربوي الإسلامي المسؤول عن 
تشكيل الشخصية الإسلامية يعكس نظام الإسلام 
ككل. أكثر من أي نظام آخر في المجتمع» لذلك 
تقتضي إسلامية النظام التربوي أن يكون هو الآخر 
نظاما كليا. لكن مهما أكدنا عل شمولية الإسلام» 
فالواقع التربوي والتعليمي الذي نخضع له ينكر 
هذا التأكيد بفصله بين الإسلام والمعرفة وعزله الدين 
عن أهم مجالات الحياة . 40) 

ج ني لغة التعليم : 

للغة أهمية قصوى في التنشئة الاجتماعية 
للإنسان؛ فعن طريقها «يتم استيعاب القيم 
السائدة» وما تشتمل عليه من المواقف والاتجاهات 
تجاه الخالق والكون وا حياة وما فيها من موجودات» 
وتخاه الإنسان وما يتألف عنه من جماعات . . 
ويؤكد بعض الباحئين أن اللغة قد تكون أعظم قوة 
في تأئيس الفرذ 50619/1284100» وتكييفه لمطالب 
مجتمعه واستيعابه لخضائص أمته. وقثلها في 
سلوكه. ولااشك أن للتربية» وهي تستخدم 
اللغة. مساهمة كبيرة في تحقيق هذه الوظائف في 
الأفراد والججياعات» ‏ 50 

ونظرا هذه الاعتبارات فإن اللغات الوطنية في 
كثير من الدول ‏ وبخاصة منها الدول القوية لا 
ينافسها في المرحلة الابتدائية من التعليم أية لغة 
أخرى باستثناء اللغات القومية في الدول المتعددة 
القوميات”' '2. ففي اليابان مشلا يتعلم الطفل 
(881) حرفا من لغته في الإبتدائي و(400) خرف 


الفيضل. العدد (/ا١7)‏ ص 1١‏ 


في المدرسة المتوسطة. للالمام بعد ذلك كله 
بالوحدات الأساسية المطلوبة لقراءة الجرائد 
اليومية؟''". والغيرية التي كادت تتلاشى في وقت 
من الأوقات هي الآن لغة التعليم والثقافة والإعلام 
وغيرها في الكيان الصهيوي: بين| تتواصل الجهود 
لاعتاد المندستانية في الهند. والأردية في الباكستان؛ 
والبنغالية في بنغلاديش والبرمية في بورما والستهالية 
والتاميلية في سريلانكا .7"") 
فإذا انتقلنا إلى الدول العربية نجد الكثير منها 
يعتمد الازدواجية اللغوية منذ التعليم الابتدائي 
(اللغة العربية: ولغة المستعمر عسكريا وفكريا)» 
ليتم بعد ذلك #هميش اللغة العربية في بعض المواد 
في التعليم الإعدادي والشانويء خاصة منها المواد 


مظاهرالفزوالتريوي الخرببي للافسة 


د-في بنيات التعليم: 

إن بنيات التعليم في الدول العربية شاهدة 
بدورها على خضعع النظام التعليمي لعملية 
التغريب المامرة. فالمدة الزمدية لمراخل التعليمت 
على سبيل المثال-لم يراع في تحديدها عوامل ذاتية 
تقتضيها معضلات التنمية في البلاد العربية كا في 
غيرها ‏ كالاستجابة للطلب الشعبي على التعليم 
بشكل متراينيد» والحرص على محو الأمية بشكل 
منتج. وتنظيم الإنفاق على التعليم بطريقة تقلل 
الكلفة مع المحافظة على القعالية والاستفادة من 
طاقات الشباب في ميادين العمل والإنتاج والوفاء 


بحطابات التنمية الغاملة ...9 ويل اقتبين 


الدّمى ( العرانس » المنتجة في الغرب تجسد قيم] غربية عن واقع الطفل المسلم 

العلمية» حتى يصل الأمر إلى إقصاء اللغة العربية 

في التعليم العالي والمععاهد العلمية والتقنية 

المتخصصة:ء باستثناء الأدب العربي والإسلاميات 

والعلوم الإنسانية والقانون الذي قد يدرس بكلتا 
اللغتين حسب الاختيار. 

ومع أن ضرورة الاستفادة من التقدم الغربي في 


مجالات شتى تحدم الاطلاع على عدد من اللغات 
الأجنبية؛ إلا أن فرضها بالطريقة المذكورة سابقا مع 
#بميش اللغة العربية ينم عن تجاهل مُبِيّت لخطورة 
اللغة باغتبارها قناة لتسريب الأفكار الدخيلة 
والمناقضة لثقافة المجتمع وقيمه العليا . وقد اعترف 
«فرانسوا شاتليه» في مقدمة تقريره «الغارة على العام 
الإسلامي 7" '. أن إرساليات التنصير ما كان لها 
أن تزحزح العقيدة الإسلامية من نفوس معتنقيها 
لولا الأفكار المتسربة مع اللغات الأوربية . 


الفيصضل العدد (لا١؟)‏ ض ؟١‏ 


التقسيم الشلاثي وكأنه تقسيم حتمي معرفيا 
وواقعيا . 

وقد علق أحد خبراء التربية من الدول النامية 
على هذا التقسيم وما يستلزمه من أوضاع قائلا: 
"شاع الظن . . . أن تقسيم زمن الدراسة الى مراحل 
ثلاث : ابتدائية وثانوية وعالية» ما هو إلا انعكاس 
لوضع عالمي تكاد تقضي به طبيعة التربية . فهل 
هذا الأمر يتفق والواقع؟ أم إن هذا التقسيم هو 
نتيجة لتطور التربية في تاريخ الحضارة الأوربية 
بالذات؟ ثم هل من الضروري ضرورة حازبة أن 
نفرق بين التعليم العام والتعليم المهني؟ أم إن هذه 
التفرقة نجمت عن أوضاع اقتصادية اجتاعية في 
فترات معينة من تاريخ الدول الغربية؟ وهل من 
طبائع الأشياء أن يبدأ الطفل الذهاب إلى المدرسة 
عند بلوغه السادسة» وأن ينتهي منها في سن 


الحادية عشرة؟ مع العلم أن هذه النهاية سابقة 
لأوانباء لأن الذين يغادرون المدرسة وهم في هذه 
السن لا يكونون مُعَدَّين إعدادًا طيبا للحياة 
والعمل» ثم نتساءل من ناحية أخرى» هل من 
أساسيات التعليم أن تكتمل تربية الياقع عندما 
ينتقل من المرحلة الابتداتية. إلى الثانوية. ثم إلى 
العالية» ويقضي في ذلك شطرا من عمره يصل به 
إلى ما بعد الثامنة عشرة؟ اليس هذا ترفا لا تطيق 
الإنفاق عليه إلا البلاد الوافرة الغنى على حساب 
كك 

وإذا كان مجال التعليم أخطر ميدان للغزو 
التربوي. فإن ميادين أخرى كثيرة لا يحتاج المتتبع 
إلى كبير عناء ليرى فيها تجليات هذا الغزو كا هو 
الشأن مثلا بالنسبة للإعلام الموجه الى الطفل ٠‏ وكذا 
المنتوجات الترفيهية الخاصة به. 

ه في برامج الأطفال المرئية : 

لاايسع المتتبع لبرامج الأطفال في العالم العربي 
أن ينكر وجود برامج وطنية تنفاوت في أصالتها 
وإفادتها ثقافيا وتربويا للطفل العربي المسلم . لكن 
المؤكد أن أقلام الأطفال أو الرسوم المتحركة 
بالتعبير المتداول ‏ تكاد تكون كلها مستوردة من 
الغرب؛ ولو قُدم بعضُها مترجما إلى العربية. 
ويخطئ كثيرا من يستهين بسلبيات هذه الظاهرة على 
شخصية الطفل المسلم بحجة أن هذه الأفلام لا 
تعدو أن تكون وسيلة ترفيهية بريئة. ففكرة 
استقلال التسلية عن القيم وعدم انطواء الترفيه على 
أية سمة تغليمية.. جدعة كرىء .بل يعتيرها 
هر برت شيلر 1!86أطاء5 19156614 أكبر خدعة في 


التاريخ كما ورد ني كتابه «المتلاعبون بالعقول» 
المخصص لقضية التضليل الإعلامي وتزييف 
الوعي الجماهيري . إنه «ليس غريبا أن تكون أفلام 
الأطفال «ملتزمة ايديولوجيا» . 

ذلك أن هذه الأغمال ينتجها كتات أو جماعات 
لهمء من جهة. قناعاتهم الفلسفية والسياسية 


22530 


والاجتماعينة: كا أنهم يتبدون عموما من ناحية 
أخرى قيم ومعتقدات مجتمعهم» هذا السبب 
بالذات تتضمن آثارهم رسالة إيديولوجية» عنينا 
بذلك معتقدات منمطة. وتصرفات عرفية » تعبر 
عنها بلغة أوضح خطب السياسة والتربية» . 20117 

هذا الاستنتاج أكدته دراسات متعددة» فلقد 


اكتكيفك بوربري “0100013 في دراسته لشخصية 
«ميكي» ‏ الفأر الشهير الذي ابتدعه والت ديزني 
/ا©2150 ؛اهلالا أن محتوى أفلامه تشكل فيها 
الملكية الفردية فكرة مركزية» ولا حدود تقريبا في 
أفلام ؛ميكي» لنشاط الرأسوالي وسلطته» سواء 
كانت حَدوةا مالية أو شرعية أو أخلاقية . ولا يظهر 
السرأس الي في هذه الأفلام ولو مرة واحدة بصورة 
سلبية . كما يرى الباحث نفسه أن الأفلام المذكورة 
تسدافع عن النظام السيامي والتنظيم الاجتماعي 
الأمريكتين . ففي كل ا لحالات التي يخاول فيها الفرد 
تغيير نمط الحياة في هذه الأفلام يكون مصيره 
الفشل الذريع”"). ويؤكد «شيلرة مثل هذه 
النتائج ؟ فهر يخلص إلى أن أفلام اديزني) تعبر عن 
قيم الطبقة المدوسطة الأمريكية2"7. أما أرييل 
دورفيان 2011038 اها1'ثء وأرماند ماتيلار 
1/2114 لمدسش. عالا الاجتاع التشيليان» 
فقد اكتشفا كثيرا من العنصرية والامبريالية» 
والجشع والعجرفة واختقار الشعوب غير البيضاء»ء 
تتخلل هذه الأفلام الهزلية البريئة ظاهريا: (250 

و-في تُعب الأطفال: 

يشكل اللعب بالنسبة للطفل نشاطا شديد 
الأهمية من حيث دوره في نمو الطفل المعرفي 
واللغوي والاجتماعي والحركي . فضلا عن كونه 
وسيلة الترفيه الرئيسة لديه؛ ولا شك أن اختيار 
لعب الأطفال وفق مقاييس منسجمة مع مبراحل 
نموهم الذاتي أمر بالغ الأهمية» لكن المؤكد أيضا أن 
خضيع هذه اللعب لقاييس ثقافية وتربوية؛ 
تنسجم مع المهوية الثقافية للمجتمع العربي 
الإسلامي. سيسهم بقدر ملحوظ في تحصينهم من 
الغزو التربوي الغربي الذي يتسرب إلى عقوهم 
ووجداهم عبر لعب كثيرة لا ينتبه أغلب الآباء إلى 
مضصونها القيمي؛ فهي في نظرهم ‏ مثل الأفللام 
المذكورة في العنصر السابق ‏ أدوات ترفيه فخسب - 

ففي| يتعلق بالألعاب المستوردة المناسبة لما قبل 
المرحلة المدرسية؛ يلاحظ أن الأشخاصء وأنواع 
الحيوانات والألوان وشكل البيوت» والصحون 
واللباس والأثاث كلها هي تلك التي يراها بشكل 
طبيعي الطفل الغربي ريفيا كان أو حضريا 
«فعناصر البيئة الغربية التي تمثلها هذه الألعاب 
هي غريبة عن أطفالناء ولا تمت إلى بيئتنا العربية 


في الريف والمدينة بصلة. ما يؤثر ليس فقط في 
مقاييس الأطفال الاجتماعية. وإنا ني أذواقهم 
أيضًاء .7 "2 أما الألعاب العلمية وكذا الاجتماعية 
التي تتطلب اشتراك أكثر من لاعب؛ وتنتشر في 
' البيوت ورياض الأطفال. وغيرهاء فيكفينا أن 
نعلم أن أشهرها وهي لعبة لإاهم1/1000! الكندية 
توجه الطفل نحو القيم الرأسمالية؛ إذ تستلزم 
احتكار جميع المرافق» والربح فيها يكون عبر 
إضعاف الآخرين وتحطيمهم» بل إن اسم اللعبة 


في حد ذاته معناه الاحتكار”""2. ولا تشذ الدمى 


0 إخضاع لعحصطب 
ثقافيضٌ وتريوبييٌ 
الغزو الغركي ه 


عن هذا الوضع . فهي عموما تعكس البيئة البشرية 
والحيوانية الغربية» والظاهرة نفسها تنطبق على 
ألعاب التهيئة الاجتماعية» وعلى الألعاب 
الاستهلاكية التي يتشكل أبطالها من أبطال أفلام 
الرصنوم المتبحركة نه 550 

وبا أن التجارب العربية ذات الهدف التربوي 
في صناعة لعب الأطفال محدودة جداء ومكلفة 
مادياء ما يقلصن من إمكان انتشارهاء فإن الطفل 
العربي المسلم «لا يجد أمامه بديلا يمثل نمط 
حياتهء يتعرف إليهء وبنفس المستوى المؤثره 
فتصبح نظرته إلى المجتمع من حوله تنطلق من نفس 
اللقايبس أو الصورة التي رسخت في ذهنه. عن 
الحياة الفضلى من خلال هذه الألعاب. بل إنه 
يقارن بينهاء فينفر من واقعه؛ لأنه لا يتطابق مع 
هذه الصورة بل هو دون مستواها. ومن هنا يبدأ 
الععريبع 0640 


؟ - الغزو التربوي ني السلوك 
اليومي : 

تعاني المجتمعات العربية من مظاهر كثيرة 
للتغسريب في السلوك اليومي على مستويات 
متعددة. ففي اللباس مشلا ترتبن شرائح معينة من 
المجتمع للتصاميم والأشكال الجديدة التي تقذف 
بها دور الأزياء الغربية في كل فصل . بالإضافة الى 
الأزياء النسوية التي تنتكر للمواضفات الشرعية. 
بل تصل إلى حد كبير من الميوعة والاستفزاز لمن في 
قلبه حياء . وني الطعام أغفلت كثير من الآداب 
الإسلامية وبداً التساهل في استنكار تناول 
المسكرات» فضلا عن تفشي ظاهرة التدخين في 
قطاع عريض من المجتمع . 

وني العلاقات الاجتماعية شاعت أنماط كثيرة 
من السلوك تنم عن التخلي عن الضوابط الشرعية 
والخلقية؛ كالعلاقات الحميمة بين الجنسين قبل 
الزواج ؛ والتساهل في علاقة المرأة بغير المحارم من 
أسرتها أو أسرة زوجها . وقل المبياء داخل الأسرة فلا 
يحجم الكثير عن مشاهدة مظاهر خلة بالحياء ني 
المسلسلات والأفلام المبنوثة من خلال التلفزة أو 
السينم] أو أشرطة الفيديو. 

وفي العادات شاع الاحتفال بأعياد مرتبطة 
بالحضارة الغربية كعيد رأس السنة الميلادية» 
وأعطي ليوم الأحد في بعض البلدان أهمية اجتماعية 
خاصة لا سيا مع اعتباره عطلة رسمية» وذلك على 
حساب يوم الجمعة الذي لم يعد الناس يحتفون به 
كما كانوا من قبل. وأغلب من يبتم به لا يكاد 
يربطه به سوى الصلاة» بل إن رمضان بكل 
فضائله وخيراته أصبح الزهد في ثوابه هو الطابع 
الغالب على مجتمعنا . 


ويصور الدكتور مصطفى السباعي ‏ رحمه الله 
الفرق بين الجيلين» القديم والمعاصر في هذه النقطة 
فيقول: "ولا زال فينا من يذكر كيف كان الناس 
يستقبلون رمضان قبل شهرين من قدومه بكل 
مظاهر الأذب والتقوى. ويصومون رجب وشعبان 
قبله؛ ويتوبون فيه من كل المعاصي والآثام. فإذا 
جاء رمضان كانت له في البيبوت فرحة. وفي 
الأسواق ضجة. وفي المساجد احتشاد حتى لتخص 
بالراكعين الساجدين والقارثين والذاكرين والعلماء 
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والمتعلمين. . أما اليوم فلم يبق لرمضان من ذلك 
كله إلا بقايا من تلك المظاهر لا تسمن ولا تغني 
من جوع . وحسبك أن تطوف ليالي رمضان في 
مجتمعات المدينة فترى الذين يوّمون الملاهي 
والمشارب أكثر من الذين يملؤون الأندية 
والح 

وفي الذوق العام أضيح الميل واضحا 
نحو الأغاني الغربية الصاخبة. وارتبط اللباس - كا 
سبق بالذوق الغربي حتى لو كان شاذا أخلاقيا 
واجتماعيساء كا اكنسحت مجال البناء أشكبال 
معرارية غربية لا تنسجم لا مع اسواقع الاجتماعي 
ولا مع المعطيات المناخية السائدة في العالم العربي. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهر تتفاوت في 
شيوعها ورسوخها باختلاف المشارب الفكرية 
والوسط الاجتماعي ٠‏ وحتى المجال الحضري» ذلك 
أننا نجد في بعض المواقع التغريب الشامل الذي 
يؤدي إلى الانسلاخ الكلي من الهوية العربية 
الإسلامية» بدءًا بالاعتقادء وانتهاء بلغة التخاطب 
اليومي» بين| تكون مظاهر التغريب في مواقع أخرى 
مجرد قشرة سطحية تغطي شعورا قويا بالانتاء يحتاج 
إلى صقل وإنضاج» وقد كان منير شفيق محقا حين| 
عبر عن تساكن هذين النمطين بأمهه| «جتمعان 
مقف وول 


تبتى الإشارة إلى أن مواجهة هذا الغزو التربوي 


- من مواليد مدينة أصيلة بالمغرب سنة 1958 م . 
حاصل علٍ الإجازة (ليسانس) في الدراسات الإسلامية 


من جامعة قاس . 

- يحضر رسالة دبلوم الدراسات العليا في موضوع «الفكر 
التربوي العربي الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم 
وَلِبّانَ' . 

أستاذ التربية الإسلامية . ملحق حاليا بدار الحديث 
الحسنية بالرياط . 
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مظاهرالفزوالتزيوي الغربي للافسة 


المدمر لشخصيتنا الحضارية يتوقف على معرفنة 
دقيقة بقنواته ووسائله. وتقدير واع لخطورته 
وانعكاساته عل حاضر الآمة ومستقبلهاء ثم توحيد 
جهو المهتمين وأهل الاغتصاصء لبلورة 


استراتيجية علمية لمواجهة التغريب التربوي . وقد 


ه بلورة استراتيجية 
علمية لمواجهة 
التغرديب الترزمبوي 
تتوقف على معزة 
دقبيفة بقنواته 
ووسائكله ‏ © 


تكون لنا عودة إلى هذا ا موضوع في فرضة لاحقة 


بحول الله . 
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لأحبيدل 


د. د عبد العزي زا مواق 


والشاعر هو ابن المدينة المنورة «بحمد هاشم رشيد». الذي ولد في 
الخمسينيات المهجرية. وتلقى تعليمه بمدارسهاء وبالمسجد النبوي الشريف . 
ثم بدأ حياته الفنية هاويا للرسم والشعر, إلى أن أخلص نفسه للشعر. وما لبث 
أن ثبّت أقدامه في مجاله ؛ فشارك في كنير من الأمسيات الشعرية» والمؤقرات 
والندوات الأدبية» داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ىا حصل على 
عديد من الأوسمة والميداليات التقديرية . 

وهو عضو مؤسس في «أسرة الوادي المبارك الأدبية» وني النادي الأدبي 
بالمدينة المنورة (وهو رئيسه حاليا)» فضلا عن عضويته لعدد من اللجان الأذبية 
والالجتاعية . 

وللأستاذ محمد هاشم رشيد مجموعة من الدراسات الأذبية يعدها حاليا 
للطبع . كما كتب عنه العديد من الدراسات على المستويين: الأكاديمي: 
والثقافي العام . 

أما نتاجه الشعري فيتمثل في عدة دواوين أبدعها على امتداد حياته 
الخصبة» منها: وراء السراب؛ على دروب الشمس. في ظقلال السماء. على 
ضفاف العقيق» الجناحان الخافقان (أو الخالدان) . ثم تجاوز الشعر الغنائي إلى 
الشعر المللحمي. فأصدر ملحمة شعرية بعنوان «على أطلال إرم1. وله تحت 
الطبع : ديوان «ليالي العقيق» و«تسابيح وتباريح» وكتاب اذكريات وصور' يضم 
مجموعة من الأنبحاث والدراسات. 

ومن ثم فنحن أمام شاعر ناقد دارس» وشعره يغطي معظم فنون الشعر 
الغنائي المألوفة في العصر الحديث» ويصعب وضع مثل هذا الشاعر تحت لواء 
مدرسة فنية بعينهاء ولكن يمكن القول: إن كثيرا من شعره يحلق في عالم 
الإبداعية » مع لمسات ذاتية وبصمات أصيلة تمتاح من الثرى الطاهر للمدينة 
النبوية» وهي تعد إضافات خلاقة إلى هذا الاتجاه في الشعر العربي الحديث . 

قصيدة «أنا صائم» 

مآ القصيدة فهي بعلوان «أنا صائم». وفيها يقول: 
أناستان ‏ ومضى يُتمتم في خضوع وابتهال 
وعل أسِرَّنهالمضيئة بالقداسمة والجلال 
فيض من الأنوار يُومض كالصّباح عل التَّلالُ 
لصحيفة الأسرار. كالقلب المعلّل بالوصَال 


وتطلّعٌ يطري المدى. . ويغوصٌ في مج الزمان 
تكان عينهفي تبج الأشنعة كوكبان 
أوفوّتان مُطَلَنَانٍ على فرديس الجنانٌ 
أناصائحٌ. . ومضى يُتمتم. . ل بتر يعد 
م تنتفخ أودا جه حَنقاول يَتَهدّدِ 
لكنَّهُ عَرَ الظريقٌ وسار نحوالمسجد 
بسكينة القلب الوقورء ونشو المتسّد 
أنا الام ومضي يتمتع وهو بترتو للسماة 
والطّهرٌ وشْحهُ. ولفّعه بأردية الضياء 
م يْصِغْ للكلم الست ولا تَاونٌ لاتقداء 
بل سار في أَلَّقِ القداسة تحت أجنحة الصفاء 
ومضى يفكرٌ. . م يد للتّمتهات على الغفاه 
إلا اخخلاج صامت تَعْيِاالمدارك عن مداه 
أتا صائم. . وأناهناء. مازلتٌ أنتظر الصلاة 
لكيَّيّي مساذا صنعتُ. وما سأصتعٌ للحياء؟! 
هي بضع ساعات وأغسرق في الشراب وني الطعامٌ 
لكنَّ إخوي الضعاف النائمين على اليَّقَامُْ 
الصائمينَ عن المية المُطرينٌ على الجهام 
مذاصَتَمْتٌ هم وم أصنع سوى النَّرْرٍ اليسبر 
ولديّ من نعم الإله وبر الفيش الغزِيرٌ 
والتجربة الشعورية التي يصورها الشاعر في هذه القصيدة ليست جديدة 
عليه. ولا مستغرية منه؟ لعي قديمة عميقة لديه ؛ فالروح الإسلامية تتغلغل 
في شعره منذ البواكبر الأول وخصائص التصور الإسلامي للكون من أقوى 
المؤثرات في صباغة رؤيته الفنية» حتى إنه يكاد يلمس قدرة الله عز وجل في كل 
ما يحيط به» فيهتف خاشعا . 
علس رفكفي كل شيء أراة 
وف كل نسم 0 
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وف 0 صطصوت شحان ا 1 ١‏ 
وميفو فؤاده ذائ| نحو التّرحال إلى الأماكن والأزمنة التي تثير شوق 
المسلم إلى إحياء المجد العريق المرتبط بها : 


قبن ب و ليان . فى مدرة مواق 


]ا يو بجد.. من بلادي انتشر 


باجيل. بورق ف هاللمجيير 
ويصاح الشنوك بله.. كك 


إنه يسير في ذات الظر 


بق التى بدأهاء فها هو ذا هيم حبا وشوقا إلى أخد» 


الذي امحيتا ونحنة1. 3 
معتنقيهاء. من ضرورة بعث هذه الأمجاد» ونفض غبار الفرقة والتأخر عنها: 

أيها القومُ من هنا انبثق النور وغنى الزمان لحن الخلود 
وعلى هذه الرّبا وقف الأجدادٌ يُرْجُون خافقات البنود 
قَصَحَا الكون شاديا بالترانيم على مطلع الصباح الجديدٍ 


اوز هذه العاطفة الدينية الجياشة إلى ما توجبه على 


ويتعاطف مع «#جبل النورا تعاطفًا وجدانيًا عميقًاء يتحول خلاله الصخر 
إلى عالم زاخر بالحياة والسمو والسموق والهداية: 


كك فق هسه الأزل 
ميل وها الب والجزّل 
من تررنئيتت ا لآأيل 
للدنان رول 


هذا بالنسبة للتجربة الدينية عموماء فإذا نظرنا إلى موقفه من فريضة 
الصيام. وجدنا هذا الموقف يزيد عن تلك التجربة في الديوان عددا وعمقا 
وشمولا؛ فتجسد ذلك كله في عدة قصائد تتأمل شعوريا تلك الفريضة 
العظيمة . وتخرج من هذا التأمل بنغمات بديعة عذية . 

فتصيدته «من وحي الهجبر والظمأ والجوع في رمضان' جاءت على شكل 


قصة شعرية بسيطة : 


الفيصل العدد )7١0(‏ ص 1١5‏ 


ما ولعب نوقه تلق فحلل اليحوة شعلة نار 
ظامئًا يعصففُ الصّدا بين جنبيه ‏ كلفح لجير بين البراري 
جائعاء تصرخ الضلوعٌ وتشكو ماتلاقيهمن ضنثى وانصهار 
د 
يذق في حياته حُرقةً الجوع المعنّيء ولا تَهُمَ الأقندار 
غير أن الإله قد فرض الصومٌ ليف دو الجميع في مضمار 
د 
م يطل سيره فأبصر كوخا قائا في العراء دون. . جدار 
ورأى فتية.. كالسّكارى وعجوزا نامت على الأحجار 
ثم يدرك حكمة الصوم فيتساءل: 
كيف يارب هؤلاهء. وماذا سوف يَلقى الضعاف من أضرار؟ 
لكنه لا يلبث أن يأتيهم صائحا ومرحّبا: 


اهجروا الكوحَّ. وانزلوا في رحابي أنت أمي؛ وهؤلاء صغاري! 


وأخيرا يستخلص العبرة: 
هكذا الصومٌ رحةٌ تغمر القلبت فب ةلحار 
ليس معناه أن نجوع ونضدَّى ونقضي الحية مثل الضواري 
ونرى البوْسٌ والشقساء فتُغضي ثم ترجو فصل الغفار 

ويبدو أن عين الشاعر تعلقت «بالخطيئة» في قصته الشعرية المعروفة عندما 
«تفرد في شعب عجوزاء إزاءها ثلاثة أشباح تامهم يَنْا؛؛ فالتمهيد للقصة 
وتتابع الأحداث» وزوال الشدة في النهاية. يكاد يكون واحدا في المحاولتين . 
غير أن الشاعر المدني غيّر مسار الأحداث قليلاء وربطها بفريضة الصوم 
(ولكن هل كان أبطاله يشبعون في غير رمضان ؟ !) 

على أية حال. لا ضير على الشاعر -بل ربعا وجب عليه أن يتمثل تراثه 
ويستهديه في إبداعه . 


ويصور رمضان موكبًا للخير فيقول في لغة بسيطة» تشير إلى أن القصيدة 
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من بدأيات شعره : 

موكبٌ الخير واهدى والسلام أقبل اليومَ هاتمًا بالصيام 

فهنينا بأكرم شهر وهنيكابأسعدالأيام 
وقريب من «موكب الخبرا قصيدّته «عبرة الصوم» التي يختمها بقوله : 

عبرة الصوم أننا نتلاقى من جديد على طريق الجهاد 
لكن النقّس الشعري ينمو ويزه 

الشاعر في على دروب الشمس» يستمد القوة من الصوم : 


0 وا موهبة تنضح وتستحصد» فتجد 


كنت ودعثُ ترنيمَ ادن وتناسيث الذي كان وكيان 
وستى الأتجاد في تاريخنا قدتورى بين أنقاض اهوان 
فإذاي أتفتى. . بامى هن جديدفي يال رمضسان 


الاتجاه الوجدانى 
والاتجاه الفني الذي تنتمي إليه هذه القصيدة «أنا صائم» هو الاتحاه 
الوجداني الذي لاايصور من التجربة إلا ما انفعل به منها ‏ وهو يختلف عن 
الاتجاه المحافظ الذي يصور التجربة ‏ غالبا كما يتبغى أن تكون . 
وقذاكان الشاعر هاشم رشبد وجدانيا.ف قصيدفه تلك عندما تحبر درطا 
شعوريا واحندا من خيوط التجربة» هو الانفعال الفردي بتلك الفريضة 
الإيهانية : شعوزا وأثرًا وسلوكا. وحاول تصويره بطريقة فنية موحية ؛ فتراه يلمس 
لبَّ هذه الشعيرة المقدسة. حيث يلهج «الضمير الإيماني» بثئلك التمتمة 
الخاشعة المبتهلة التي تجسد «الحياء الإسلامي» الموقظ لضمير المسلم. المهزّنِ 
لهدائم| السامي به أبدا: «أن تعبد لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك!1. 
عل أن هذه «التمتفة» تتوحي بأن أعماق الصائم لا تقتصر ولا تكتفى 
بالاقتصار على تلك النجوى الداخلية. فتشير إلى أنها تجاوزت «القول: 
وطمحت إلى «الفعل1. حيث تكون القصيدة فعلا يُرى وسلوكا يجاكى . ولعل 
هذا الانسجام بين الداخل والخارج لدى الصائم مبرر كافٍ لتلك الصور التي 
صورت سكينة الداخل ووضاءة الخارج من خلال هذا المعجم اللفظي : 
الخشوع. الابتهال: الوضاءة. القداسة. الخلال» الفيض» الأنوار» الومض » 
الصباح . 
ويختم الشاعر البيت الأخير من هذا المقطع : 
كصحيفة الأبرار. كالقلب المعلّل بالوصالٍ 
وصحيفة الأبرار يمكن أن تنضم إلى أخواتها من المعجم «السوضيء 
المضيء4. أما القلب المعلل بالوصال فلا يوحي إلا بالشوق واللهفة! اللهم إلا 
أن يكون الشوق إلى "فراديس انان المذكورة في آخر المقطع التالي! ! 
ويساظ ريه تَبِإاول عذث نيدفق ف حبان 
وتطلٌّ يطوي المدى. . ويغوض في مج الزمان 
فكأنما عيناه في نبج الأشئعة كوكبان 
أو كويَان مطاتان عل فسراديس انان 
يتكىء الشاعر هنا على الصورة لتوحي ب| يحسه من امتلاء روحي وسمو 
وَقداسة . وكثيرون قد يشعر الواحد منهم بشعور قريب من ذلك. لكنه يعجز 
عن الإافصاح عنه وتصويره؛ لأنه شاعر بالقوة فحسب! ومن ثم ينوب الشاعر 
- بالفعل عن مثل هؤلاء المنفعلين بالتجربة» العاجزين عن تضورها! ويبدأ 
محاولته: فيجد أن أعياقه تور بشحنة عديفة من الانفعالات تنوء بحملها اللغة 
وتعجز عنها. ثم ينظر فيجد أن تلك اللغة مع عجزها ‏ هي وسيلته الوحيدة . 
ولذلك يفجر فيها طاقات جديدة تجعلها قادرة على الإفصاح عن المشاعر التي 
تزلزل أعماقهء أو على القدر الأكبر منهاء لتسري إلى القاري. فيشارك المبدع 
انفعاله ويتعاطف معه . ولهذه الكيفية في إشراء اللغة وسائلها المتنوعة التي 
يعرفها التساعر؛ فهو مشلا اعتمد في المقطع الأول على «المعجم الشعري») 
المشحون بالمفردات التي تفيض بالخشوع والقداسة والابتهال. 


أما هنا فهو يستعين بالصورة الفنية لتوحي بهذا السمو والسموق الروحى 
الذي فاضت به مشاعره. والذي جعله يتجرد من اطينيته ا مشرئبا إلى عام 
ثوراني يسبح بين جنباته ٠.‏ ويصبح ذرة حامدة شاكرة» تشعر أكثر وأكثر بعظمة 
الخالق سبحانه. وتحار أمام إبداعة وقدرته وإحكامه. وتدرك ضآلة حجمها في 
هذا الكون العظيم. وضحالة علمها به. ولذلك تطلق الأسئلة تترى متدفقة : 
ا وبناظريه تساؤل عذب تدَفق في حتان!) , 
وتظل الصورة غتية بإيجاءات ثرية لا تنفد ؛ لآنبا أطلفت التساؤل واكتفت 
بوصفه بالعذوبة التي يكاد يتذوقها الصائم وينتثي بها ثم جعلته متدققا: عن 
أي شي وني كل مجال! ذون تحديد لصيغة السوال أو كيفيته ! 
وتتوالى الصور التي يحاول الشاعر عن طريقها الإيجاء بتلك المشاعر 
المتشابكة الغامضة؛ فالصائم يرنو إلى الأفق الأعلى ويطمع في مزيد من 
السموء و يستشرف المستقبل + ويحبي الماضي ني نوع من التفاعل الخلاق مع 
الزمن. 
«وتطلّع يطوي المدى. . ويغوص في بح الزمان!». 
وهاهو ذا يضبح شعاعًا نورانياء منحه الخالق سبحانه عطاء متفردا 
افكآن| عيناه في ثبج الأشعة كوكبان» ووهبه نفسا مطمئنة وبصيرة مها يرى ما له 
يرق ؛ فيسعد بها اجر له يوم الحساب؛ فعيناه «كوتان مطلعان على فراديس 
الجنان!». وربما كان الشاعر هنا يقبس أنواره ويمشاح من المعين الفياض 
للحديث القدسي عن رب العزة : «عبدي! أطعني تكن عبدا ربانيا : تقول 
للشىء كن فيكون !01 و1 . .ما يزال عبدي يتقرب إلى . .. . ختى أحبه ؛ فإذا 
أخبيته كنت سمعه الذي يمع يد ويصره الذي يبصر به» ويده التي يبطشس 
ااا 
أناصائم. ٠‏ ومضى يتمنم. . ل يئر . لم يعتد 
م تنتفسخ أوداجه حنقا. : وا هده 
لكنه عبر الطصريق؛ وسار نحو المسجدٍ 
بسكينة القلب الوقورء ونشو لمتعّد 
بأسلوب موح وبطريقة أدبية يصور حقيقة الصيام. ودوره في السمو 
بالإنسان؛ وإعلاء الجانب الروحي فيه» وبيان ضرورة تكامل الجانبين لديه . 
يبدأ المقطع بجملة اسمية توحي بالثبوت والاستمرار. وتمهد لطريقها الذي يُلِزم 
به مضمونها «أنا صائم. . . .٠‏ ويعقب البداية أربعةٌ أقعال: أوها وثانيها 
مثبتان وكأن| معبر يصل البداية با يلزمها ويترتب عليها . وهنا عيمس «النفس 
اللوامة» أو هاتف «الضمير الخلقي» لتوثق الصلة بين تلك البداية وأنواع 
السلوك التي تنبع عنها وترتبط بها. ولعل كثرة الأقعال بعد البداية توحي بغلبة 
الانفعال العاطفي على الشاعر ومبلغ تأثره بأداء تلك الفريضة. فضلا عن قوة 
تأثيرها في سلوكه من حيث التنزه عن الرفث» وإلف الإقامة في بيوت الله. ثم 


مداومة الصعود إلى عالم الطهر المضيء! 


صور شغرية 
أناصائم. ٍ ومضى يتمتعٌ وهو يرنو للسماء 


الفيصل العدد (010؟) ض. ١07‏ 


والطهر وشّحهء ولنّعه بأردية الضباء 
لميُصغ للكلم السففٌ» ولا تطناول لاعتتتشياء 
بل سار في ألق القداسة تحت أجنحة الصفاء 
وها هو ذا يصبح عبدًا نورانيًا: الطهر وشاحه؛ والضياء رداقه: وما ذلك 


إلا لأنه قمع «الشيطان» الذي كان يوسوس ف أععاقه. ثم يكس مله بعد أن 
فشل في إمالته عن خلقه الرفيع وطريقه القويم «في ألق القداسة تحت أجنحة 
الصفاء ا وأنعم سه من طريق! والصورة في هذا المقطع تمساح من تلك الأنوار 
العلوية التى صار الشاعر شعاعًا من أضوائها القدسية الطاهرة: وهي غنية 
بإنيجاءات 322 تصور هذا الجو الديني تضويرًا رائعا. 
ومضى يفكر. . م يعد التَّمتَاتِ على الشفاة 
إلا اخخلاج صامتٌ تعيالمدارك عن مداه 
أتاصائم. . وأناهناء مازلت انتظر الصللاة 
لكنني ماذا صنعتُ» وما سأصتع للحياء؟! 


إن الشاعر ماسيا عن الأرض وما حلّق في عالم الطهر المضيء إلا من أجل 
الأرض ومن عليها من البشرء فهنا مزاوجة خلاقة بين العقيدة والحياة؛ من 
خلال التعاطف الرحيم مع البائسين.. فهي تتتجسد في فعل يؤدي إلى التكافل 
بين المؤمنين» و إلى سريان المحبة بينهم بعضهم لبعض! إنه ينتقل من «الخبر' 
اغغاديّ الراضى المتأمل (أنا صائم . . وآنا هناء مازلت انتظر الصلاة) إلى 
الانشادا امثير المحرك الذافع (ما صنعت؟ ! وما سأصنع للحياة؟ !) ويخاصة 
بعد هذا التزود بتلك الطاقة الروحية الخلاقة . وهكذا يصبح الصوم فعلا إيجابيا 
خلاقا مؤثرا في تشكيل سلوك المسلم والسمو بحياته . 
ولذلك يأف من هذا الاستغراق والانحباس في أسر الذات ورغباتها 
ويصر على أن يتجسد الصوم تراحما ومحبة وصفاء ؛ نشدانا وتكوينا للمجتمع 
العظيم الذي يبتغيه الإسلام الخنيف . 
ونلاخظ أن وسائل الشاعر الفنية في هذا ا مقطع لم تكن على المستوى الفني 
الرفيع نفسه في المقاطع السابقة + فوجدنا هنا انثرية! واضحة : 
هي بضع ساعات وأغرق في الشراب وفي الطعام 
لكن إخوتي الضعاف النائمين على الرنَغفام 
لكنه يفجؤنا بالعودة إلى المستوى الأدبي الذي عهدناه محلقا فيه : 
الصائمين عن الحياة المفطرين على الجمام! 


الفيصل العدد (017؟) ص ١6‏ 


فكل ضورة من هاتين الصورتين تنضح بالأسى » وتفضح عورات المجتمع 
وتحث على التخلص منها! وإلا فكيف نحبا ونسعد وإخواننا حولنا موتى 
وذعل : .. الموت!! 
وعلى الرغم من عظمة ما فعل فإنه يستقله «لم أضنع » سوى النزر اليسيره» 
مشيرا إلى حقوق إخوانه المحتاجين فيم| لديه : #واتوهم من مال الله الذي 
آتاكم . النوو 7 و«( وأنفقوا تما جعلكم مستخلفين فيه . . . # الحديد لاء 
فهو دون خطابة. يوحي بوظيفة المال في الحياة» ووضعه في أيدي من أنعم الله 
عليهم به . 
وأتى المساء ول بحِيْ! فطفقت انتتظر الصباح 
وأنا أحاول أن أراه في الفدوٌ أو السرواح 
حتى بِصَّرتٌُ به يطل إل من ألفيْ وشناح 
يخال قيها المعدمونَ بأوجده عر صباحَ 
والتمتماث البيسض في شفتي هفي لون اراح 
فعرفت أسرار الصيام. . وكُنْةَ «حيّ على الفلاح»! 
يعزف الشاعر هنا لحن متناغا يصور من خلاله الصورة المخلى التي حققها 
عفد ايلم أو التي يتمناها للد إن القادر الصائم في هذا الدمة يتحرف 
شوقا ليعطي أخاه المحتاج بعضا ما آتاه الله. لكن هذا الإيثار الحميم يقابله 
المحتاج بعفة نفس نادرة؛ واستغناء متفرد! إنها حركة نادرة لقطبي المجتمع 


#صائمون عن الحياة»! ثم يه 


المسلم. أو طبقاته : طبقة هيم بالبذل والعطاء» فتبحث عن فقير وذا لم يي 
«فطفقت اننظر الصباح» تحاول تَلمّسه والعشور عليه افي الغدر أو الرواح»» 
وطبقة أخرى استغنت بعفتها وقناعتها وشموخها . ومن ثم لم يكن غريبا أن 
نرى القّادر - من خلال التصوير يغبط هذا الشامخ القانع» على تلك المنزلة 
السامقة التي تربع فوقهاء وذاك التحول المدهش إلى كيان يشع طهرًا ونورًا 
«بطل إِيِ من ألفي وشاح!2 بل يرقص طربا وانتشاء بم أنجزه هو وقبيله من 
المحتاجين حيث يختالون «بأوجه غرٌ صباح". 

وبوحي الشاعر يمدى المعاناة التي قاسى منها المحتاج؛ ومدى قمعه 
لآفاته النفسية وتعاليه عليهاء اللهم إلا أثارةَ ضئيلة منها. وينجج الشاعر عن 
طريق «تراسل الحواس» في الإيحاء بشعوره؛ فالفقير ب «التمتتات البيض». لا 
العذبة ولا الرقيقة حيث يستعير للمسموع صفة المرئي ؛ لما توحي به التمتمات 
من وضاءة وإشراق» يسمو بها هذا الفقبر إلى عالم من الصفاء والنقاء. لكن 
هذا الصفاء والنقاء يشيان بمدى المجاهدة التى عاناها الفقير. والتى خلفت 
بعض الندوب في وجه تلك الصورة المشعة» فتجاءت في الون الجراح :1 

ويختم شاعرنا ابن المدينة المنورة محمد هاشم رشيد» قصيدته هتاف فني 
موحء يذْكرنا بتلك الحركة الصاعدة ال هابطة للصائم : يسمو ني الأولى إلى آفاق 
عالم نوراني بشع طهرًا ونضارة. ليعود في الأخرى إلى أمه الأرضء و إلى إخوانه 
المؤمنين : تحبا ومؤثرا لهم على نفسه. محققا خحكمة الصوم في البذل والعطاء! 
هناء وهنا فقّط تتكامل العبادات ويتجسد الإسلام في سلوك بشري يميز 
أصحابهء ويؤهلهم لما يناط بهم » #كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 آل عمران 
ويجعلهم أهلا لسبر أغوار العقيدة وإدراك ١كنه‏ حيّ على الفلاح! " 


را ى دس 


بَيْنَا 


بقام: د. شاهمنظورع الم © ترجمة؛ جميلة حسن عبد العزيز 


في تقويم نقدي* لنظرية التطور تبي أن كلا من القرآن 
والعلماء يدعم بقوة المفهوم الرئيس لتطور الحياة من الجماد 
(من المادة غير العضوية إلى المادة العضوية) . ويوضح 
القران أن الحياة نشأت من الماء وأن الإنسان لق من طين . 
كما تبيّن أن الأساس العلمى لتطور الإنسان من الإنسان- 
القرد ضعيف ؛ لأن أوجه الاختلاف الرئيسة بينهما واضحة 
لدرجة لا يمكن تجاهلها. وني الوقت الذي يؤكد فيه القرآن 
بوضوح الخصائص المميزة والفريدة التي وهبها الله 
- سبحانه وتعالى ‏ للإنسان» ى) هو ملاحظ . فإن العلماء 
- للأسف - مترددون في قبول دور الإرادة الإلمية في خلق 
الإنسان؟؛ لذا فنحن نحثهم على التسليم بقصور العلم في 
هذه المسألة وتوجيه أبحاثهم في الاتجاه الذي دعاهم إليه 
القرآن الكريم . 


يعطي القرآن المفهوم الأسامي للتطورء ويوضح أن الإنسان هو أرقى 
الأحياء . علماء الأحياء يقبلون هذاء لكنهم ينظرون إلى الإنسان على أنه ذروة 
عملية التطورء ويؤكدون عمومًا أن الإنسان بلا شك هو النتاج الأعظم 
كفاءة ‏ بصفة عامة ‏ والمهيمن لعملية التطور. أما بالنسبة للقرآن فالإنسان 
مخلوق فريد أسمى وأرقى من جميع المخلوقات: وهو كائن منحه الله خصائص 
لا مثيل لابين الكائنات الحية الأخرى . 

هناك أخطاء جلية في الإنجيل فيها يتعلق بالظواهر السماوية والأرضية . وقد 
دخلت هذه الأخطاء في الإنجيل؛ لأنه من تأليف عدة كناب خلال فترات 
متباعدة من التاريخ البشري.. هذا بالإضافة إلى أن الأسفار الخمسة الأولى من 


المهد القديم مؤلفة من خليط متمازج من مصادر قديمة وحديثة تم تحديثها ثم 
اكملت فيم| بعد. من ثم لا يعتد العلماء بالقصص الإنجيلية في المسائل المتعلقة 
بالعلم ؛ لذا فهم يؤكدون على أن الإنجيل كتاب دين لا كتاب علم . 

ويطال تحامل العلماء على الإنجيل القرآن على الرغم من وجود قدر مدهش 
من التوافق يمكن إدراكه بسهولة بين الآيات القرانية والاكتشافات العلمية 
المتعلقة بالظواهر الأرضية والسماوية . ويرجع هذا_ربها إلى جهل العلماء 
بحقيقة مهمة هي أن القران: على العكس من الإنجيل. حَافَظ على صفائه 
ونقائه باعتباره وحيا إلهيا من دون أي زيادة أو حذف أو تعديل . فالذي بين 
أيدينا الآن هو النص ذاته الذي أنزل على النبي محمد يكل منذ أكثر من أربعة 
عشر قرنا. وقد أكد سبحانه وتعالى حفظ النص الأصلي للقرآن: #إِنَا تَحْنُ 
لكر َال َافظُون» الحجر *. وإييان المسلم ينطوي عل اليقهن بأن 
القرآن جاء باحق : وَبِاحَقَ أَنْرَْناُوَباحَقَّ نَل الإسراءه ٠١‏ . 

صحيح أن القسرآن كتاب ديني في المقام الأول؛ ومع ذلك فهو يتضمن 
إشارات إلى الظواهر الأرضية والسعاوية وجدها العلماء صحيحة دون استثناء . 
وني ضوء هذه الحقائق ليس هناك مجال للتشكيك في صدق القرآن في يتعلق 
بالموضوعات التي تبم العلماء . من هذا المنطلق كانت دراسة نظرية التطور 
البشري من المنظور القرآني لخلق الإنسان عملاً يفا ولكن لنبدأ أولاً بتفحص 
وجهة نظر العلماء فحصًا موضوعيًا . 


تطور الحياة من اماد 
(من مادة غير عضوية إلى مادة عضوية) 
يفترض العلماء أن الحالة الحية نشأت من الخالة غير الحية من خلال 
عمليات التكوين الحيوي الني توقفت الآن. وقد أثبتت التجارب المعملية 
بوضوج إمكان حدوث تركيب قبيل حيوي للمركّبات المعقدة. إن تكوّن هذه 
المركبات ني حالتها الأولية مدغوم بشدة بدليل نجمي يشير إلى حقيقة مفادها أن 


* تناقش هذه المقالة ‏ وهي أصلا باللغة الإتجليزية وخض الكاتب «الفيصل» بها أفكار نظرية التطور ومقولاتبا. وتدحض جنوح مؤيديها للإلحاد. وعندما يرد لفظ «علماء» 
يُقصد به هؤلاء المؤيدون: إلا إذا كان واضحا من السياق أن اللفظ يشمل كل علماء العلوم الطبيعية. كما يُتصد به أحيانا بعض المنطرفين من مؤيدي النظرية 
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تطورالانسات 


بين المغاهه العَرائية والنظيات العلمية 


النجوم عندما تبردء وتتلاشى التأثيرات الانحلالية للحرارة تظهر للوجود مواد 
كيراوية مختلفة . وبسبب تزايد المركبات المعقدة لبعض المواد الأولية يتكون 
بروتايل «كروكس ١"‏ الفرضي 5ععاو0ت أن 'عالإاورط' لمعتاعطاومنرل] مطل أو 
بعبارة أخرى «إلكترون» العلم الحديث . ويُعتقد أن هذا قد حدث بوجود 
الأشعة فوق البنفسجية. الذي أدى بدوره إلى اصطناع مركبات غير عضوية 
معقدة كالفوسفات والأنزيئات والأماض النووية . وبها أن هذه المركبات 
المعقدة أساسية لتطور الحياة» قمن المعقول أن نفترض أن الحياة نشأت في محلول 
مائي مكون من مركبات عضوية سابقة للأحياء؛ وأن الكائنات الحية ظهرت 
لاحقّاء وذلك من عخلال أغشية أخاطت يكهيات من هذه المركبات فحولتها 
إلى خلاياء أي إلى نقطة البداية من التطور العضوي (التطور الدارويني 
نوتأ نامتك سممتص تموط) , 

حركت هذه العملية سلسلة من التفاعلات لتطوير المزيد من صيغ الحياة 
المعقدة؛ وعبر هوكينج 11201108 عن هذا بقوله: ٠كانت‏ الأرض ساخنة جدًا 
ومن دون غلاف جوي؛ ومع مرور الزمن بردت واكتسبت غلافا جويا من جملة 
من الغازات المنطلقة من الصخور. لم يكن هذا الغلاف المبكر صا حا لعيش 
الإنسان؛ فهو لم يحتو على الأكسجين. بل احتوى على العديد من الغازات 
السامة ككيريتيد ال هيدروجين . . . ومع ذلك فهناك صيغ مختلفة لحياة بدائية 
يمكن أن تزدهر في ظل هذه الظروف.. ومن المعتقد أن صيغ الحياة هذه تطورت 
في المحيطاث. ومن المحتمل أنها تطورت نتيجة اتحاد الذرات عبن طريق 
المصادفة لتكوّن تركيبات أكبر تسمى بالجزيئات الكبيرة التي تمكنت بدورها من 
تجميع ذرات أخرى في المحيط لتكوّن تركيبات مشابهة . فهي إذن قد نوالدت 
وتكاثرت . وفي بعض ال حالات قد تحدث أخطاء أثناء عملية التوالد» وغالبا ما 
تحدث هذه الأخطاء بحيث إن الجزيئات الكبيرة الجديدة لا تستطيع أن تتوالد 
مما يؤدي في آخر الأمر إلى هلاكها . ولكن قد ينتج من عدد قليل من هذه 
الأخطاء جزيئات كبيرة جديدة قادرة على التوالد بشكل أفضل ٠‏ ويفضي ذلك 
إلى أن تحل محل الجزيئات الكبيرة الأصلية . وهكذا بدأت سلسلة من عمليات 
التطور التى أدت إلى نشوء كائنات تتوالد ذاتيًا أكثر تعقيدًا من سابقاتها. 
ا البدائية الأولى للحياة مواد مختلفة من ضمنها كبريتيد 
اميد روجين والأكسجين المحررء مما أدى إلى تغيير الغلاف الجوي تدريجيًا إلى 
مكوناته التي هو عليها اليوم. وأعطى الفرصة لتطور أنماط خياة أرقى كالأسماك 
والزواحف والغدييات والجنس البشري في نهاية المطاف» ١‏ ويتفق العلياء على أن 
البروتين والحامض النووي الناتج من التفاعل المركب للمواد غير العضوية أديا 
إلى نشوء الكائنات الحية على كوكب الأزض ؛ كا يتفقون على أن الكائنات الخية 
نشأت أصلٌ وانبتقت من الماء . أما الإنسان فهو أرقى وأعقد نتاج في سلسلة 
التطور المعقدة هذه. ويرى العلماء أن تطور الحياة بشكليها البسيط والمعقد ما 
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هو إلا نتيجة أخطاء وحوادث طارئة ومصادفة وليست له علاقة بالتدبير 
الإلهي . 
دارون ونظرية التطور البشري 


يعود مفهوم الأصل الوضيع للإنسان الذي ينتمي لطبقة الحيوان الرئيس17) 
إلى تشارلز دارون 2015 1©5:ة© الذي يؤمن بتشابه أصل الكائنات الحية» 
حيث جاء في كتابه «أصل الأنواع" : ا(إنبا لحقيقة رائعة أن جميع الحيوانات 
والنباتات على مر الأزمان ذات صلة بعضها ببعض » وأن توجد أوجه تشابه 
مذهلة في التركيب التشريحي للإنسان وبعض ال حيوانات كما هو الحال في أجنة 
كل من الإنسان والكلب١‏ . 

ويتفق معه هكسل لإ6|:«لا1] في هذا حيث يقول : ١لا‏ شك أن نمط الأصل 
والمرحلة المبكرة في تطور الإنسان متطابقة مع تلك التي للحيوانات الأدنى منه 
مباشرة في النظام الدَرَجِي) . هذا وقد قدم دارون مفهوم الاصطفاء الطبيعي277 
الذي استمده من مقالة لالثاس 5نا8481]0 عن «مبدأ السّكَان». قدّم مالثاس 
وجهة النظر التي تقول: بها أن السكان يزيدون نسب هندسية وأن الغذاء يزيد 
بسب حسابية فإن هذا سيؤدي طبيعيًا إلى موت الأضعف بسبب الجوع 
والمرض . . . إلخ . وعلى الرغم من أن نظرية مالثاس غير موثوق بها البتة» إلا 
أنبا قادت دارون إلى تطوير نظريته عن الاصطفاء الطبيعي وعن البقاء للأقوى . 
يقول دارون في كتابه «مذكرة عن تناسخ الأنواع» : «في المتوسط لابد أن لكل نوع 
أعدادًا قتلت عاما بعد عام عن طريق الصقور أو البرد. . . إلخ . ولعل السبب 
الخاسم وراء ذلك هو إفراز الميكل اللائق . ويمكن القول إن هناك قوة قد 
تعادل ماثة ألف مضيق وتدي ترغم كل نوع من أنواع البئية المكيفة على أن يحتل 
مكانه ضمن فجوات في نظام الطبيعة؛ أو بالأحرى تكوّن ثغرات يُدفع فيها 
الأضعف إلى الخارج" . إذا كانت نظرية دارون قد ألقت الضوء» من ناحية» 
على الأتخطاء الواضحة في قصة الخلق في «كتاب التكوين؟ ره غاده8 عط 
00855. فهي من ناحية أخرى قد دعت إلى نظام ميكانيكي الي للاصطفاء 
الطبيعي يقود إلى تطور الكائنات الحية با لا يفسح المجال للتوجيه والتدبير 
الإلهي في إنتاج الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وبشر على وجه الأرض . 


النظرية الحديثة للتطور البشري 
لقد ثرت نظرية التطور البشري وعملية الاضطفاء الطبيعي بعمق في 
البيال اللاحقة من علراء الأحياء وعلماء الإنسات» لدرجة أغهم تابعوا مكونين 
تصورًا ومفهومًا مسبقًا رافضين أية وجهة نظر أخرى . وتضع هذه النظرية 
الإنسان ضمن مجموعة الهبّار والقرد والنسناس ؟ لأنها تشترك في عدد من 
المقومات التشريحية العامة . ويمكن تلخيص مفهوم «نظرية التطور البشري» 
كما كونها العلماء على النحو التالي : 


بين المفاهم الََمةَ والنظيات العلمية 


الشذوذ جعل من نظرية التطور البشري أمرًا مختلفا عليه. ويعترف علماء الأحياء 
أن كيفية تحول الإنسان المنتصب إلى الإنسان الحديث وزمان ذلك التحول 
مسألة قابلة للنقاش والجدل . 

ويؤكد علماء الأحياء أيضا على أن عملية الاصطفاء الطبيعي عجلت كثيرا 
من التطور البشري . وبالرغم من ذلك فإن هذه العملية لا تفسّر بشكل مقنع 
تحول التركيسب الجسدي للإنسان ‏ القرد وتغيره من كائن ذي خياشيم 
0ع ةرط إلى كائن ذي قدمين «زؤذلةلءمذ . ولا يوجد أي تفسير منطقي 
للسؤال: لماذا تروكت هذه الكائئات الغابة إلى مناطق حخشائش السافانا 
افصو يحة؟ ولماذا بدأت المثى على قدمين؟ ويقر أنصار نظرية التطور بأنه لا 
أحد يعلم عل ونجه التحديد ماذا تحولت الكائنات الشبيهة بالإنسان_التي 
أدت ذريتها إلى ظهور الإنسان الحديث إلى الأراضي المتبسطة ؛ إلا أنهم 
يفترضون أن ذلك تم أثناء البحث عن الغذاء . ولا 0 هذا منطقيًا وجديرًا 
بالتصديق إذا تساءلنا لماذا يتحول كائن بأربعة أرجل إلى كائن ذي قدمين في 
فكرة التغيرات الجيئية السريعة والاصطفاء الطبيعى حين لا يستطيعون إثبات 
وجهسة نظرهم بشكل مزابط ومنطقي » معتهدين أنها نقاظ ترابط معقولة في 
التطور من الإنسان المنتصب إلى الإنسان الحديث . يقول واشبرن : ١إن‏ نسبة 
ضثيلة من تغب المورشات ‏ بالإضافة إلى الاصظفاء الطبيعي - يمكن أن تحول 
الإنسان- القرد الصغير العقل الذي يمشى على اثنتين إلى الإنسان الخديث 
المتطور العقل . من المحتمل أن يكون التطور قد تم في فترة أقل من فترة امتداد 
الحياة على الأرض والذيٍ سمح به الشوقيت الجديد) . ومن ثم نجد أن بعض 
القردة الكبيرة التي كانت تعيش على الأرض اكتسبت فجأة التجويف الحوضي 
للإنسان واستطاعت المي بشكل منتصب. وبذلك تفرغت الأيدي لاستع الها 
في صناعة الأدوات والكتابة . وقاد هذا التغّر الجيني إلى ظهور الإنسان_ القرد 
الأكثر ذكاء الذي يمشي على قدمين . 

تبنى واشبرن فكرة التغير السريع للمورثات للتغلب على التقييد الزمتي 
الذي يقدم صعوبات غير مقبولة في توضيح التطور من الإنسان المتتصب 
للإنسان الحديث في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 00٠,٠٠٠‏ سثة. فحتى 
مليون سنة لا تعتبر ملائمة للسرعة التي افترضها دارون لعملية التطور. وقد 
اعترف واشبرن أيضًا بهذه الصعوبة: ١إذا‏ اعتمد كل تغيير: حدث بيننا وبين 
الإنسان_القرد على عوامل متفرقة من بناء المورثات للفرد» فالواقع هو أنه من 
المستحيل حسابيًا أن يتغير الإنسان ‏ القرد للإنسان الحديث في الفترة الزمنية 
المسجلة ضهنا في السجلات الحالية1. ومن أجل هذه الصعوبة يفترض واشبرن 
الوجود فروق جينية أساسية أقل بين الإنسان القديم والإنسان الحديث مما يبدو 
لنا في الظاهر؛ فقد تكون الفروق الجحينية الرئيسة اكتّسبّت خلال الفترة المتاحة 
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وأن الاخحتلافات الفرعية الأخرى تبعتها ذاتيّاا . ولم يوضح أساس فرضيته. كما لم 
يعلل تغير السرعة المتعلقة بالتغيرات الجينية الأساسية؛ فهو لم يقدم إلا تخمينا 
ضرفًا ويجردًا من أي أسناس علمي . 

تعتمد نظرية التطور بمجملها على أدلة متفرقة تتكون من عينات من 
الجماجم والعظام المبعشرة. وبالرغم من أن مجموعة المتحجرات كبيرة» إلا أنها 
محاطة بالغموض والاختلاف بسيب التشتت وعدم الترابط في تنظيم وتركيب 
البقايا التي تتطلب الكثير من التخمين. وم يستطع العلماء في أية بقعة من 
الأرض أن يجمعوا هيكلاً عظيً] متكاملاً من المتحجرات. ولا حتى جزءًا كبينا 
منه لتكوين قصة معقولة ومترابطة منطقيًا (عن أصل الإنسان). فحتى الموجود 
من الأدلة المشتئة تشوهها الفجوات الزمنية التي بين المنتخجرات؛ مثل الفجوة 
بين نباية الحقبة المتعلقة بالعصر الثلثي أوسط وحقبة العصر الحديث القريب» 
وهي فجوة زمنية تزيد على الخمسة ملايين سنة» ولم تتوافر خلاها إلا نادرًا ‏ 
حفريات ها علاقة بالكائن الشبيه بالإنسان . وبالرغم من ذلك ففي نباية هذه 
الفترة ‏ التي تبلغ فيها الفجوات الزمنية حدها الأعلى ‏ نكتشف فجأة وجود 
الإنسان ‏ القرد الجنوبي السلف النهائي للإنسان المعاصر. وحتى خلال العصر 
الحديث الأقرب عاعءه]و1؛ الذي يسبق العصر الحديث» لا نستطيع أن 
نتتبع مرحلة الانتقال من الإنسان المنتصب إلى الإنسان المعاصر بشكل محدد 
وواضح لتشتت الأذلة وعدم ترابطها . يقول أحد الباحثين: «احتلت هذه الفترة 
الانتقالية فترة زمنية طويلة؛ ولعدم اكتمال سجل الحفريات فليس بوسع العلماء 
سوى تخمين الكثير من التفاصيل1. 

لقد توقفت عملية التطور النوعي البشري من الناحية التشريحية خلال ال 
٠‏ سنة الماضية. وقد تطرق دوبزانسكي 'زادمفط2اه إلى توقف 
عملية التطور من هذه الناحية حيث قال : «أبدى تطور سلف الإنسان القديم 
لعدة ملايين من السنين اتجاهًا نحو زيادة ثابتة ومتدرجة لحجم المخ, بلغ هذا 
الانجاه ذروته قبل حوالى 7١٠ , ٠٠٠‏ سنة في الإنسان المحاصر وفي الإنسان 
النياندرتالي» في حين لم تلاحظ أي زيادة في حجم الجمجمة . وقد يرجع هذا إلى 
الحيّر الذي تفرضه صعوبات الولادة" . وم يزودنا دوبزانسكي بأي أساس منطقي 
فيه علدا أخهالم تحدث للإنسان بسبب «مرونة مجموعة مورثاته' والتداخل مراحل 
التقدم الحضاري بين الإنسان ومحيطه)» . هذا بالإضافة إلى انقراض جميع سلف 
الإنسان. أي الإنسان الآفريقي 5ناهة 216 110,830 والإنسان البارع 
15اأطه هدهل وحتى النياندرتالي . بعبارة أخرى نستطيع القول بأن جميع الأدلة 
المباشرة لإثبات صحة نظرية التطور البشري قد دُمَرَتْ . 

وقبل أن نختم هذه المناقشة» يبدو أنه من المناسب أن نقتبس بشكل عام 
من عمل أحد العلماء البارزين في هذا المجال وهو العالم سافاج ععهه5: الذي 
يمدنا برؤية حقيقية لتفكير العلاء فيه| يتعلق بهذه النظرية : 
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«انحدر الإنسان الحديث 75عزم52 1000 متزامنا في كل من إيطاليا 
الوسطى 5ناء 1م0710 وإقليم البتجاب في اغند 5باءء0)أمفصة1 وشرق 
أفريقيا 5ئادء!)ذمهلؤداء1. حيث عاش في نباية العصر الثلثي أوسط عمع1/1106 
أو في بداية العصر القريب الحديث عدعه5|10 (قبل ١1-٠١‏ مليون سنة) . 
وتوحي المتحجرات الخاصة بالتجويف الحوضي الموجودة في إيطاليا الوسطى 
بأن 3 الكائنات حوضا يشبه الحزام الحوضي للانسان المعاصر وأن الحيوان في 
ذلك الوقت كان يمشي في وضع منتصب . أما المتحجرات الخاصة بالأسنان 
وشظيات من الفكين؛ الموجودة في إقليمي البنجاب وشرق أفريقياء فهي 
كبير من تلك الموجودة لدى الإنسان المغاصر: 

ومع هنذا قإنه لا يمكن الجوع بنقلا لأئنا لآ نملك متحجرات لسلف 
الإنسان في الجزء الأخير من العصر القريب الحديث . وعلى الرغم من وجود 
هذه الفجوة الحيوية في سجل الحفريات» إلا أن العلماء يرون إجمالاً أن الإنسان 
الحديث هو سليل الإنسان القرد الجدوبي» أي الإنسان_القرد الأسترالي 


تقترب إلى حد كبير 


قناء8]أمهلقتاؤنافء المكتشف في جنوب أفريقيا عام ١975‏ مء والذي عاش 
هناك قبل مليون إلى خمسة ملايين سنة . ومن نوعي الإنسان ‏ القرد الأسترالي : 
الغليظ قنامهمطاصدمةط والزنجي 12502810515 انحدر الإنسان الزنجي 
الرشيق قداقةع تلخ كناءء الم ملمعادسخ عااعه 0 الذي 4 يُفترض أن يكون مولدًا 
0 الإنسان_البارع 5ذاأطة]] هدده11 (قبل " , ؟ إلى 4 , ” مليون سنة) الذي 
اكتشفهليكي لعا في بحيرة رودلف10015ا12 عكلضاء وأعقبه الإنسان المتتصب 
3لاا0 178 0ده1] المكتشف في جاوة وبكين وجنوب ووسط أفريقيا والذي عاش 
قبل 55٠.٠٠٠‏ إلى 85١,555‏ سئة 

ومن ثم أدى هذا إلى نشوء الإنسان الحديث خلال العصر الجليدي ما قبل 
الأخير 2007أ012 عغقدة]انامءط» أو حتى قبل ذلك (قبل حوالى ٠0,٠٠١‏ 
سنة) في أجواء استوائية أو شبه استوائية . ويبدو أن الإنسان _الققرد الأسترالي 
الغليظء والإنسان القرد الأسترالي الرشيق» والإنسان المتتصب كانوا 
متعاصرين وأنهم مروا بمراحل تطور متزامنة قبل حوالى * ٠٠‏ ,9400 سنة, إلا 
أن هؤلاء قد انقرضوا الآن. وبا أن واحدًا من جنس البشر 110739 باق فقد 
أصبح هو الثديي المهيمن) . 

م يمر الإنسان بأي تطور عرقي أو نوعي منذ ظهور الإنسان الحديث» 
فاخر علامة لتطوره العرقي تتعلق بتحول الإنسان المنتصب للإنسان الحديث . 
وقد احتلت هذه الفترة من التحول مدة زمنية طويلة . ولعدم اكتهال سجل 
الأحافير يخمن العلماء الكثير من التفاضيل * ويشيرون إلى أن أسلاف الختس 
البشري ارتقت بشكل رئيس على خط واحد من التطور منذ تحوها من ا حيوانات 
الشبيهة بالقرد» وأنه خلال ال 50,٠٠٠‏ سنة الماضية على الأقل لم يكن هناك 
سوى جنس واحد يحمل مجموعة من المورثات وأنه تفرع إلى عدد من السلالات 


العرقية المختلفة . هذا بالإضافة إلى أمهم لاحظوا أن الإنسان المتتصب لم يتحول 
فيجأة إلى الإنسان الحديث» فلابد أنه مرِّ بمرخلة تطور مركبات من عناصر 
متعددة ف في أزمنة فعفاوتةء كا مر بتشوء العديد من المركبات الوظيفية . ويؤكد 
العلاء أن الإنسان الحديث تعرض لضغوط اختيارية 5ةتنادوع:5 علالامهاء8 
لتطوير مراكز التفكير والذكاء» وأنه خلال ال 4*٠, ٠٠٠‏ سنة الأخيرة كانت 
هذه الضغوط بسيطة لتغيير الخصائص التشريحية فقط . 

لقد حاول العلماء إيجاد قصة مترابطة منطقيا للتطور البشري؛ إلا أبم فشلوا 
لطبيعة الأدلة غير المترابطة التي تنتضمنها الصيغة النظرية . ويكشف التناقض 
في حججهم وبراهينهم عن نفسه في جميع مراحل التطور: من العضلات إلى 
المخ. ومن ترابط الفروع إلى الإنسان ذي القدمين؛ ويؤكد العلماء أنفسهم هذا 
التناقض . فعلى سبيل المشال: لا يتفق العلماء جميعا على كون الإنسان ‏ القرد 
الأسترالي سلفا للإنسان الحديث . هذه المدرسة الفكرية قد تسمح لناذج من 
الجنس البشري بأن تحتل المنطقة نفسها كأعضاء لجنس الإنسان- القرد الأسترالي 
في تاريخ مبكر نسبيا. وتنفي في الوقنت نفسه أن يكون هذا الجتس هو من 
سلف الإنسان . واستمد العلماء الأدلة على هذه الفرضية من المنطقة الواقعة في 
كينيا إلى الشرق من بحيرة رودلف حيث اكتشفت عامي 1917٠‏ و911١‏ بقايا 
فك بالإضافة إلى المنطقة الخلفية من جمجمة من ترسبات ترجع إلى الفترة ما بين 
مليون سئة ومليونين ونصف مليون سنة مضت . وقد اكتشفت أدوات حجرية 
للحضارة الأولدوية عدس1ادا© ه0100 في المنطقة نفسها ونسبت إلى ترسبات 
أقدم . وتبين النظرة الأخيرة بوضوح حدوث الفجوة الزمنية بين الكائن الشبيه 
بالإنسان والإنسان_القرد الأسترللي في العصر القريب الحديث . 

يفترض العلماء أن نشوء الإنسان الحديث تزامن في أماكن جغرافية متفرقة . 
حيث اكتشفت جماجم للإنسان المنتتصب والإنسان الحديث في كل من بكين 
وجاوة وجنوب ووسط أفريقياء بين| يتجه بعض هؤلاء العلماء إلى الاعتقاد بأن 
الإنسان الحديث انتقل إلى أوروبا وأنتج ج السلالة النياندرتالية("2. وعلى الرغم 
من ذلك ققد شكك هكسلي وعلماء أنثروبولوجيا (علم الإنسان) اخرون في 
هذا؛ فهم يفصلون الإنسان النياندرتالي عن خط تطور الإنسان المعاضر 
87 8100677 ويصرؤن على أنه فرع هلك وانقرض . ومن الأمور ال مختلف 
عليها أن الإنسان المعاصر لم يكن لينحدر من مخلوق ذي عضلات قوية 
ووجنات عريضة وفك ضخم . وقد حذر هكسلي بشدة من أنه الا يمكن - 
بأي حال من الأحوال ‏ أن تعتبر عظام الإنسان النياندرتالي بقايا للكائن 
المتوسط بين الإنسان والقردا. علاوة على أن شذوذا خطيرا لوحظ في أن 
الإنسان الثياندرتالي القديم: الذي يشبه الإنسان المنتصب أكثر من سلف 
الإنسان الحديث الذي عاش في المناخ البارد في أورباء قد انقرض فجأة مع 
تقهقر النهر الجليدي في المراحل المتأخرة من العصر الجليدي الحديث. هذا 
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وو ترصن المماء الؤُيرِون لِرَارْوِنُ إف 
امات دق واس من أر ل غْيرصاسي 


«ايمكننا أن نختم هذا الرأي عن التطور الأحيائي (البيولوجي) للإنسان 
بعدة تخمينات عن أنواع القوى الالثقائية التي قادت إليه. إن أهم التحولات 
التي أحدثت هذه التغيرات هي الآتية : 

١‏ التحول من القردة التي مشي على أربع إلى الإنسان ذي القدمين : لقد 
تطلب هذا تحولاً كبيراء في بناء الميكل العظمي للإنسان. يمكن تتبعه متى ما 
وجدت المتحجرات الخاصة بالأجزاء المطلوبة . 

١‏ - نضج اليد إلى أداة صانعة للأدوات: إن جنس القردة العام. الذي 
انحدر مئه الإنسان» قد طوّر فعلاً أيادي ذات إهام (أي يمكن الإمساك بها)» 
وربا يتعلق ذلك بإمساك أغصان الأشجار. 

زيادة في الذكاء وفي حجم المخ : لم يتضمن هذا مجرد الزيادة في حجم 
المخ ٠‏ ولكن تضمن أيضًا تطورًا دقيقا لمراكز استجابة الذكاء . ويمكن تتبع هذه 
التطورات بشكل أفضل في حال توافر جماجم كاملة . 

؟ - تغير النظام الغذائي من الفواكه والمكسرات والجذور الصلبة إلى الطعام 
اللبن الذي يشمل اعتادًا متزايدًا على اللحوم : تضمن هذا نقضًا في حجم 
القواطع والأنياب وتطورًا لأسطح الضروس الطاحنة؛ ونقصا_في| بعد_ني 
حجم الأسنان بوجه عام بعد أن استخدم الإنسان النار في الطهي . إنه لمن 
السهل تتبع هذه التغيرات من خلال سجل الأحافير أكثر من سواها لأن 
الأسنان هي أكثر أجزاء الجمجمة بقاءً في المتحجرات . 

ه ‏ زيادة ني القدرة على الاتصال مع الآخرين وعلى تطوير سلوك اجتماعي 
منظم : لا يمكن أن نحصل على أية أدلة مباشرة هذا النوع من التغير من خلال 
سجل الأحافي إلا أنه يمكن أن نقترب منها بشكل غير مباشر عبر طرق 
متلفة» ‏ 

إذا تمعنا في الفقرات ١‏ و” وه هن الاقتباس السابق تأكد لنا توصّل العلماء 
إلى استنتاجات دقيقة وحاسمة من أدلة غير حاسمة . إن المتحجرات ليست 
متوافرة لدرجة أن تحسم كيفية تطور الإنسان ذي القدمين من القرد الذي يمثي 
على أربع . وبا أنه لا توجد بقايا لاجم كاملة؛ فهم لا يستطيعون سوى 
تخمين حجم الجمجمة ومقدار الذكاء. والظاهر أن المخ توقف عن النمو على 
الرغم من النمو الاستثنائي للعقل والذكاء . ويبدو أن هذا ينفي الفرضصية 
الرئيسة لعلماء الأحياء وعلماء الإنسان عن العلاقة الطردية بين حجم المخ 
ومقدار الذكاء . 

لقد نسب العلماء تظور العقل وتطور المحادثة لدى الإنسان إلى عملية 
الاصطفاء الطبيعي؛ حيث أغنر إلى "أن القوة العقلية المتفوقة لمخ الإنسان 
أعطته في بعض مراحل تطوره: من خلال عملية الاصطفاء الطبيعي» مجالاً 
واسعًا للقدرات التي ها صلة بالعلاقات الاجتاعية. أعطعه القدرة على 
المحادثة والقدرة على الاتصال مع أقرانه» وأعطاه التفكير القدرة على تصور 
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أهداف مدروسة». وتعتبر هذه طريقة ميكانيكية بحتة تتضمن تغيرًا ذاتي الدفع 
في التطور الحضاري للإنسان. ومن ثم فهي تنكر أي دور لهي في خلق 
الإنسان. 

ويبدو أن علماء الأحياء» من خلال فهمهم للتطور البشري» يتبعون قانون 
الفرضية فيم| يتعلق بأوجه الشبه الرئيسة التي يمكن تتبعها في شيء واحد . هذا 
بالإضافة إلى أنهم لاحظوا «تقاثلاً في عظام العضد والساعد والرسغ واليد 
والأصابع في كل مسن الفأر والكلب والوطواط والخيل وال لقين والحوت 
والإنسان. إلا أن هذه العظام تغيرت أثناء تكيف كل من هذه الكائنات 
لأشكال الحياة المختلفة. رغم أنها احتفظت بالبناء الرئيسى الذي ورثته عن 
البناء العام». وبسبب هذا التشابه الكبير تتبع علماء الأحياء سلف الإنسان 
وأرجعوه إلى القرد» مهملين حقيقة واضحة هي أن خالقهها (الله سبحانه 
وتعالى) أطلعنا على أوجه الشبه في الؤقت الذي أكد فيه على الفروق الدقيقة 
التي تميز خصائص كل منههما. ويبدو هذا منطقيا ومعقولا أكثر من الجدال 
والإصرار على ورحدة الأصل بين الإنسان والقرد لمجرد وجود تقال في الأعضاء 
التشريجية لكل منهما كا يفعل العلماء . وتسيطر على العلماء فكرة التاثل لدرجة 
أغهم مهملون أوجه الاعتلاف ني المظهر الخارجي لكل من الإنسان والقرد. في] 
يسجلون نقاط الاخشلاف في خصائصه| السلوكية ابتداء من الولادة وحتى 
البلوغ . إن الاعتماد الكلي للذرية البشرية في المراحل الأولى من النمو على 
الأبوين ونموها البطيء نحو البلوغ يتباين بحدة مع نمو الحيوانات التي لا 
تبدي تلك الدرجة من الاعتماد على أبويها منذ الصغر. إلا أنه حين يصل 
الإنسان إلى مرحلة البلوغ نجد أنه يسيطر كليا على المحيط الذي يعيش فيه. 
وهو يتناقض في هذا مع الحيؤانات التي تعتمد كليا على محيطها الذي توجد 
فيه . وعلى الرغم من تفوقه العقلٍ» فإن الإنسان- كالإنسان الآلي ‏ لا يتأثر 
بقانون الاصطفاء الطبيعي. إننا مدركون تماما حقيقة مهمة هي أن بإمكان 
الإنسان أن يغبّر ويبدل وحتى أن يوقف عملية الاصطفاء الطبيعي التي من 
المحتمل أن تكون فعالة بالنسية للجياة النباتية والحيوانية في محيطها الطبيعي 
وليس في ظل عبقرية عقل الإنسان . 

في ضوء النقاش السابق. يتضح أن نظرية التطور تعتمد على أدلة مشوشة 
وغير مترابطة ومثيرة للجدل . ولا تزال الحلقات المفقودة كثيرة جداء في حين أن 
الأدلة الموجودة متضاربة لدرجة أنه لا يمكن الاعتاد عليها لإثبات صحة 
النظرية بشكل حاسم ومقنع . وبين| تتحدث نتائج ليكي 911ها عن قدَّم 
الإنسان؛ إلا أن التأريخ المعتمد على غاز الفلورين يثبت أن أصول الإنسان 
ليست بذلك القدم: فهي تصل إلى حوالى * 650,٠٠‏ سنة مضت. وتفشل 
النظربة تمامًا في شرح التطور العقلي للإنسان وتطور قدرته على المخاطبة التي 
ينفرد يها عن باقي الكائنات الحية . هذا بالإضافة إلى أن أية عملية تطور هي 
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بين المغاهيمالمَرإنة والنظيات العلمية 


عملية مستمرة» ومن ثم يجب أن تكون هناك أدلة من أي فرع تشير إلى وجود 
آثاز تطور القرد إلى الإنسان الكامل: إلا إذا صرح العلماء بأن جنيع الكائنات 
الحية قد وصلت لمرحلة من التوازن الثابتء وبالتالي فإن عملية التطور قد 
توقفت تماما. إن العديد من عمليات التطور ما تزال فعالة ويمكن ملاحظتها 
في عدد من الظواهر الطبيعية» فمثلا تعدّ ظاهرتا النظام ال هيدرولوجي ودورة 
التاكل من هذه الظواهر. إن تطور الإنسان من الشباب للبلوغ فالشيخوخة» 
الذي يتخلله أحيانًا تجديد للشباب» يمكن تتبعه بوضوح. في حين أن دورة 
التآكل عملية مستمرة يمكن ملاحظتها ومعرفتها وقياسها . وبما أن سلف 
الإنسان منقرض » يمكن دراسة تظور الإنسان عن طريق المتحجرات فقط» 
وهي غير مترابطة لدرجة لا يمكن الاعتاد عليها كأدلة حاسمة . 


وعلى الرغم من ذلك يستحوذ على مؤيدي النظرية إيواغبم العميق بها 
لدرجة أنهم ‏ برغم الأخطاء الواضحة في حجتهم على استعداد للإعلان يأن 
«الإنسان ماهو إلا نتاج عملية تطور منظمة ومعقدة ابتداء من الحيوانات 
الرئيسة البدائية» مرورا بأشكال الإنسان العامة. ووصولا إلى شكل الإنسان 
الذي عليه الجنس البشري الآن. إن انقطاع تسلسل المتحجرات والشذوذ 
الموجود فيها واضح للعيان )ا هو مؤكد في منافشة نشرت في «أطلس تايمز 
لتاريخ العالم) ]1115 لوللا 1ه حدلاخ وع11". وتجعل هذه الأدلة المنضاربة 
النظرية بمجملها مشكوكا فيهاء ثما يقودنا لطرح السؤال التالي : أليس الإنسان 
كائنًا ميا من خلق الله: يختلف بوضوح عن عملية التطور كما يصورها علماء 
الأحياء وعلماء الإنسان؟ دعونا نبحث عن الإجابة في المفاهيم القرانية لخلق 
الإنسان. 


المفاهيم القرانية لخلق الإنسان 

إنه لمن المذهل حقا أن مفهوم تطور الحياة من مواد غير عضوية قد ورد في 
القرآن الكريم منذ أكثر من أربعيائة وألف سنة . وطبقا لما ورد في القرآن فإن 
هناك ثلاثة أنواع من الكائنات الحية : الحيوان والإنس والحن. نشأت من ثلاثة 
مواد غير عضوية متميزة تختلف كل منها عن الأخرى . من بين الأنواع الثلاثة 
التي خلقها الله ينفرد الجن ياستقلاله. لأنه خلق من النار المنوهجة قبل مدة 
طويلة من تكوين الغازات الجوية وقبل ظهور الحياة الدنيوية بزمن طويل. 
ويفرق القرآن بين خلق الجن وخلق الإنسان: #وَلْقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ من 
صَلْصَالٍ مِنْ عا نون وحن حلفا من قبل من نر السَمُومٍ» الحجر <- 
71 . وقد أكد القران هذا في مواضع أخرى محددا بوضوح طبيعة وصفة كل من 
الننار والطين اللَّديْنِ شكلا الجن والإنس: #خَلَقّ الإنسَانَّ مِن صَلْضَالٍ 
كَالقَخَارٍ. وَخَلَقَ الجَانّ من مَارِجِ من نار َبأَيّ آلآء رَبك تُكَذَّيَان4 الرحمن 
ا 
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ويوضح القران أن جميع الكائنات الحية الدنيوية نشأت من الماء: 
#وَجَعَلَْا مِنَ المءِ كلّ َيْءِحَيّ 4 الأنبياء .*٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك. فالقرآن الكريم يفرق بين تطور ا حياة الحيوائية وخلق 
الإنسان. ففى معرض توضيحه لهذه النقطة يشير القران إلى أن تطور الحيوانات 
أمتمس هن اكات غير العضوية المكونة من الماء . ووفقا لما جاء في القرآن 
الكريم فإن الحيوانات التي نشأت من الماء ذوات أنواع وخصائص ختلفة 
ومتعددة: لوَاللَهُ خَلَقَ كُلَّ داب من مَاءِ فَمِنْهُم مَن يَمْنِ عَلَ بَطْيهِ وَمِنّْهُم من 
يَْنِي عَلَ رجْلَينِوَِنْهُم َن يي عَلَ أَرتِع لُق مَايَشَاء إن للّه عل كُلّ 
انَيْءِ قير النور 4 . 

يشترك الإنسان مع الحيوان في نشوثه من الماء فقط » وينتهي الاشتراك بينهما 
هنا لأن الإنسان لم يتطور مثلم| نطورت الحيوانات . وعلى العكس من الجن 
والحبوان فقد خلق الإنسان من تراب طيني ناعم . أو يمكن القول يأنه خلق 
من مركبات طينية غير عضوية . هذه المادة الطينية قورنت في القرآن بالطين 
الذي يصنع منه الخزف : لإوَلَقَدُ حَلََنَا الإنْسَان مِن صَلْصَالٍ من حا مَسْنُونِ © 
الحجر"؟. 

وهكذا يمكن ملاحظة أن جميع الكائنات الحية خلقت من ثلاثة أنواع 
مختلفة من المركبات غير العضوية . ومن ثم فإن لكل نوع خصائص نمو ومراحل 
تطور ودورة حياة يتميز بها من غيره. وتشهد الآييات القرانية لصالح نتائج 
الأبحاث العلمية القاتلة بأن المواد العضوية تطورت من مواد غير عضوية وأنها 
نشأت من مصادر مائية. وبمرور الزمن وبقدرة الله انفصلت المركبات غير 
العضوية التي نشأ منها عالم الحيوان عن تلك التي نشأً منها الإنسان. وفي حين 
ظل الماء منبع حياة الأسماك والطيور والثديبات . . . إلخ» شل الإنسان من 
مركبات طينية غير عضوية. فعلى الرغم من التشابه في البناء التشريحي 
للجميع» إلا أن أوجه الاختلاف في المميكل وني السلوك واضحة بشكل 
ملحرظ . هذا بالإضافة إلى أن أوجه الإبداع العقلي للإنسان وقدرته على التعبير 
اللفظي والكتابي بشكل منطقي ومترابط يميزانه من الحيوانات والجن ويشهدان 
بأنه من المخلوقات الفريدة التي تعيش على الأرض - 


خلق الإنسان كما ورد في القران 
لايدعم القرآن نظرية التطور البشري المتزامن في عدة مناطق جغرافية . 
ووفقا لما جاء في القرآن الكريم فإن الجنس البشري يعود في الأصل إلى نفس 
واحدة؛ آدم عليه السلام : ليا أَيّمَا الَّاسُ اتَقّوا َبَكُمْ الذي خَلَفَكُم من تفي 
وَاحَدَة © النساء ١‏ . 
وقد خلق الله تعالى زوج آدم على شاكلته. فكان منهما ومن ذريتهها بنو 
البشر الذين انتشروا في الأرض على مر الأزمان : «إيا يما الَّاسُ اتَقُوا وَبَكُمْ الذي 


وو نابو الراك نظرية اللَطبوَ مراص ف عرة 
مناطىء عبغرادية , واف صتيومه لاؤلى يتمتّز 
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خَلَقَكُم من نفس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ مِنَّْا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْها رجَالاً كرا وَنسَا» 
النساء ١‏ 

كما يشير القرآن إلى بداية الإنسان الوضيعة» ألا وهي المركبات الطينية غير 
العضوية وإلى أن نسله جُعل من اماء مَهِيْنِا : «. . .وَبَدَاً َلْقَ الإنسَانِ من 
طبن . كُمَجَعَلَ نَسْلَهُ من سلاَة من مَاءِ مين السجدة /ا-8. 

وعلى الرغم من تلك البداية إلا أن القران لا يشمل الإنسان مع الحخيوان 
كجزءٍ من عملية التطور الإجمالية . ولق الإنسان الذي هو أسمى مخلوقات الله 
#من سْلآَلَة من طبن 4 المؤمئون ١١‏ . وليميز الله الإنسان من باقي الكائنات 
الحية يقول في محكم تنزيله : لانم سَوَاه تق فيه من رُوحه 4 السجدة4 . 

وهكذا يتميز الإنسان من باقي الكائنات الأرضية ب «روح الله 57 نفخه 


وفي حين يرغب العلماء منا أن نؤمن بأن عقل الإنسان وقدرته على التحدث 
والكتابة ما هو إلا نتاج لعملية الاصطفاء الطبيعي. نجد أن القرآن واضح جدا 
ف هذا الصدد. حيث ب 


أن الله منح الإنسان هذه القدرة ليثبت تفوقه على 
جميع الكائنات الحية بها فيها الملائكة . وقد برهن تفوقه هذا يوم حُلق وشتح 
الغلم والتنوّر والعقل حيث أمر الله ملائكته بالسجود له: «َيَعلَم 1 آَم الأشسماء 


ُلَّانم عر م ل إن كُكُمْ صَاوٍقِينَ. 
َائوا سُبْحَائَتَ لآ عِلْمَ نا إِلاًمَاعَلَّْتنَا إِنَكَ أ نْتَ العَلِيمُ الَكِيمُ4 البقرة 2 


5-6 
وقد أوحى الله سبحانة وتعالى كل ذلك لآدم الذي لخضه حين طُلِب منه 
ذلك . وإلى جاتب العقل والمعرفة وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان القدرة على 
الكلام والمهارة في الكتابة؛ فالآيات الْأول التي نزلت على محمد بل تضمنت 
بكل وضوح أن الإنسان وهب القدرة على الكتابة» كما وهب العقل ليستوعب 
معنى ومغزى الظواهر التي لا علم مسبق له بها: «اثْرا وَرَيْكَ الأكْرم . الذي 
عَلَّمَ بالقَكم. عَلَّمَ الإنسَانَ مَا1ْيَعْلَمْ4 العلق © - 5 . إن القدرة على النطق 
والتحدث بشكل مترابط منطقيا يعتبر هبة فريدة يتميز بها الإنسان: لخَلَقٌ 

الإنسَانَ . عَلَّمَهُ البيَانَ4 الرحمن 4-7 . 

وهكذا فمن الواضح بجلاء أن الإنسان: لما يتميز به من العقل وتوظيفه» 
لا يخضع لعملية الاصطفاء الطبيعي أو أن البقاء للأقوى: بل على العكس من 
ذلك. فالإنسان قادر بذكائه وابتكاراته التقئية على أن يغير من هذه العملية . 


خاقة 
لاخظنا في هذا التقويم النقدي لنظرية التطور أن كلا من القرآن والعلماء 
يدعم بقوة المفهوم الرئيس لتطور الحياة من الجماد؛ إلى جانب ذكر القرآن بأن 
جنيع الكائنات الحية نشأت من الماء. هذا هو أقصى ما ذهب إليه القرآن 


الكريم فيا يتعلق بالنظرية . وبالطبع فقد تبنى العلماء مناهج علمية لإثبات 
هذه النظرية» إلا أعهم فشلوا في بناء قصة مترابظة ومنطقية ومتماسكة لتطور 
الإنسان من الإنسان_ القرد. إن الأساس العلمي هذه النظرية ضعيف لأنه 
مبني على أدلة اقصة وغير مترابطة . وني فورة حماسة العلاء لإثبات صحة هذه 
النظرية غالوا في تأكيد أوجه الشبه في| تجاهلوا تماما أوجه الاختلاف الرئيسة . 


على العكس من ذلك فقد ركز القرآن على أوجه الاختلاف وعلى المتصائص 
المميزة التى وهبت للإنسان فقط . 


لا يمكن اعتبار أية نظرية للتطور صحيحة إلا إذا أجابت على قضايا رئيسة 
تتعلق بتطور الإنسان جسديًا وعقليا. وإنها لإهائة لذكاء الإنسان حين تعزى 
الخصائص المميزة له. أي التفكير والقدرة على التحدث. لعملية الاصطفاء 
الطبيعي . ويبدو أن هناك محاولة مقصودة لتجاهل القدرة الإلغية في خلق 
الإنسان. ويتخيل العلماء الإنسان عبدًا لعملية ذاتية الإنتتاج للاصطفاء 
الطبيعي. بيتما يصنف الله الإنسان باعتباره مخلوقا ساميا من مخلوقاته قادرا على 
اكات ارد اا على حد سولف 5 أنه قادر ا 
والتقنية اشائلة بصحة الفهوم القرآني يب ببلاغة فيا ع 0 الإنسات» حيث 
هو مميز من الملائكة والحيوانات . 


والمفاهيم القرآنية على العكس من وجهة نظر العلاء - واضحة وصريحة . 
فالإنسان. كما يؤكد القران. خلق من #إطِين لآزْب4 الصافات .١١‏ في حين 
أن باقي الكائنات الحية تطورت من الماء . هذا بالإضافة إلى أن الله سبحانه 
وتعالى ‏ وهب الروح اللإنسان: وهذا اختلاف فريد ومميز. لذا على العلماء ‏ وهم 
الباحثون عن الحقيقة ‏ ألا يترددوا في نبذ نظرية خاطئة لا يمكن أن تكون مقبولة 
علمياء وألا ينحازوا ضد القدرة الإهية في الظواهر الطبيعية. وأن يوجهوا 
أبحاثهم نحو الطريق الذي مهده هم القرآن الكريم لتفسير وفهم المغزى من 
خلق الإننسان وتطوره. إن القرآن لا يقول إلا الحق: #وَبِاحَقَ أَنرَْنَاهُ وَبِالخَقّ 
َل 4 الإسراء ٠١5‏ . وهو لا يقود العلماء إلا لاكتشاف الحقيقة المطلقة ‏ 


الهوامشس 

)١(‏ 01503165 رتبة من الشدبيات تشمل تعيش في ظلها وإلى انقراض الأشكال التي تعجز 
عن تحقيق هذا التهيؤ 

(*) 183008131860515 مسوب إلى وادي 


الإنسان والقرد . 
(58/60800)5 0211021 العملية المفضية ني 
رأيه إلى بقاء الأنسب: أي بقاء تلك الأشكال من النيائدرتال قرب دوسلدورف بألمانيا حيث وجدت 


التباتات والحيوانات الأكثر تيو مع الأحوال الني بقايا هيكل عظمي لإنسان قديم 
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ابعر 


برفضال 


بقام: عبد السلام هدطويل 


عمر القصيدة العربية» عمر غير يسيرء وهو عمر يبدو 
في التقتويم الزندي الشعري لحظة قصبرة فق رخلة طويله 
وباهرة متواصلة الأسفار ومتخطية لحدود الأغمار؛ لأن 
الإبداع الشعري لا يقاس بالزمان كما لا يقاس بالمكان. إنه 
دورة فلكبة روحية» تواجه الدورة الفلكية العادية وتحتويباء 
تساوقها وتسابقها ”ذلك أن قول الشعر كما يقول الرواتي 
الإيطالي شيزاري باقيري هو في أساسه جرح فاغر أبداء 
ينزف منه دم الحياة الذي هب العافية قطرة قطرة . 

ومن هنا تأتي مشروعية السؤال وكشف الحساب : 

ما مدى إسهام القصيدة العربية المعاضرة وفاعليتها في 
المعترك الثقاني والاجتماعي؟ ما مدى مصداقية حداثتها 


وجدتها؟ 
وقبل هذا كله ما مصداق شعريتها ومشروعيتها 
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هذه الأسئلة والكثير سواها اختلجت بها الألسن والأقلام في أكثر من 
مناسبة» علم) أنه لا يثور السؤال إلا إذا كان ثمة إشكال أو أزمة؛ والواقع أن 
شعرنا العربي الحديث يجتاز أزمة حقيقية ومتجذرة» وليست مفتعلة ولا 
موهومة» وهي أزمة يستقر رأي أغلب النقاد على أنها تقع على أهل الشعر 
أنفسهم أو النازلين على أرضه غصبًّا» وتقع ثانيا على أغلب الأنظمة العربية» 
ومدار الأزمة فيا يتعلق بالسبب الأول هو اللغة» ومدارها بالنسبة إلى السبب 
الثاني هو الحرية . 

ويتضح من هذا أن الأزمة فنية ‏ سياسية. ويمكن اختراطا في كونها أزمة 
توصيل وتواصل في المقام الأول . 

ونحن إذ نطرح السؤال من أساسه لا ننوي الخوض فيه على إطلاقه بقدر ما 
هذا الواقع » وظاهرة الغموض التي بات خاصية أساسية ومميزة لأغلب 
الإبداعات الشعرية العربية المعاصرة . 

فالالتزام في الأدب قضية عريقة شغلت اهتتام الكثيرين من الأدباء والنقاد 
في كل بقاع الدنياء وما تزال شاغلهم الأكبر؛ وستظل كذلك ما ارتبط الشعر 
بالشاعر والشاعر بالمجتمع . 

فالذين يزعمون أنهم يرفضون الالتزام؟ لأنه قيد على حرية الأديب ومناف 
للقيم الفنية والجالية يلتزمون ‏ سواء شعروا بذلك أم لم يشعرواء واعترفوا به أم لم 
يعترفوا ‏ يلتزمون جملة من القواعد والضوابط والمبادئ. فالشاعر الوجودي 
وشاعر اللامعقول يظل ملتزمًا تصوراته الفلسفية عن الإنسان والكون وال حياة» 
ويعبر بذلك عن رضا وقناعة؛ ويقدم نماذج أدبية ذات جمال وجاذبية يحفل 
شكلها بغير قليل من البريق الأخاذ الذي غالبًا مايخدّع قطاًا عريضًا من 
القراء. إن هؤلاء ملعزمون ولا يعبؤون بأيى قيد من قيود الالتزام» ورغم أننا قد 
َمُحّ وترفض ذلك ونعتبره التزاماً منحرقًا أو مريضًا ينبو عن المقاييس الإنسانية 
السامية» ويتعارض مع القيم الدينية إلا أنه يظل التزاما على كل حال. 


فالفنان الحقيقي هو ذلك الذي يمثل بفنه مثله العلياء وينظر دائما إلى عالمه 
بالمقارنة مع مثله وقيمه ومبادئه 0 


إن المقاربة النقدية الواعية لأ نص أدبي تؤكد أن الأدب لم ينشأ عبثآء وأن 
له وظيفة حميمة في الحياة التاريخية والاجتماعية. وظيفة الكشف والشهادة على 
كل القضايا المتفاعلة والمتداخلة في رحم الوجود الحياتي للأمة. وظيفة الإدانة 
الصريحة والتبشير المتفائل بها هو أفضل ٠‏ وهي وظيفة يشهد له بها النقد الأدبي 
قدي وحديثًا رغم سائر الدعاوى الواهية . فالأديب_كا يقول عماد الدين خليل 
-هو واحد من المدعوين للممارسة الخطيرة بفنه القادر على التأثير والتحصين » 
بل إنه مدعو أكثر من هذا إلى دعوة المجتمعات الإسلامية لاستعادة نمارستها 
الأصيلة وقيمها الفقودة وتكاملها الضائع . وتقاليدها الطيبة وإحساسها 
المتوحد وصبغتها الإيوانية النتي أببتتها رياح التشريق والتغريب . 

فالالتزام | هو واضح التزام مضمونء التزام فكرة ومبدا ورأي. وهو 
يقتضى بداهة الخرص على اللغة العربية والصلة الوثيقة بين المضمون وما يتطلبه 
0 مناسب» فالتجديد في مجال الأشكال باق ما بقيت الحياة» والالتزام 


ليس أبداً نقيضاً للحرية بمعناها الأصيل» إذ لا يضع قيداً على فكرء ولا يعطل 
مسيرة أي مجهود علمي » ولا يصادر إبداعًا فنياء إنه تحرير للطاقات الإنسانية 
كي تؤدي دورها وتحقق ذاتهاء فالالتزام الأمثل انبشاق تلقائي من قلب الأديب 
وفكره ونقسه. وهو ليس تصورًا كلاميا أو شعورًا عامًا لكنه حقيقة واقعة تقوم 
الأحكام والآداب0©. 

إننا إذ نتناول الالتزام لا نتناوله في بعده الأدبي الأحادي الطرف » لكننا نوسع 
دائرته في أفق تحقيق بُعدِ شمولي لدلوله ومضمونه ومرماه. إنه التزام فني وفكري 
وسلوكي وعلمي ؛ ومن هنا يستمد الدب رسالته الاجتماعية الرائدة . 

إن الفن والاتجاه الفكري (الأيديولوجيا) يشكلان قضية تبدو معقدة؛ لأن 
النظرة السطحية تتوهم تضادا أو تنافرًا بينهم| انطلاقًا من المفهوم السائد لدى 
البعض حين يقولون ‏ وبنوع من الإجحاف والتعسف إن الفن رمز للحرية 
والإنطلاق» والعقييدة إحالة جافة للالتزام؛ والعلاقة بين الحرية والالتزام - 
حسب ما يزعمون ‏ علاقة بن ضدين متنافرين . فهذا محمود درويش يجيب على 
سؤال: كيف يمكن للفن أن يتعايش مع الأيديولوجيا؟ 

لأنا بالفعل أستهجن خوف الكثيرين من المثقفين الذين يرون تعارضًا بين 
الفن والأيديولوجية» أنا لا أجد تضارباً بينهه|. المهم أولا أن تكون مبدعًا مثقفاً 
أو مؤمناً يعقيدة أو ملتزماً بفكرة أو ساعياً نحو رسالة ماء أما الخطورة قليست 
في أن يحمل الشاعر أيديولوجيته؛ الخطورة هي تقديم الفن كخادم مباشر هذه 
الأيديولوجية والموهبة فقط هي التي تستطيع أن تخفي الفكرة المباشرة» (9). 

إن إزهاصات الواقع وما يمور به من تحولات وأحداث وما يزخر به من آراء 
ومواقف يفرض على الأديب الشاعر أن يعبر عنها ويستلهمها مادة طبيعية 
لعمله الإبداعي» فالقضية الفلسطينية كانت إيذانا بميلاد جيل واعد من 
الشعراء الكباركفدوى وإبراهيم طوقان ومحمود درويش وحمود مفلح . وهذه 


إبراهيم طوقان 


الانتفاضة تجر وراءها سيلا عارمًا من الكتابات الشعرية الملتزمة بالقضية الأمء 
وهؤلاء المبدعون في امرج الزهورا تجود قرائحهم المكلومة بقول شعري مؤثر أفرز 
ما أضحى يعرف بأدب وشعر المبعَدين . 

ولعل في تصريح نزار قباني ما يؤكد هذه الجحدلية التفاعلية بين الواقع 
ومستجداته من جهة. وبين الشاعر وأداته الفنية بشكل أكثر عمقًا وأبعد دلالة 
من جهة أخرى. إذ يقول: «القسد ألغى أطفال الحجارة إجازة كل الشعراء 
العرب وأجبروهم على أن يلبسوا الملابس المرقطة ويلتحقوا بالجبهة فورًا. أنا 


شخصيًا قطعت إجازتي بسويسرا والتحقت بصفوفهم . لم يكن عندي خيار 
آخرء كان علي أن أكون معهم أو أن أكون ضد الشعرا © . 

إلا أنه يجب التأكيد على أنه لا تعارض البتة بين هذا الالتزام بأبعاده 
وتجلياته والجانب الجالي في مجال النقد الأدبي. فالشاعر الأصيل مطالب 
بالاستناد إلى معيار فني ما من عيوب الخطابية والتقريرية والمباشرة وجود 
الشكل وتحجر العبارة وغموض الصورة» ولكن يحسن أن لا يغيب عن بال 
الشاعر أنه يجب ألا يطغى الإحساس بالجمال الفني على الفكرة الملتزمة. ولنا 
في الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسوة حسنة في إبراز التوازن النقدي 
بين معمارية القصيدة وشكلها وبين مضمونها ومحموها الفكري أثناء نقده لشعر 
زهير بن أبي سلمى : «١كان‏ لاايعاظل في الكلام: ولا يتبع الحوشي ولا يمدح 
الرجل إلا بها قيه) . 

نعم. لا يمدح الرجل إلا با قيهء ففي هذا الكلام إشارة صريحة للصدق 
الفني في تصوير الحياة لا تزويرها وعكسها في صورة مثالية لا وجود لماء بل 
3 تناوها في إطار أهداف الحياة اللائقة بعالم البشرء لا بقطيع من الذتاب 
باعتبارأن الفن تعبير مُوح عن قيم.حية ينفعل بها ضمير الإنسان الفنانء 
وبق من تصور معين للعياة؛ ومن تعسو للارتباطات فيها بين الإنساة 
والكونء ليصبح كل إبداع فني أصيل علامة على قوم وحضارة وتاريخ : 
خصوصًا حينم يضرب جذوره في تربة الأصالة؛ ويفهم التقنيات الفنية المعاصرة 
وإتقانها وتمثلها وإدراك مفاهيمها الإجرائية وأسسها الثقافية» دون أن ينزاح عن 
الخضوع لواجبه في فهم تطلعات أمته نحو الوحدة والعدالة والتحرر والانعتاق: 
فالفن إما أن يكون عنصر قوة وتحصين للشخصية العربية الإسلامية: وإما أن 
يتحول إلى أداة استهلاكية تعمّق التبعية وهزيمة الوجدان (0. 

فالكلمة في حيادها وصوريتها قابلة للتعبير عن أي محمول سلباً أو إِيجابّاء 
ومن نَم ستظل شمسًا تضيء أو نارا تحرق» كبا قد تكون باعث هداية أو غواية » 
ومعولا من معاول الهدم أو أداة للبتاءء فهي ببذا المعنى قد تدعو للفضيلة» ى) 
لا نستبعد إغراءها باقتراف الرذيلة . 

فالأديب الشاعر قد يلتزم أصول الفن السامي. فيفضح عن خبايا 
نفسيته» ويعبر عن آماله والامه بكل وضوح بعيداً عن أية ضبابية في الرؤية أو 
الخدف. بحيث لا يزيف حقبقة ولا يخلق وممًا فاسداً أو يحابي ضلالاً أو يزين 
نفاقًا ويطلق نيرانه على شياطين الانحراف والقهر والظلم . ومن ثم ينهض 
بعزائم الممتضعفين وينصر قضايا المظلومين ويخفف من بلايا وأحزان المعذيين» 
ويبشّر باخير والحب والحق والجوال 7". كم أنه قد يحتمي هو وأشباهه بغابات 
الإبيام والغموض السوداء. فيغرقون في الرموز والأساطير نحاولين الإفلات من 
جحيم الخصار والقهر على حساب الإبداع . 

غير أن هذا لا يعني استخفافنا بالرمز ورفضنا للتوظيف الأسطوري إذإن 
الرمز ني الأعمال الفنية عامة والأدبية خاصة له وظيفة حيوية. فضلا عن أنه 
صورة موحية مؤثرة من صور الجمال التعبيري , لهذا فلا نكاد نقع على أثر أدبي 
لا يحتفي بالرمزء وذلك الرمز يوحي بها للأديب من موهبة صادقة وثقافة واسعة 
تمكن من امتلاك ناصية الأداة وقدرة على تعميق رؤاه وغرسها في فكر القارئْ 
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الانتزام 


نض الشرض ور يسلا سباع ! 


ووجدانه ”" إلا أن استعارة الرموز بشكل لا يراعي بنية تكوين ذات الأمة تسهم 
في فساد الذوق وهتك المعايير الالية والأخلاقية» فقضية الصليب والمصلوب 
وموحياتها ودلالاتهاء تتردد في أشعار شعرائنا وكتاباتهم القصصية بالتصور 
الديني نفسه عند المسيحيين» وهذا بطبيعة الخال أمر لا يتماشى ولا ينسجم 
وعقيدةالمسلم . 
وهناك الرموز الوجودية التي انتشرت واستشرت في عالمنا العربي الإسلامي 
مكرسة للفردية والعبثية والأنانية والرفض المطلق لكل ما هو غيبي (ميتافيزيقي) 
أو ديني» فافتراض الأساطير والرموز دون خلقها خلقاً جديداً يزيد من غربة 
الشاعر على الجمهور”7. 
من هنا تأتي مشروعية السؤال مرة أخرى : لماذا يحاول الشاعر العربي أن 
يقترض أساطير اليونان التي تعبر عن واقعهم ولا يحاول أن يبتكر أسطورته من 
واقعه ومن واقع العالم الذي يعيش فيه؟ 
ولعل هذا ما حدا بالشاعر فاروق جويدة إلى القول : أرفض الرمز الغربي 
حتى أظل مع قارتي على أرض واحدة؛ إن الغموض و«الإبهام اللذين سادا 
الآداب المعاصرة أمر مخيف بالنسبة للحاضر والمستقبل . إنه ضرب من الشذوذ» 
وقد أصبح قاعدة بل فلسفة يُرّجٌ ها النقاد ويعتبرونها معيار الحداثة والإبداع . 
فهذا الشاعر الفلسطيني قاسم حداد يصرح ني أحد الاستجوابات التي أجرتبا 
معه مجلة «كتابات» بأن الشعر لا يبدو جميلا إلا إذا لم يكن غامضًا بل أكاد 
أقول إنه لا يبدو شعرًا على الإطلاق» . 
وقد عبر عن هذه الحقيقة / المأساة الشاعر محمد عصفور في ديوانه ادموع 
الكبرياءأصدق تعبير» إذ يقول : 
شاعركم جبان 
يخاف من جريمة الإفصاح 
لذا تراه يختفي وراء حلكة العبارة 
ينسجها من أغرب الرموز 
يملؤها بالليل والأشباح 
وكل قطعة تلوح كالمغارة 
مغلقة على عجائب الكنوز. 
فإذا كان الواقع الغربي بحياته المعقدة وخوائه الروحي وتخمته المادية ونمط 
حركته الميكانيكية وتفككه الأسري وأمراضه النفسية قد أفرز في الغرب فنوناً 
وآدابًا معتلة» فيا معنى أن نختط لحياتنا في المشرق والمغرب العربيين الإسلاميين 
تصورًا شبيهاً لما يجري هناك؟ 
أهي السلطة المستبدة الجائرة التي خلقت جوًا شبيهًا با يجري ني الغرب؟ 
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ليكن ! فهناك فئة نحت ذلك المنحىء لكن هناك في المقابل فئة ملتزمة تجاوزت 
كل المساومات والضغوط بغض النظر عن اتجاهاتها الفكرية (الأبديولوجية) 
كالجواهري وبحمود درويش وبدوي الجبل وأمل دنقل وحجازي ومحمود مفلح 
وأحد مطر. وظلت تواجه بشجاعة وصراحة كل أنواع الظلم والاستبداد 
والتخلف. لذا يجب على المجتمع أن يوفر مناخاً شعرياً يكون بمغابة بوتقة 
يتشكل فيها المستقبل» وينبض فيها الروحاني رغم شدة مراس العدو المادي. 
وإذا حدث أن مات الشاعر جوعًا أو كمم فمه أو غُيّبٍ في المعتقلات وف 
مستشفيات المجانين؛ فسنكون قد ارتكبنا جريمة لا يمكن التنبؤ بعواقيهاء 
الكلام الشعري قوي وقادر على تحدي رجال الشرطة والسجون والجلادين؛ إنه 
مثل العنقاء ينبعث من رماده الخاص حيا خالدا 2١0‏ 

لكن الحاصل أن طائفة ممن جفت مواهبهم من الشعراء. وثمن لا مصوهبة 
لهم أصلاء لم يفكروا في الاعتزال مع سهولة المشاركة في هذه الفوضى التي لا 
تؤمن بأصول أو قواعد أو ضوابط؛ فصمموا على الإبحار في المحمعة حتى 
النهاية وأية :هاية؟ ! إنها النهاية التي دفعت بالناقد غسان مطر إلى القول : إن 
غياب المقاييس والضوابظ في هذا الزمان قد سهل على الكثيرين اقتراف جريمة 
الغتعره 


أمل دنقل 


ولا نملك إلا أن نتفق على أن الاستهتار بتقاليد الشعر يوشك فعلا أن 
يكون جُرما وإثم) ؟ لأن الشعر كان وما يزال مستودع أشواقنا وهمومناء وبوصلة 
وعينا الكائن والممكن» هو بقعة الضوء النقية في ليل التعتيم الداجي ؛ ويوم 
تنطمس وتنكدر هذه البقعة تكتمل طقوس الظلام» فهل ترانا متحاملين غلاة 
حين نقرع الأجراس ونصف حالتنا الشعرية الراهنة بالزيغان الشعري؛ الذي 
أضحت معه قواعد حركة القصيدة الحديثة هي تحطيم القواعد اللغوية منها 
والبلاغية والعروضية والخيالية والفكرية والمنطقية» وماذا يبقى للمحطم من 
عمل بعد أن يحطم كل شيء؟ ماذا سيحطم بعد؟ 

لن يبقى أمامه؛ شاء أم أبى» إلا أن يفسح الطريق لغيره حتى يعيد البناء 
ويقيم المهدوم على أسس جديدة تتجنب نقاط الضعف في البناء القديم: 
وتمتلك قدرة أكبر ومرونة أوضح لمسايرة حركة التاريخ المتخيرة. إنه استخفاف 
الشاعر بالحدود والمقاييس وتحرره من كل رقابة ذاتية أو موضوعية على ما يكتب 
وإرساله الكلم على العواهن. هو تملص الشاعر من المواجهة الواعية للأسئلة 
التاريخية الأربعة: لماذا أكتب؟ ماذا أكتب؟ كيف أكتب؟ لمن أكتب؟ 

ومن ثم سمعنا أن أدونيس من خلال مؤتمر الأذب العربي المعاصر المنعقد 


بروما سنة ١197م‏ يرئ: أنه من الطبيعي أن يكون في هذه المرحلة كثير من 
الغموض والتبلبل» وفيها الكثير من النتاج الشعري الذي لا قيمة له إنما 
الأساس هو أن نقبل ميدأ التجديد وأن نفتح المجال له وأن نؤجل الأحكام 
عليه باعتبار أن الشعر الحديث كالافق ما يزال يتكون ويتسع ويصعب تحديد 
ملامحه صعوبة تحديد الأفق. 

ولنا أن نتساءل : ألم تتوافر بعد الشروط الذاتية والموضوعية لخروج الشعر من 
زاوية الغموض طوال هذه الحقبة الزمنية؟ وهل لا يزال لذريعة التأجيل 
الأدونيسية مايبررها؟ 

إنه نوع من التعقيد الناجم عن زيغان الدلالة» الناجم بدوره عن زيغان 
الدال» ناجم عن افتقاد لحظة التجلي الشعرية التي يصير فيها الغموض 
وضوحاً والوضوح غموضاً. ولعل من أسباب الغموض قصور الرؤية لدى 
الشاعر» وعجز أدواته الفنية» ونزوعه إلى التعبير عن تجارب لا يشترك فيها عدد 
كبير من الناس» إن مهمته الشعرية تحويل الغموض في ذات الشاعر إلى نظام 
أي إلى قصيدةء هذه القصيدة يجب أن تتسم بقسط من الوضوحء فالشاعر لا 
يترجم الغموض إلى غموض ٠»‏ بل يحول الغموض النسبي إلى وضوح نسبي .01١7‏ 

ولنقترب قليلا من الصورة منتقلين من التأمل النظري إلى المعاينة المباشرة من 
خلال نموذجين شعريين طلسميين لا يشكلان إلا غيضاً من فيض » وارتأينا أن 
لا نحيل على صاحبيهم)|؛ لأننا نتوخى دراسة نصوص لا أشخاص .ء ولعلنا بعد 
قراءتبم| نكتشف حجم الكارثئة وسبيها فتكف عن التساؤل عم إذا كان شعرنا 
العربي الحديث يمر بأزمة أم لا. 


لك فق 

هل تمس قشرة عمري الطبيعة تفجر الومض يعشي 

جلد الصخور تشرب مشى الخرافة | من بريق لاهب الأستار 

| أقض الربح والأجداث 

فوق وميض التداء والأمطار 

أرى الثلج يصنع أوعاله على رجع الصهيل الأشعث الغاني 

5 أغصان قلبي مدى الأحقاب 
ونوح الصَّنبح يحكي الطل قد 
ذراه وج في هجير داج 


الغريب حقا أن صاحب النموذج الثاني وهو مغربي تقدم بقصيدته المغارة 
هدية للشاعر المغربي أحمد المجاطي الذي ضاق صدره ذرعاً بهذه الأزمة هو 
الآخر ليصرح في أحد الاستجوابات التي أجرتها مغه جريدة «الاتحاد 
الاشتراكي' : 

اكم وجدت الشعر في صفحات كثيرة من الروايات: وقليلا من الشعر في 
القصائد» حتى أضحى في إمكان أي منا يمتلك قليلا من مفردات اللغة العربية 
وكثيراً من الجرأة والجسارة أن يلطخ صفحات لا حدَّ لها من مشل هذا الكلام 
وينصب نفسه شاعراً وأنف الشاعر راغم . ففي مثل هذه الحالة حري بتا أن 
نلتزم موقف المفكر الأمريكي براون الداعي إلى التزام الصمت ال معبر والمسؤول 
بديلا عن أية غوغائية في كتابه «جسد الحب»؛ إذ يؤكد أن الصمت هو اللغة 


الأم. ولعل هذا ما حدا بالشاعر الكبير أحمد مطر إلى طرح بديل الصمت الأبْدي 
في مقابل الصوت الببغائي إذ يقول: 

واكتموا بالحبل صوت الببغاء 

وأمدوني بصوت أبدي يتكلم ١‏ 

فإن كان التعريف العربي الكلاسيكي للشعر بأنه كلام موزون مققى دال 
على معنى» فلا يسعنا إلا أن نقلب هذا التعريف السيىء السمعة فيصدق وصفا 
وتعريفاً لهذا الشعر الذي يغدو: كلاماً غير موزون وغير مقفى وغير دال على 
معنى ٠‏ إنه ببساطة ليس شعراً ولا ثرا إنه الكتابة الشعرية في درجة الصفر. 

وفي مقابل هذا الشعر المكتتوب بال حروف العربية الموغلة في الإيهام نبجد 
القارئ يقرأ مترجمات الشعراء غير العرب ويسعد بها؛ لأنها من الشعر فعلاء 
فرغم ما تسقطه الترجمة غالباً من روعة النص الأصلي وجماليته فإن قصائد 
الأجانب تثير فينا نشوة الشعور بالمعنى الجميل المؤثر الواضح . 

ولكم أجاد ابن طباطبااحين رأئ في هذه العلاقة بين النص والمتلقي ضربأً 
من البشرى أو الوعد بتكو مح ولا يبتعد هذا الموقف عبن موقف هيجل 
116841 الذي يعتبر أن الشعر أعلى مستوى للفن ؛ لأنه يجمع بين الصورة 
والموسيقى . أما مادته فهي اللغة أو الكلمات التي تمثل الوسيط ودورها هو 


6القصصسيدة الحديشه” 
بغموضها وتعقيدهاليست 
شعّل » إنها الكتابة الشعيية 
درجةالصِفّر! 


الكشف عن الروح». الكشف عن عالم يظل في حاجة مستمرة إلى الكشف » 
كما يؤكد روني شار. 
أنت تحت الشمس تمضي كشرار 
لست تدري ها نات الوجود 
ليس في فنك للذات بناء 
وبح تصوير وشعر ونشيد 
محمدإقبال 
أيتها العرافة عرّفيني بنفسك 
حتى لا أيأس من معرفتك كل اليأس 
وأظل أنتظر الساعات. وأبدد روحي 
ماهي كلمة القدر التي تختئ بين الشفتين 
اللتين تبتسمان ومع ذلك تتمنعان؟ 
اك هوجلاند 
صعب احتمال الانتحار 
لكنّ الأصعب بكثير احتمال الحياة 
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الالمتزام 


رضن الغررض ورا ممصمل ال[ باع ! 


صعب احتيال أن تكون بلا موهية 
صعب أكثر أن تكون موهوبًا 


أحمد يسام ساعي 


أوليس من العجب العجاب أن نفهم وتتذوق شعر محمد إقبال وهو 
باكستاني . وشعر بودلير وهو فرنسي» وهوجلاند وهو أيرلندي » في حين لا نفهم 
الكثير من شعرائنا العرب؟! وهنا أستحضر ما كتبه الناقد زكريا تامر بهذا 
الخصوص : «إنه لحدث تاريخي جلل أن يترجم الشعر العربي إلى لغات أجنبية» 
لكن الخطوة الذكية امتطفة بالواقعبية تقتضي بأن يترجم ذلك الشعر (العربي) 
إلى اللغة العربية أولا؛ لأن ما ينشر على أنه شعر حديث هو مجرد كلمات يعجز 
ناظمها عل تأويلها ولا تأويل ها'. 

فإذا كان القارئ مهملا إلى هذا الحد. وبحتقراً ومهاناً إلى هذا المستوئ فلمن 
يكتب هؤلاء الشعراء؟ 

قد يتذرع بعضهم بأنه يعبر عم| يخالج أعماقه: ولا شأن له بالقارئ المغفل 
إن لم يفهم شيئا . لكن لماذا يجنهد لاهثا في نشر كتاباته؟ لم لا يحتفظ با يكتبه 
لنفسه دون أن يدغدغ مشاعر القارئٌ» ويرفع من درجة فوران الدم في شرايينه 
التي أصايها الورم من عدوى هذا الجفاء؟ 

وهناك من يقول» وبدوع من الإجحاف. بأن على القارئ أن يكون أحد 
المشاركين في مخاض القصيدة وكتابتهاء ولا ندري ما المانع من كتابتها كاملة 
غير منقوصة ليشاركه القارئ في مطالعتها وارتياد مغاليقها وتذوقها واستيعابها 
مثبتاً جدارة موهبته في إيصال ما في نفسه إليه؟ 

وبعضهم يتسلح بمقولة تفجير اللغة وهو لا يدري أن تفجيرها يتطلب 
امتلاك ناصيتها والتمكن من أصوها وقواعدها أولا حتى تتنفجر عن طريق 
التداعى والتدفق «والتجلي الصوفي» إن اقتضى ا حال . والحاصل أن الشاعر 
أصبح سطحياً يدرس نياذج الرواد ويقيس عليها ولكنه لا يذهب إى الينابيع ؛ 


الفيصل العدد (/101) ص .م 


حتى غددا المقلَّدُونَ جميعاً شاعراً واحداً: وحتى صارت قصائدهم بمجملها 
تشكل قصيدة واحدة من دون أن يكون لهم . مجتمعين أو منفردين: شخصية 
متميزة افإذا أصيب أدونيس . مثلاء بالزكام فعلى جميع هؤلاء أن يعطسواه (1. 
ولعل هذا ما أكده الناقد أحمد بسام ساعي بوضوح بقوله: إن حركة الشعر 
العربي الحديث؛ كما يعلم أدونيس» لم تكن إلا ظلا لحركة الشعر الغربي 
الحديث» تدور في مدارها وتبتدي بنجومها حتى إذا توقفت تلك النجوم عن 
الإضاءة توقفت آلة الشرق وهدأت محركاتها وخمدت أصواتها وقد انقطع تدفق 
الوقود الذي كان يمدها بالحياة والحركة» . 

ومنهم من لا يسرئ عيباً ولا حرجاً في أن تكون أشعاره غامضة على أهل 
عصيره ما دام العبقري هو ذاك الذي يكتب للعصور الآتية» ولا يعلم؛ للأسف 
الشديد» أننا أولى وأحق أن يعبر عنا لسبب بسيطء كونه يعيش بين ظهرانينا» 
وتعبيره عن الامنا وآمالناء نحن معاصريه؛ لا يمنعه أن يكون حيا بفضل 
عبقريته في العصور اللاحقة. ولنا في شعر المتنبي والمعري وأبي فراس و البحتري 
أسوة حسنة في تجاوزه للزمان والمكان» فالشعر الراقي يصدر عن الرؤية 
الصحيحة؛ والحدس القويم وتجاوز الزمان بحيث يعيش الشاعر أجيالا وأجيالا 
بعد جيله ولا يموت بانقضاء أجله؛ لأن شعره السامي خير شاهد على اسرٌ 
هويته) فلازلنا نطرب ونهتز لقول الشاعر الجاهلي الذي كا ن أعمق نظراً وأبعد 
ثراً وأكثر تفاؤلا من أولئك الشعراء المحدثين . 

فلا شك أن الشعر العظيم أو الفن العظيم يقول شيئاً: أي يعطينا فكرة أو 
أفكاراً ويحرك فينا مشاعر ومواقف . وإذا كان الشعر قاصراً عن تقديم صورة 
للإنسان عن نفسه؛ عن همومه واهتم|ماته وعلاقاته بالآحرين والأشياء» فهو 
ليس أكثر من نحاس يطن أو ضبح يرن 377 

لكن هل الغموض ضرورة عصرية تعبر عن واقع أوغل في البداءة 
والانحلال؟ ليكن» إنها قد تقدم أعراضاً لمرض العصر وعلله: لكن أين موقف 
الأديب الشاعر القادر على الإسهام في صنع حياة أفضل وأببى؟ ! 

فالشعر الراقى هو ذلك الشعر الذي يعبر بصدق وأمانة عن امال الإنسان 
الخيرة ويتناول اع الضعف والتردد والانحراف فيه بتسليط الأضواء عليها 
لفهمها والشفاء منها لا لمجرد تبريرها والتماس الأعذار ها. فلا معنى لأن نعالج 
آهاته وأساه بمزيد من الآداب المضطربة المبهمة التي لا تعمل إلا على مضاعفة 
جراحاته وتأكيد عذاباته» ونقل المزيد من الحيرة والارتباك إليهء و إلا كنا كما قال 
الشاعر: «وداوني بالتي كانت هي الداء" . إذ إن الصورة الفنية الغامضة قدتنقل 
إلى ذهن المتلقي وروحه اضطراباً وتحركاً أعمى أو انفعالاً طائشاً بلا فهم ولا 
هدف ولا يتولد عنها إلا التمرد العشوائي أو الرفض الحنوني . 

ولإقالة العثرة وتصحيح اهفوة تظل الحاجة ملحة إلى وقفات متروية 
وشجاغعة للمساءلة والمراجعة » سواء بالنسبة للشعراء أو المهتمين من النقاد 
والقراء» علا بأن الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل . وينبغي أن نؤكد 
بأن رفض هذا الوضع بالإضافة إلى الرغبة الملحة في تحقيق نقلة نوعية لإصلاحه 
غير كافيين لإحداث التغيير المنشود» بل لابد من معرفة طريق الانتقال بالدقة 
المكافئة للمشكلة المعقدة . 

لقد وضعنا رجلنا بكل تأكيد_على أرض صلبة بالإجماع على رداءة واقع 


0 القصيدة الملحاصرة 
لاتملكان تتطوردون أن 
تحاورترائها ت#هاالقدى بعمق 


الشعر الحديث» والآن نحن مطالبون بالبحث عن مكان مائل في الصلابة 
لننقل إليه الرجل الأخرئ ليبدأ الانطلاق» وقد ارتأيت أن أنطلق من ذلك 
المفهوم القراني الرائد بخصوص مبدأً التغيير ذلك أن لا مناص من تغيير ما 
بالأنفس حتى يتم تغيبر الوضع الشعري الراهن الذي ييرتكس في حمأة من 
الاضطراب والتوتر. #إإن الله لايُعَيْر ما بقوم حتى يقيّروا ما بأنفسهم 4 
الرعد١ ١‏ . 

فالشعر هو الوجه الآخر للإنسان: «فإذا كان شعرنا هو هكذاء فلأننا 
هكذا؟ وإذا كان الشعر العربي قد انطفأ أو أفلس أو انتحر في مرحلة ماء فلأن 
الإنسان العربي في المرحلة ذاتها كان منطفئاً ومفلساً ومتتتحراً. عندما كان 
الإنسان العسربي عظيراً؛ كتب شعراً عظيياً: وعندما صار هابطاً» كتب شعراً 
هابطاً 09 

إننا بقدر ما نريد تغيير واقعنا السئ: ونحن نعلم أنه سي نتمسك بشدة 
بعاضي أنفسناء ولا نعلم ولا يخظر ببالنا أبدا أن ما بأنفسنا أشد سوء! وفضيحة 
0 

إن إهمال بحث مشكلة ما بالأنفس والتعتيم ليها والإيحاء بأن هذا الذي 
بالأتفس من الأفكار والمفاهيم والخواطر سليمء هو الذي يجعل المشكلة 
مزمنة » تخصوضا وأن النفس (القلب/ الروح/ الوجدان) تشكل مصدر الإنهام 
الشعري الذي ينساب ويتداعى في إطار دفقة شعورية لا تَصَّنْعَ فيها ولا 
تكلف؛ دون أن ننسى التأكيد على إعادة ربط الصلة بين الشعراء والقراء من 
خلال التفاعل الجدلي الحقيقي بين الشاعر الأصيل وجمهورة من المثقفين 
الواعين القادرين على تذوق هذا الشعره وعلى التعامل مع رموزه. وعلى النفاذ 
إلى آفاقه البعيدة التي يمكن أن تشكل إضافة جديدة بالنسبة إليهم . 

إن الشعرمثله مثل النشر خطاب يوجهه المؤلف إلى القارئٌ ٠‏ ولا يمكن 
الحديث عن الخطاب دون الحديث عن تواصل . ونما تجدر الإشارة إليه أن 
القران الكريم ققد أولى أهمية قصوى إلى مسألة التواصل والتوصيل » وركز على 
قضية اللغة باعتبارها ركيزة لكل خطابء فلا يعقل أن يخاطب المخاطب 
السامعين بلغة لا يفهمونها ولا يفقهون فحواهاء ومن ثم كان كل رسول يُنْعَتْ 
بلسان قومه : «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم» إبراهيم ؟ . 

واستنادا إلى هذا المبدأ أمر الرسول يي المسلمين أن يراعوا في أقوالهم درجة 
ونوعية أفهام المستمعين وظروفهم فقال عليه الصلاة والسلام : اخاطبوا الناس 
على قدر عقوهمء أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 2‏ 

ولعل أبلغ ما جاء في هذا الباب تأثراً بالهدي القراني والمنهج النبوي قول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: احدث الناس ما حدجوك بأبصارهم وأدنوا 
لك بأسماعهم ولحظوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة قأمسك1. 


هذه الصلة التي لا تستقيم إلا حين| يعود الشنعر بسيطا متدفقاً دون تعقيد 
انطلاقا من أن أجمل الشعر وأعذبه أبسطه وأصدقهء لا أعقده ولا أكذبه. 

وفضلا عن التأكيد على إعادة ربط الصلة بين الشعراء والقراء يجمل بنا أن 
نحرص على عدم الاستهتار بالتراث» فالشاعر الذي له ماض هو وحده الذي له 
مستقبل؛ أما من ينسلخ عن ماضيه فهو قد يبدو لامعاً أحياناً: لكنه لا يختلف 
في هذا عن زهرة الماء التي تطفو على سطح الحدول هنيهة ثم تتوارئ منسحقة 
مع التيار الجارف؛ لأنها بلا جذُور. فالقصيدة المعاصرة لا تملك أن تطور كيانها 
الخاص بأصالة وتميز من دون أن تحاور تراثها القديم . حواراً عميقاً يتمتع بموهبة 
الانتقاد والاشتقاق. إذ لا خصوصية إلا إذا استمر الماضى في الحاضر أو غذدَّاه 
بالأقوات التي تكفّل له التفرد والتمين ولريب فى أن كل ها لا خضوصية لاله 
قيمة له. إذ من دون الخصوصية أو المهوية لا يبقى إلا النسخ بل المحاكاة 
القرديّة في بعض الأحيان والنسخ يفتقر إلى الهد المؤسس للقيمة» والقيمة 
هي كل شيء في هذا الوجود. وما لا قيمة له لا وجود له على الإطلاق . ففي 
بؤرة العقل لا يصح إلا هذا المبدأ ('2 #إوآن ليس للإنسان إلا ما سعى». 
النجم 74 . ونحن على كل حال لن تصل بنا القسوة إلى حد اتهام الشعراء 
المعاصرين تمشيا مع الوصف الذي أطلقه عليهم أحمد يسام ساعي باعتبارهم 
كانوا كمَنْ يركض فوق حزام متحرك باتجاه الخلف لتخفيف وزنه. والفرق أعهم 
رغم كل جهدهم وشائهم لم يستطيعوا التخفف من شيء أو تغيبر شيء في بناء 
قصيدتهم على الإطلاق . 


ولن نرتاب معه بخصوص حدوس الناقدة لويس بوجان ني كتابها 'الشعرا 
التي تفيد أن ١التجارب‏ الشعرية في المستقبل سوف تتجه نحو البساطة المقصودة 
الواعية التي تستطيع أن تحمل المعنى وتستوعبه أكثر نما تنحو منحى الزيادة في 
التعمية أو التعقيد سواء في المادة أو في الأسلوب» . 

و إلى هذا المستوى نصل إلى أن الشعر مسؤولية تَستَوجب الوضوح ولكنها لا 
تتعارض مع القيم الجمالية؛ ونقتضي الأثر ا هادف البناء كما لا تدر الإحساس 
بالمتعة والجمال . 
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لصراعاففول ب 3-6 


| الغربة والاغتراب أخذت في العصر الحديث مدلولاً عرفيًا واصطلاحًا أدبيًا 
ا 
| وفي هذا المدلول كوة مظلمة وهبوة سائخة. استمد مئها بعض أدباء العصر 
| أن يلف جمجمته ويحني أضلاعه عبن أفكار وأحاسيس وأنماط وافدة من خلف 
ا البحار والسهوب. والذوق الشرقي المسلم يرفضها. 

فاطيبية والخَنفٌسَة غربة واغتراب! ومسح الثوابت البيئية بمستعجم الفكر 
| وهجين النمط غربة واغتراب! . 
«الانفتاح على كل تيار فكري وأدبي» ولو بترديد الكلمات التي يقذف بها 
| التيار إن عدم الفهم غربة واغتراب . أما تأسيس المنطق قبل التلقي فينغصه هذا 
| المصطلح اللذيذ «الغربة والاغتراب». 
أ قال أبو عبد الرحمن : إنما أفهم الغربة والاغتراب من هذا الاستشهاد النفيس 
| لشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله تعالى : #فلولا كان من القدرون من قبلكم أولو 
بقية ينهون عن الفساد في الأرض * هود'7 +١١‏ فالغريب من كان في سلام مع 
| نفسه» ويريد أن يجعل كل مجتمعه في سلام . والسلام والغربة نقيضان . 

أفهم الخربة والاغتراب من قوله بَِيِ عن الغرباء: «الذين يصلحون إذا 
| فسد الناس». 
ا أفهم الغربة والاغتراب من قوله يل : «إن الله يحب الأحفياء الأتقياء 
| الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح 
| اهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة)ء وهم الذين قال فيهم مَل : «من 
| يعصيهم أكثر ممن يطيعهم . 
ا وحق على كل من تجاوز الأشد وطعن في الكهولة» بعد أن خب فيها 
ا | ووضع أن يحقق معنى هذه الغربة» ليختم له بخير. ولتظل غربة المفسدين فكرًا 
| وفنا وأدبًا في نفايات الزبالة لدى المجتمع » ٠‏ فيكون حتمعا صالحا ' 

والغناء الذاتي ذو الألاحين الحزينة البكائية غربة ذاتية بلا ريب١»‏ لكنه ذو 
ا وجه من الغربة الإنسانية المشتركة الاصطلاحية المرتبطة بمعاني القلق 
| والانسلاب والكابة؛ لأنه تعن الغربة الماوراء كما في الفصل الخاص 
ال والدين؛ للدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه عن الرومانتيكية» 
ا | وكرع أدباء العربية وعبوا من الأدب الرومانسي ول يتمثلوا في أدبم الغربة 
| الفكر رية في أدب رواد الرومانسية؟ لأن ما يلبي مزاجهم الغناء الذاتي فحسب . 
ا وبتهاوي نجم الرومانسية بُعيد غياب مجلة «الرسالة” بدأت تتدفق على 
| العقل العربي فيوض معاني الغربة بزلاها وأوحالا - 

وتعطفت بي هموم أمتي رويدًا رويدَاء وتعطف بي حب الاطلاع 
والاستطلاع على عجل حتى توغلت . إلا أن قلق الاغتراب مُطوّع بسلام النفس 
| ماظل الإنسان في سلام مع دينه وعقله ووجدانه . وهي غربة إيجابية؛ لأنها 
أ | ضرورة تحمل المسؤولية واليقين بأن الكلمة لا تضيع ما عمرت الأجيال . 


الفيصل العدد(10١17)‏ ص 7 


العْزيبة الخال 


جنة الدنيا الدين والعقل والعلمء والعقل يعلم لأنني خال ارتباط الحاشة 


| أبوعبد الرمن سس عقيل الظاهئي, 

والمغترب: قد يشعر يأنه وحيدء ولكنه لا يستوحش؟ لأن السلام في نفسه 
يمنحه القوة والكثرة . ولست أريد بالغربة» الغربة الذاتية الرومانسية البكائية 
حينم| أحن لأنقاء القرية؛ وبساطة العيش» وقلة المؤونة» وحلاوة المجتمع في 


فطرته ونقائه وعذوبته . 
إن ها يلبسه أحدنا على جلده يومًا واحدًا يصرف على بيته شهرًا أيام القرية 
والأنقاء . 


لست أعني هذه الغربة الذاتية وإن كانت تقلقني! . وإن|ا هي غربة فكر 
ومشاعر آليت عن نفسي أن أقف لما بالرصد ما حييت مهما تجاهل صوتي ذوو 
النجدة؛ لأنه لاش يمنح السلام للنفس مثل التصميم عل المبدأ مهما فقد 
المناصر والمعين . 

أول غربة لي أني وُحَذْتٌ بين جيل من شباب العصر تتحكم فيهم امتثالية 
غير واعية . وكلم) أفرزت هذه المثالية؛ من أدب كسيح وفكر معوج ازددت ألما 
بمشاعر الغربة . ولولا اتكائي على ركائز صلبة من سلام النفس لحزمت 
حقائبي وعدت أدراجي إلى خيث أتيت من قريتي . 

وكل هوية عربية ‏ بله السعودية ‏ تتزيا بإفرازات الامتثالية فإنها تغرقني في 
الغربة؛ لأن العقل العربي لو قدر له أن يخرج من نصابه عقل حر تنبع قناعته 
من ذاته . 

إن غربتي والسلام الوجداني متلازمان . والقطيع الأول المغترب يساير كل 
فكر أدبي أو فلسفي ويمنحه العصمة المميزة والإطلاق . وهؤلاء كش أجدهم 
على الشاشة وفي الجريدة وفي المنتتدى وعلى كرسي الجائغة وعلى عتبات 
المداخل . 

هؤلاء يغرّبون العقل العربي إلى الوراء حيث تزمت الجاهلية الأولى: 
ويسلبونه» ظلما وافتراء» طموحه اللامتناهي ني التطلع إلى الخفي والمجهول . 

إذني غريب بين هؤلاء أنّى وجدتهم . والقطيع الثاني المغتيب من يسايرون 
التراكم الفكري الأوربي الحديث بكل تناقضاته. ويصرخون في آذان أبناء 


جلدتهم كل لحظة بمثل عبارة : 

«إياكم أن تكونوا دوجما طيقيين!" 

فيدعون على العقل العربي ‏ ظل] وافتراء ‏ العجز عن حرية مسؤولة تكسبه 
طمأنيئة المعرفة . 

والغربة الخبال هي التي أشاعها مفكرو الصهيونية وأدباؤهم من لدن كافكا 
إلى سارترء غزبة تعني الانتحار جسديًا وخلقيًا ودينياء وقبل الموت تكون الحياة 
غثيانا . 


وغربة جنون تقول : الدين لا يعلم» والعقل لا يعلم» والعلم لا يعلم. 


وكل حياتنا خداع حواس ومشاعر وانطباعات ذاتية . وغير المغترب يقول : 


بالمحسوس لا يخلو ذهني من حالين : 

فإما أن يعي الذهن هذا الارتباط» فحينه| أمضٌ يحواس اللمس طعم 
الها نه بكوك الشالارة علي سل لفقي بال اليس ؟ 

وإما أن لا يعي الذهن هذا الارتباط» فهنالم تحصل لي معرفة: فمصي 
للتفاحة وعدم مصها سيان» فتظل الحلاوة موجودة ول أعلم بها . 

إن اللوح والخط وصوت الاستاذ ظاهرات حسية وجودية» لكنها لا تصبح 
علما حتى يعيها عقلي ويستولي عليها بملكاته . 

إذن الحس لا يعلم إنم| يعلم العقل. والحس آلة والمحسوس ظاهرة عينية 
وجودية يأخذ منها العقل معارفه . 

المحسوس مصدر المعرفة ؛ لأنه مكان وجودها. 

لي ل ال 

أما العقل فهو مصدر تحقيقها تحقيقهاء وكى| يستطيع العقل تحقيق المعرفة بالحواس 
:مح عنيتها با وعاة مق اراس بعد خياب حوس 

إن ما أسميه عل) أو معرفة ليس سوى الخر بواقعة أو عن واقعة يستعيد 
عقلي تصورها أو تصور الخالة المرتبطة بهاء وأعبر عن ذلك برمز عرفه الأجيال 
كألفاظ اللغة. أو برمز اختياري إرادي يستحدثه جيل من الأجيال كالرمز 
الإشارة الخضراء عن الإذن بالسير. 

وما أسميه عل إنم) هو تصور موجود بعينه؛ أو تصور حالة من حالاته أو 
عدة حالات أو جميع حالاته؛ أو تصور عدلاقته بغيره أو تضور نتائج هذه 
العلاقات بحيث تكون ذاتا أو حالاً مستقلة. 

وكل علم له في عقلي هويته الخاصة حسب ملكاته . فتصوري لواقعة 
حسية بعينها لا تزيد عن الواقع حال إحساسي به» أصطلح عل تسميته 
تذكرّاء بمعنى أنني استحضرت صورة ما غاب عني ول أزد» وهذا علم مباشر. 
وتصوري للفوارق بين محسوسات مجتمعة أسميه تميبرًا إذا لم أكن التقطت 
الصورة هذه المحسوسات مجتمعة . 

أنا التمييز الذي التقطه عن عسوسات جتيعة فهو تذكر لمحسوبناك 
كانت متهيزة . 

وهذان الأمران ‏ وهما مجرد تصور ‏ أسميهم| معرفة لا عل اتساقا مع لغة 
العرب . 

أنت تقول عرقت زيدًا ولااتقول علمت زيدًا؛ لأنك أدركته بواسطة 

الس لاسيط البصرء تقول : رأيته فعرفته وسمعته فعرفته ولمسته فعرفته وشممته 
فعرفته » وتذكرته فعلمته . 

ولا تقول علمته إلا بتجوزء والعلاقة أن المعرفة بعض العلم . 

وهذا هو المتسق مع اصطلاح المناطقة ؛ لأْهم جعلوا التعريف لاقتناصض 
التصوزات. 

ومن ذوي الغربة الفكرية الممسدين فتجنشتين من فلاسفة اليهود الماسون 
(الصهيونية السياسية) الذين سعوا في إصابة العقل البشري بالخبال» وهو من 
فلول مدرسة فيينا الذين سعوا إلى زحزحة النصارى عن روحانيتهم . 

وأول خبال للعقل البشري أن يشكك في منطقه . 


والفرخ أحكم الحيلة في المغالطة وجحد حجية الضرورات فقال مراوعًا : 

القضايا الضرورية صادقة دائه) . 

ثم أسقط قيمة صدقها فقال: ولكنها تحصيل حاصل. ومثل بقوهم: 
السماء إما أن تكون ممظرة» وإما أن تكون غير ممطرة. 

فهي ١‏ 2 تخبرني عن شي مما يحدث في الواقع ؛ ؟ لأنني لا ألتقي مطلقا بكون 


«السماء بمطرة وإما غير تمطرة»!! إنني لا ألتقي في الواقع إلا بوجود السماء ممطرة 
أو وجودها غير ممطرة!! , 
فهذا ١كون»‏ منطقي لا علاقة له بأمر الوجود . 


وهو هذا صادق داتئ) . ا 

إن ١كونها‏ مستقل عن الواقع . ١‏ 

وهذه القضية جمعت كل الاحتهالات الممكنة التي من الممكن أن ألتقي 
بأحدهاء ولكن لن ألتقي بها مجتمعة في الواقع (انظر الكتاب: ما هو علم | 
المنطق؟ دراسة نقدية للفلسفة الوضعية المنطقية للدكتور يحيى هويدي ص 


ل" 
قال أبو عبد الرحمن: الفرخ يخلط عن غير غباء بين الضرورة العقلية | 
(القاعدة) وبين نموذجها الحسي (المثال) . ١‏ 
فالقاعدة: ١‏ 


أ- لايجتمع النقيضان ولا يرتفعان . | 
ب لا يجتمع الضدان ويرتفعان . ا 
فهذا ليس تحصيل حاصل» بل هو إخبار عا كان ويكون في الواقع وأنه لا أ 
يخرج عن هذا الأصل ل الواقع منذ خلق الله البشر ذوي العقول. ل يحزم ) 
هذا القانون بمثال واحد. ا 
وأما المثال الحسي وهو أن السماء سماء المشاهد بكسر الماء -: إما أن تكون | 
صحواء وإما أن تكون غير . ا 
فهذا تحصيل حاصل بلا ريب ؛ لآن مشاهدة البشرية متفقة على حصره. | 
وحسبك من رسوخ قانون الثالث المدفوع في العقول أن من شواهده ما هو | 
مشاهدةعالمية! ا 
ولكن فرض وملاحظة وحصيلة تجربة الباحث في تبره لا تتم إلا بقانون أن | 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . ولا يتوقع البتة غير ذلك . | 
وكل ما حصل الباحث بمشاهدته حاصلا فإنه يشهد لقانونه . ا 
وإذن فالضرورة إخبار عن الواقع وحكم فيه . وحصر القسمة يعلم الفرخ ا 
أغبا تحصيل حاصل من ناحية تصور جهة القسمة . أ 
ولكنها في النهاية حكم في وقائع جهة القسمة : ويعرف الفرخ ثانية أن | 
حصر القسمة الذي هو تحصيل حاصل تصورا يكون إخبارا عن الواقع ؛ لأنه | 
حكم فيهء فإذا حصرت أعيان جهة بذواتها وصفاتها فالحكم ليس غندي 
حاصلء وإنما أريد اكتشافه لمعرفة مالم يتعين عندي من الأحكام إلا بحصر 
القسمة والتفريق بين صفاتها. فأعرف في الطبيعة أحكام المتعين والممكن 
والممتنع ٠‏ وأعرف في الوضع أحكام الصحة والفساد. وأعرف في التكليف | 
أحكام الوجوب والندب والإباحة بلقا ور 


الفيصل العدد(ا١؟)‏ ص 7# 


سعر: 
عبد الله بن حمد القرعاوي 


١‏ حي جديد في عنيزة؛ كان في طفولتناء 
رمالأعالية. . . 

- النفود - يطلق على كثبان السرمال في أي 
مكان. 

١‏ إشارة إلى بُعد الشاعر عن عنيزة منذ عام 
اه 

؛تُعِرف مدينة عنيزة بالنخيل الجيد 
والكثير. 

ه-شوقي ‏ أمير الشعراء ‏ له قصيدة جميلة 
عن النخلة سماها فيها '"بنت فرعون» 

”الال منطقة معروفة في مدينة (عنيزة) 

١٠-العميد‏ : القلب- 

- صالح بن ناصر الصالح أستاذ التعليم 
الحديث في عنيزة . 

4- كان هو أول مدير لمدرسة حكومة في 


الفيصل العدد(07١7)‏ ص 4م 


بين «باب 0 4 وين ن «النفود)(؟) 
ضاع قلبي انس تاحخير الخذود 
ضاع قلبي خسين02» عاماطولا 
بين «رملٍ المووللمشتت كا وكهفب الجدود 
فذءلث اين يتاقلت تَمضي؟ ! 
والمتئ تحت حتكتافكتكات البمُتكرة 


د 


قال: حتذى اعبترك جبطةالقكك 
1 ب وحلمُ الصبااهو لحن الخلود 

هي آوت حشساشتي نصفّ قرنٍ 
وعظلامي الي امن م !! 

التي افي تصِيبُه الزن والبر 
55 .ق وقلبي يشتاق قصف الرع ود 


عاد 2 


يفون 0 :هلمن مزيدكا! 
ف تدا فنسده ا للستتيان فتؤاد 
2 ابحتتى بر امات الفوبتتل! 
ويناجي النخيل4؟؛) يزهوربيقا 


قا 


3-8 عله دامر الملتحكود 
6 د أرط تبن 1 

1 الك لش 
وتعادت كانا يك رهقو 0 

ن 0 واشوقيثيّزفههابالشيدٍ 
هي هذي «يإحة (الجال)0 تزهو 

بن الخطتلونيا لسشتتر يس كد 
صَحْبة 0 ار ِل هواهمابتقلبي 

لافار وى متا ان الا 

00 


قاكد لفت «صالحٌ)(0) وأبونا 

تاس لينو والقسوار السديد 
زرع ا في م س عَطَاتَ 

منتلايت كل تناو ويليل!! 


يعيش الإنسان منذ القدم على سطح كرتنا الأرضية» ويستنفد خيراتها تدريجياء وتزداد درجة استنفاد الخيرات 
بتقدم الزمن لما يتبع ذلك من نمو سكاني هائل» تقابله مساحات وموارد محدودة» فقد بلغ عدد سكان العالم عام 
٠م‏ حوالى ١55٠‏ مليون نسمة؛ وارتفع عام ١35٠‏ إلى 441 ؟ مليون نسمة» ومن المتوقع أن يصل هذا العدد 
عام ٠٠٠١‏ إلى 51759 مليون نسمة» وفي عام ٠١٠5٠١‏ سيصل إلى ١٠١٠‏ مليون نسمة إذا بقيت نسبة التزايد 
السكاني على ما هي عليه اليوم. 


يجب أن يغطي إنتاج البشرر, 
حاجة السكان وحاجة التمو 
السكاني مضافًا إليه زيادة تضمن 
النمو الاقتصادي» لذلك كله سعى 
الإؤنسان منذ القدم إك زيادة موارده 
عن طريق توسيع نطاق استشماراته 
وإيجاد سبل جديدة لموارد أخرى» 
وهذا ما جعل الكثير من موارد الكرة 
الأرضية ينضب والموارد الأخرى 
تتناقص تدريجيًا. ويومًا بعد يوم 
تفرض الحاجة نفسها على البشر» 


فتجعلهم يتطلعون هنا وهناك إلى 


موارد جديدة تمسك الرمق وتكفل 


استمرار الحياة اباد 
وساعد تطور العلوم الإنسان» 


بأشكال مختلفة» على الخروج من 


مناطقه التقليدية المستغلة اقتصاديّاء 
والتوسع في مناطق جديدة ذات 
خيرات وفيرة» فمناطق استغلال 
الإنسان توسعت شاقوليًا أعلى فأعلى 
في الجبال» وامتدت أفقيًا فشملت 
المناطق الاستوائية ومناطق الغابات 


والمناطق الباردة» واقعربت تدريجيًا 
من مناطق القطبين العخطاني 
والجنوبي» كما ألهابدات ترد وي 
أعماق المخيطات» بل تتعدى ذلك 
إلى سبر أغوار الفضاء الخارجي. 
ولا غرو في ذلك» فقد اخدرقت 
الخطوط الحديدية والطرق البرية 
المناطق الجبلية العالية والمناطق الباردة» 
و همت في تمديد أنابيب الغاز 
والنفط وعم الاتصالات المختلفة 
وخطوط القوتر لنقل القدرة 


الكهربائية, وهذا يسهم في اكتشاف 
واستثمار مصادر جديدة للثروات 
الطبيعية على كرتنا الأرضية تسند 
جزءامن حاجات الإنسان المتزايدة. 


لعل كرما تكون ححاجة لبش 


إليه اليوم هو الماء العذب؛ فهو 


ضروري للشرب وحاجات الإنسان 
اليومية؛» كذلك امتخلامة فى 
الزراعة لإنتاج ما يأكله الإنسان وما 
يلزمه في حياته؛ وفي الصناعة 
كوسيط لإتشاج المصنوعات والطاقة. 
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وتدل الإحصائيات على أن حاجة 
البشر من المياه العذبة تتعاظم من 
خحمسة إلى سبعة أضعاف كل 
خحمسين سنة» وعليه فلابد من إيجاد 
الكميات الكافية من المياه العذبة 
واستغلالها بالشكل الأجدى 
والأمثل لتلبية حاجات الإنسان. 
أين توجد المياة؟ 
يبلغ حجم المياه الإجمالي على 
1 5 الارضي 
كم" يوجد 
مشنهافيا ستتبيطات 
,4 ككوي!ك؛ وما 
تبقى ويعادل 4 فقط موزع 


على الشكل التالي: 


أ المياة السطحية وتشمل: 

١‏ الأتهار والجداول 

؟- البحيرات الحلوة 

البحيرات المالحة والبحار الداخلية 


الإجما 


5 اليه المنسرية في القشرة الأرضية: 


١‏ المياه في التربة السطحية 


7'- المياه ريا حي جد لقم 

" المياه الجوفية بعمق أكبر من كم 
الإجمالى 

ج ‏ الحقول الجليدية والثلاجات: 


وهكذا نرى أن أكثر من 1 من 
المياه الموجودة في الكرة الأرضية 
مالحة ولا لصم اذا فار لية 
حاجات البشر ما لم تتم تحايتهاء 
وهذه بدورها تكلف أموالاً طائلةه 
وهي على العموم ليست اقتصادية 
في الاستثمار على نطاق واسع. إذن 
يدوجب على الإنسان أن يفتش عن 
مصنادر أخرى للمياه العذبة» وليس 
من مجال أمامه سوى أن يتطلع إلى 
استثمار الحقول الجليدية والثلاجات» 
التي تحتوي على كميات هائلة من 
المياه العذبة التي يمكن أن تروي 
عطش البشر وتنبت مزروعاتهم» 
وتكفي لتشغيل مصانعهم» وتشكل 


لاكم؟ 
ان كم" 
ل ءلاكم؟ 


0 7ن" كى” 


لول كو" 


طيور البطريق مع صغارها ويظهر خلفها أحد الجبال الجليدية في قارة ال 
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معيئًا من المياه لا ينضب إذا أحسن 
الإنسان استغلاله بموضوعية وتعقل. 
.وبالرغم من الأهمية البالغة لهذا 
الأمر فاته لين الؤفحية الذي 
يستعدعي اهتمام البشر بالحقول 
الجليدية والشلاجات؛ بل هناك أمر 
آخر تسولاه وهو تأثيرها على مناخ 
الكرة الأرضيئنة بشكل مباشر أو غير 
مباشر» وارتباطها الوثيق بقدوم عصر 
جليدي مرتقب على كرتنا الأرضية 
أو تقلصه عنهاء وارتفاع درجات 
الحرارة بسبب تزايد ثاني وكسيد 
الكربون في اجو وما يتبع ذلك من 
تصحر واسع في مناطق شاسعة من 
العالم» حيث يتطلب تحويل الماء من 
حالة التجمد إلى الحالة السائلة طاقة 
حرارية كبيرة يد يعم الحصول عليها 
على حساب 20 
وفي الوقت تفنه تظهر مايه إصداز 
الطاقة عند تحويل الماء إلى جليد, إذ 
أثبعت الحسابات أن حوالى دح 
الدوران الخارجي للحرارة في الكرة 
الآرضية يرتبط بالحرارة السعلقة 
بتحويل المياه إلى جليد وبالعكس. 
وهكذاء فلابد من فكرة عامة عن 
حقول الجليد والشلاجات وعلم 
الثلاجات الوليد؛ الذي ينمو ويتطور 


بأقدام ثابتة ليجد مكانه بين العلوم 
الأخرى التي لها أهمية بالغة في حياة 
البشر واستمرار هذه الحياة على الكرة 


الارضية. 


الماء في الجو في درجة حرارة أكثر 
اتخفاضًا من درجة الكجمدء» 
ويذوب الثلج عند استعقراره على 

الكرة الأرضية إذا كانتت 
درجة الحرارة أكبر من درجة 
التجمدء أو يتراكم إذا كانت أقل 
من درجة القكجمد أو إذا كانت 
كمية التهطال كبيرة» وتعراكم 
الثلوج عادة على العروض العليا فيما 
وراء الدائرتين القطبيتين وفي المناطق 
الاستواءء وتتراكم الفلوج عاما بعد 
آخر على مساحات واسعة لتشكل 
مايسمى بحقول الثلج. وتوجد 
حقول الفلج في الجبال المرتفعة في 
مختلف أنحاء الكرة الأرضية وحتى 
المدارية منهاء كما توجد أيضًا في 
العروض القطبية حيث تكسو الثلوج 
الدائمة المناطق السهلية التي تقترب 
من مستوى سطح البحر. 


إحدى السفن الضخمة ترسو على شاطىء قارة القطب الجوبي» ويرى خلفها الحقول الجليدية على اليابسة 


حقول الجليد 
والثلاجات 

إن كل حقل ثلجي هو بالضرورة 
حقل جايدي؛ حيث إن تكدس 
الثلوج بكميات ضخمة يؤدي إلى 
انضغاطها وتحولها مع الزمن إلى 
جليد. ومع ازدياد اكتل الجليد ندا 
أغلفته بالزحف البطيء في أي اتجاه 
ممكن على شكل أأسسنة جايسدية 
مترامسية الأطراف تعرف باسم 
«الثلاجات)» تجرف أمامها الصخور 
والشربة والأحجار وتحفر الأخاديد 
وتفتت كل ما تمر به مشكّلة الرُكام. 

والقلاجات أنواع» أهمها 
الشلاجات الجبلية التي تنحدر على 
سفوح الجيال والأودية» وثلاجات 
العروض العليا ال لني تقع على أراض 
سهلية أو هضبية. وتنتشر الحركة من 
أواسط هذه الحقول الجليدية 
الضخمة متحركة في الاتجاهات 
كافة؛ وأشهرها الشلاجات القارية 
الموجودة على سبيل المشال فوق 
جزيرة جرنيلاند في نصف الكرة 
الشمالي حيث تغطي ما يقرب من 
8,امليون كم؟؛ وتزيد سماكة 
الشلاجة عن ٠٠م‏ ف في أواسطهاء 


والشلاجة القارية 0 وهي 


الأضخم على الإطلاق» التي تغخطي 
قارة القطب الجنوبي (أتعاركتيكا؛ 
بمساحة 58.؟١مليون‏ كم”ء 
وتغطي القارة بكاملها باستثناء بعض 
الأطراف حيث يتكسر الجليد عند 
بروزه عن اليابسة في جبال جليدية 
ضخمة للغاية تحركها التيارات 
البحرية وتحملها بعيدًا عن المناطق 
القطبية. 

تغطي الشلاجات وحقول الجليد 
حاليا حوالي /١١‏ من إجمالي 
سطح اليابسة أي ما يقرب من ١5‏ 
مليون كم”ء ويبلغ المتوسط التقريبي 
لسماكة الجليد فيها ٠م‏ بيئما 
تنجاوز هذه السماكة 00م في 
بعض الثلاجات. 

وقبل التعرض لطرق الاستفادة من 
الحقول الجليدية والثلاجات لابد أن 
نعرج باختصار على نشوء علم 
«الغلاجات) وتطورهء وعلاقة مناخ 
الكرة الأرضية بالحقول الجليدية 
والثلاجات. 

علم «الغلاجات») 

هو العلم الذي يهتم بأنواع 
«الشلاجات» كافة؛ وبخصائصها 
وشروط نشوئها وتطورها وتأثيرها 
على سطح الكرة الأرضية. 

بدأ علم «الغشلاجات» بادئ 


عالان على قارب مطاطي يراقبان عن كثب جبلًا جليديا يتحرك في مياه انحيط بفعل الرياح والأمواج 


بدء في جبال الألب» حيث اضطر 
الناس منذ القدم إلى السكن على 
مشارف «الثلاجات» وقاموا بالبحث 
عن وسائط تحميهم من انزلاق 
«الشلاجات» والانهيارات الجليدية 
وذوبان الجليد وانمجراف العربة 
والأحجار والكتل الثلجية. 

وفي القرن السابع عشر بدأ 
الإنسان بتسجيل بعض الملاحظات 
«الشلاجات». وتطور هذا العلم في 
القرن القاسع عشر ل شُ 
مخطوط ومنتظم في جبال الألب 
والقوقاز وشبه الجزيرة الإسكندنافية 
وفي آسيا الوسطى والمناطق القطبية. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر ازداد 
عدد العلماء الباحثين في هذا المجال 
وارتباطه بالظواهر الطبيعية الأأخرى 

في الكرة الأرضيةء حيث إن مناحها 
وحركة المياه في ا محيطات والبحار 
ونمو الحقول الجليدية «والثلاجات) 
مرتبطة كلها مع بعضها بعضاء 
فحددت السنة القطبية العالمية الأولى 
87-8 ام والسنة القطبية 
العالمية ١537‏ 977١م‏ والسنة 
الجيوفيزيائية لاه19- 565١م‏ 
حيث تمت فيها قرارات على جانب 


كبير من الآأهمية لتطوير علم 


«الشلاجات). وقامت 55 دولة 
يإنشاء ١١‏ محطات جليدية وكثير 
من توابعها في مختلف أنحاء الكرة 
الأرضية. وتطور علم «الشلاجات») 
مقرونًا بعلم المناخ والظواهر الطبيعية» 
وأعذت دول العالم تهتم به بشكل 
أو بآخر على نطاق واسع لما لذلك 
من أهمية يالغة أو تأثير مباشر على 
اقتصاديات هذه الدول والحياة على 
سطح الكرة الأرضية إجمالاً. 
«الغلاجات) والمناخ 

تؤدي الحقول الجليدية والغلاجات 
دورًا خاصا في دورة المياه في الكرة 
الأرضية؛ حيث إنها تحافظ على 
نسبة ثابعة للرطوبة خلال بضع 
سنوات. ويقدر متوسط الفترة الزمنية 
لراكم الجليد في معظم الثلاجات 
بحوالي عشرة آلاف سنة؛ ومنذ 
ذلك الحين يذوب قسم من الشلوج 
ويتحول إلى ماء ثم إلى بخار» 
وهكذا. لكن الجليد في قارة القطب 
الجنوبي فَداعقيد في تراكمه إلى 
العصر الجليدي؛ أي إلى مائتي اليك 
سلة 

وفي الوقت الحاضر تعتبر 
الثلاجات الجبلية والحقول الجليدية 
الجبلية أهم مصدر لنابع المياه العذبة» 
وبالقرب منها تنشأً المناطق الزراعية 
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لظة غروب في القطب الجوبي 


والصناعية المأهولة من قبل الإنسان. 
فعلى سبيل المشال تتدفق سنويا من 
الشلاجات الجبلية في الاتحاد 
السوفييتي سابقا ٠.٠.*كم"؟‏ من 
المياه العذبة بفعل ذوبان مي 
لعغذي الأنهار والوديان والبحيرا 
التى تعن ستبا أمتاشيا 5 
السكانية. 

وإذا ألتقينا نظرة على المداطق 
المنجمدة والمغطاة بالثلوج من الكرة 
الأرضية جد أنها'ذات تأثير كبير 
على مناخ كوكبنا الأرضي» حيث 
إن المناطق المغطاة بالثلوج لها قندرة 
كبيرة على الانعكاس وإشعاع الطاقة 
الحرارية تمامّاء كما في حالة الجسم 
ذي اللون الأسود المطلق» والفروق 
بينهما أقل من /١‏ فيما يتعلق بهذه 
الظاهرة. 

إن هذه الخاصية غير العادية من 
خواص الثلج تقود إلى أن الحرارة 
التي يمتلكها الغطاء الثلجي يتم 
إشعاعها بسرعة» ونتيجة لذلك فإنه 
يمكن» وبشكل دائم؛ اعتبار الأقاليم 
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القطبية المغطاة بالشلوج والجليد منبعا 
كبيرا لتبريد الكرة الأرضية. 

وبشكل خاصء فإن هناك تبريدًا 
على مناخ الكرة الأرضية تقوم به 
إحدى أكبر المناطق القطبية المغطاة 
بالجليد وهي قارة القطب الجنوبي 
ذات الطبيعة الغريية؛ فقد تم تسجيل 
أكثر درجة حرارة انخفاضًا على 
سطح الكرة الأرضية داخل قارة 
القطب المنويق - ١‏ لأم؛ وعلى كامل 
مدار السئة تقل درجة حرارة القارة 

عن الصفر المثوي» ولتوسط درجات 
لخترارة في السنة /اهام» ومتوسط 
درجات الحرارة ف في أكثر أشهر السنة 
دفنًا ا الثاني) هو "أم 
وفي أبردها (أغسطس آب) حوالي 
5 ٠لأم؛‏ ويكون المناخ قرب السواحل 
أق ل برودة أي ما بين - ١٠م‏ إلى 
-هلأم؛ ودرجة الحرارة الدنيا من 
ص 
تهطالاً. ويتراوح التهطال السنو 

: ع 7 
في الداخل أقل من .6اتمء 


كاب من فعلة شل شهورة في شظة لغرب 


وتتعرض السواحل للرياح العاصفة 
التي قد تصل سرعتها إلى ما 

75"كم في الساعة؛ كما 
أنه من النادر أن ترتفع الحرارة فوق 


الصفر وذلك في بعض نقاط سواحل 
الحيطات. 
3 في منطقة القطب الشمالي 


فيتركز الكثير من الجليد» حيث 
الغطاء الجليدي في جزيرة جرينلاند 
والجليد البحري في المحيط المتجمد 
الشمالي؛ وكذلك في الكثير من 
المناطق الجليدية في الاسكا والجزر 
المختلفة: وهذا كله يجعل مناخ 
نصف الكرة الشمالي باردا أيضًا 
ولكن بدرجة أقل بما هو عليه الخال 
في نصف الكرة الجنوبي. 

وهناك تبادلات ومعادلات حرارية 
رائعة في هذا الكون تنم عن مقدرة 
إلهية في الاق والإبداع» فعشكل 
الثلوج ف في الفصول الباردة يطلق 
طاقات 0 كبيرة» وذوبانها في 
الفصول الحارة يستهلك هذه الطاقة 
الحرارية نفسهاء فلو لم تكن هناك 


كتل كبيرة جد من الثلوج والجايد 
مجمعة حول قطبي الك كرة الأرضية لما 
كان هناك هذا التقسيم الدقيق لطبيعة 
مناطق الارتن 

الاستفادة من حقول الجليد 

ودالغلاجات» 

يمكن الاستفادة من حقول الجليد 
والثلاجات بطرق متعددة أهمها : 

التأثي ثير الصناعي: 

هناك إمكان عملي للفأثير 
الصناعي على الحقول الجليدية 
«والثلاجات» في سبيل الحصول على 
كميات إضافية من المياه والرطوبة 
للمناطق السهلية القريبة مباشرة من 
الجبال» وذلك لغايات اقتصادية 
زراعية» وتزويد الإنسان بحاجته من 
المياه ولتوليد الطاقة الكهربائية. 

وتمكن التقوية الصناعية لذوبان 
الجايد وتنظيم استثمار مياهه على 
كامل مدار العام بأساليب مختلفة 
أهمها: 

١‏ - تغطية سطوح «الغلاجات») 
والحقول الجليدية بطبقة رقيقة د 
من مادة ماصة للحرارة المنبعئة من 
الث 2 لشمسء وتتم تغطية هذه المطوج 
عدم جاده يوان حبك ينا 
الشلوج والجليد تحتها بالذوبان بشكل 
أسرع لأنها تمتص طاقة أكبر من أشعة 
الشمين» على أن تغطية السطوح 
الكبيرة بمثل هذه الطبقة من المادة 
السوداء هناك تكتنفه صعوبات بالغة» 
إذ يجب نقل أطنان كثيرة من سناج 
الفحم أو مسحوقه وما شابه ذلك إلى 
ارتفاع ٠.٠176-٠400م‏ ثم نثر هذه 
المواد على سطح يبلغ بضعة كيلو 
مترات مربعة. وقد أثبتت التجارب 
أن التغطية بمثل هذه المواد السوداء 
تزيد أيضًا من رطوبة المناطق المحيطة» 
لكن باستعمال هذه الطريقة على 
نطاق واسع تظهر صعوبات ومخاطر 
2 إذا لم تدرس وتنفذ بعناية 

نفة» لأن استنزاف الحقول الجليدية 
ولسلاجات اران يؤدي إلى 
استنفادها مع الزمن وإلى تغيرات 
مناخية خطيرة» كمايرفع من 


مستوى مياه سطح البحار وانحيطات 
الذي له أبعاد في غاية المخطورة. 
فعلى سبيل المثال إذا ذاب جليد 
القارة القطبية الجنوبية بحجم 
0 كم فإن مستوى 
مياه البحار وا محيطات سيرتفع إلى 
حوالي ٠لام‏ فوق مستواه الحالي 
وسينتج عن ذلك غرق مساحات 
شاك 1 من اليابسة في الكرة 
الأرضية. 

؟'- إنشاء حواجز الثلوج وسدود 
المياه: 

يمكن الحصول في المناطق القريبة 
من الجبال على نسبة عالية من 
الرطوبة ليس من «الشلاجات» فقط» 
ولكن عن طريق تقديم تفاعلات 
مركية على الغطاء الثلجي والجايد 
في المداطق الجبلية» حيث يمكن 
عر لخ بواسطة حواجز تتوضع 
في الأقسام المتوسطة من المنحدرات» 
وصنع مخحزون ثلجي في المنحدرات 
الجبلية يؤدي إلى تشكل جراف 
ثلجي؛ وهوما يساعد على تنظيم 
ذوبان الشلوج واستمرارة خلال كامل 
فصل الصيف» ومنه يمكن زيادة 
تخدية الأنهار مدهنا طوال الأشبار 
الدافئة في العام؛ ففي فصل الربيع 
وبداية فصل الصيفٌ تبداً الثلوج 
السطحية اه 
بالذوبان» واعتبارًا من منتصف فصل 
الصيف تبدأ الثلوج المجمعة صناعيا 
بالذوبان؛ ويمكن بناء سدود تخزين 
غير كبيرة ف في الوديان غايتها حجر 
كبا 0 0 
جريانها خلال العام ولامانع من 
إنشاء محطات كهرمائية على هذه 
السدود لتوليد الطاقة الكهربائية 
مجانا. 

جر الجبال الجليدية 

تطرح «الغلاجات) والحقول 
الجليدية الموجودة على سطح الكرة 
الأرضية كهيات هائلة من الجبال 
الجليدية والكتل الثلجية إلى 
المحيطات» فعلى سبيل المغال» تطرح 
قارة القطب الجنوبي وحدها سنويًا ما 


3 - 0 1 من الجليد 
0 تتقاذنها الأمواج و تدنعها 
اليارات البحسرية وتوصلها إلى 
جنوب أفريقيا وجنوب استراليا 
ونيوزيلئدا وجنوب أمريكا اللاتينية. 

وبالإمكان سحب هذه الجبال 
الجليدية العائمة إلى المدن العطشى 
والمناطق الزراعية وتزويدها 0 
هائلة من المياه العذبة التي هي 
الحاجة إليهاء أما ذوبان هذه 2 
عبر رحلاتها الطويلة فلا خوف منه 
لانها تحمي نفسها بنفسها من ذلك» 
فعند عبورها مياه المحيطات الدافعة 
تذوب الطبقة التي هي على تماس 
مباشر مع المياه الدافقة وتشكل 
حولها غلافًا عازلاً من المياه الباردة 
تحد كثيرا من ذوبان الجبل الجليدي» 
ويبلغ القسم الغاطس من الجسبل 
الجايدي تسعة أمثال القسم الطاني 

إن عملية جر الجبال الجليدية 1 
إلى عض الأمتاكن العطشى من 
العالم مكنة لكنها مرتفعة التكاليف» 


وبالإمكان تقليض هذه الكلفة 
وجعلها اقنصادية وذلك بتطوير طرق 
الجر وإيجاد طرق أخرى مبتكرة قليلة 
التكاليف مع الاستفادة من حركة 
التيارات البحرية وتسخيرها كطاقة 
مجانية في دفع الجبال الجليدية إلى 
مقصدها. 

وبعد, فإن الدول المتطورة علميًا 
واقتتصاديًا تهتم اليوم كل الاهتمام 
بعلم «الشلاجات» وتعمل على 
تطويره» لما لذلك من تأثيرات كبيرة 
على مختلف نواحي الحياة على 
الكرة الأرضية» وما أحرى وطننا 
العربي ببتابعة تطور هذا العلم 
والاستفادة من بعض تطبيقاته في 
الحياة العملية» فقد حبانا الله سبحانه 
وتعالى بأراض شاسعة في مناطق 
حارة معظمها بأمسن 0 إلى المياه 
العذبة» وخلقَ هناك في البعيد جبالاً 
من هذه المياه هي لمن يدمكن من 
جلبها والاستفادة منهاء فهل نستطيع 
ذلك تشكل مخطط ومدروس؟! 
لنروي عطشنا وننبت زرعنا 


ونتخلص من سيف الحرب الغذائية 
المسلط على رقابنا, ومن شبح المجاعة 
الذي يعض أمتنا بنَابه عامًا بعد ععام 
في عالم لا مكانَ قيهإلاللقوي 
المتحرر من كل تبعية. 


المراجع 


, التغيرات ال مناخية» علي حسن موسى‎ ١ 
.1١985 دمشق»‎ 
؟- مبادئ الجغرافية الطبيعية؛ صلاح الدين‎ 
.191/4 » بحيري . دمشق‎ 
3 - 021.017/158161 1! ذكآتآذ‎ - 
نعفعط‎ 2810101174 171415- 
ناتاه‎ - 1 


4- 201518177017715 510- 
818111 5501021351715[ 
1201 


017 مهعم 
1111524-١0‏ 


خالا شط 11118 -5 
١.‏ . خاتاطتفن - للك 
4 - 72011 87ج 


6- 2110/10 آاطل٠آخ:‎ 
2011 10011 
17141524714 - 9 
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اشعةالليزر 


مبضي] سشال للجرادة 


. خالد عقيل 


إنها الأشعة السحرية التي شة ل ام 
تشغل. اهتمام العلماء والخبراء ف في شتى 
امجالات العلمية والتقنية. فما أشعة الليزر التي 
نستخدمها كمبضع مثالي للجراحة؟ 


/ااؤام بظاهرة الاشتكة اع 
المحرض (720كاناا/5711) الذي 
يتميزهمن الإشعاع التقليدي 
التلقائي (834155107) الصادر 
عن الأوساط المادية المشعة في 
حالاتها امختلفة الغازية أو السائلة 
أو الصلبة» حيت تصدر فوتونات 
الضوء مختلفة في مناحي 
انتقشارها وأطوالها الموجية 
وشداتها وأطوارهاء كالإشعاع 
الضوئي الصادر عن الشمس أو 
لهب الشمعة أو المصابيح 
الكهربائية أو المواد المحقرقة» 
وغيرهاء نتيجة انتقال الذرات أو 
الجريئات المثارة من سويات طاقية 
أعلى إلى سويات أدنى بطريقة 
عَشوائية: 

ومن العجيب أن ذلك التبِوٌ 
بقي 5 عن اهتمام الفيزيائيين 
ردحًا من الزمن. 

إن و ضعت بتري العللرة 
الثانية أوزارها حتى اتكب العلماء 
والخبراء على دراسة إمكان توليد 
الأمواج اج الكهرطيسية ذات 
256 الموجية الأقمدز (أو 
القواثرات الأعلى) لما لميزاتها 
الاستراتيجية المتعددة من أهمية 
قصوى في مجال رصد الأهداف 
أو توجيه القذائف أو الاتصال 
اللاسلكي منفردة أو مجتمعة. 
وقد أثمرت جهود لفيف من 
العلماء الميدعين من بلدان مختلفة 
في أن واحد (ثاونس وغوردون 
وتسيغر من الولايات المتحدة 
الأمريكية وباسوف وبروخوروف 
من روسيا وفيبر من كندا) في 
توليد الأمواج الكهرطيسية ذات 
الأطوال الموجية القصيرة 
وتضخيمها من مرتبة السنتيمتر 
من وسط غزز الآأمونياك 


3الا.ودعيت تلك الققنية 
“الميزر” (8525/()» وهي كلمة 
حروفها مؤلفة من جملة إنجليزية 

-معاعنامالام ‏ عنام الامدعانا 
-15ا/اع هعآقاناالة571 81 71010 
ا0اتقاممة ع0 51080 

وتعني (تضخيم الأمواج 
القصيرة بواسطة إصدار الإشعاع 
المحرض). ولهذا نالت تلك 
المجموعة من العلماء جائزة نوبل 
أواسط الخمسينيات من هذا 
القرن. 

وتعالت الأبحاث بشكل لم 
تعهد المراكز العلمية مثيلا له في 
هذا المجال من أجل إمكانية توليد 
لاشعة الكهرطيسية وتضخيمها 
في اليمجالات ما تحت الجمراء 
والمرئيةوما فوق البنفسجي من 
الطيف. 

ونتيجة ذلك كانت العاصفة 
التي قلبت تقنية الاتصالات رأسا 
على عقب عندما أعلن العالم 


00 أشعة الليزر وسيلة للتحقق من أصالة النص أو امخطوطة 


الأميركي جامان عن إمكانية 
توليد أشعة كهرطيسية في انمجال 
المرئي من الطيف: (ضوئية) 
بواسطة بلورة من الياقوت 
الأحمر (087ا8) بطول موجة 
حمراء قدرها 59.. ميكرونا 
(الميكرون جزء من ألف جزء من 
الميلمتر). ودعيت تلك التقنية 
«الليزره (14588آ)ء وهي 
كسابقتها كلمة مؤلفة من 
الأحرف الأولى لجملة إنجليزية: 

8 للماكتقعاعنامالم كتعنا 
0 (1551081/اع معتهانالا511 
808710 وتعني (تضخيم 
الضوء بواسطة إصدار الإشعاع 
امحرض). 

0 تطورت تقنيات الايزر 

عاصف» وتنوعت 

الأوساط المادية المنتتجة للأّشعة 
الليزرية» وكذلك الأطوال الموجية 
والاستطاعات المولّدة» بحيث 
أصبحت تستخام في شتى 


الحقول العلمية والتطبيقية؛ هما 
جعل العلماء يطلقون عليها 
تسمية (الاشعةالسحرية » 
بسبب خصائضها المتميزة التالية: 

١‏ وحدة اللون. 

؟'- الاستطاعة العالية. 

٠"‏ درجة الترابط العالية. 

4 الاستقطاب. 

ه الانفلاش الزاوي الصغير. 

استخدام الليزر 
مبضعا 

يعد أن عرجنا. قليلاً على تاريخ 
الليزر الحافل بالأبحاث المضنية 
والمعقدة والمذهلة» نعود أدراجنا 
إلى عنوائنا حول استخدام الليزر 
كمبضع جراحي مثالي. ١‏ 

لقد استرعت خصائص اشعة 
الليزر الآنفة الذكر انتباه الجراحين 
في إمكان استخدامها ميضعا 
مثاليا بدلا من الميبضع التقليدي 
للأسباب التالية: 

١‏ تعتبر حزمة الليزر أداة 


جراحيا 
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جراحية معقّمة مائة بالمائة. 

؟- تمعص حزمة الليزر 
بدرجات متفاوتة من قبل 
الأنسجة الخلوية الحية امختلفة» مما 
يوفر ميزة فريدة في احتيار الجزء 
النسيجي المستهدف للعلاج دون 
عيرة. 

تمنع حزمة الليزر النزيف 
الدموي الذي يمكن أن ينشاً عن 
العملية الجراحية. 

قبلا تسيب جرمة اللبوراي 
ألم لالمريض أثناء العملية أو 
المعاجة. 

ه لاحاجة الكخيدير المريض 
في كثير من الحالاات. 

ومن أجل أغراض مختلفة 


تستخدم أطوال لزع ةمرية 
تبضبية تمتجرق إراسطة عندسة 
تسلط مباشرة من جهاز الليزر» أو 
تُحَمَلُ إلى المكان المرغوب فيه 
بواسطة حبل فن الألياف 
الضوئية الزجاجية المرنة» ينتهي 
بعدسة محرقة تعطي بقعة ضوئية 
لا يجاوز قطرها مائة ميكرون 
باستطاعات مختلفة» تتراوح بين 
الكيلو واط حتى المائة كيلو واط» 
بحي تتكرر النبضة الليزرية أربع 
أو خمس مرات في الدقيقة 
الواحدة. 

وتستخدم لهذا الغرض أجهزة 
ليزرية أوساطها المولدة من بلورة 


الياقوت الأحمر + 203ا8) 


الليزر للتشويش على العدو 
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عملية للقرنية بواسطة «الليزره لا تدوم اكثر من دقيقتين 


متأو بلورة اليا 
(38/5012+1194/) أو غغاز 
الأرمرة زوين ار عار 

(002+002+06) في النظام 
المستمر باستطاعة ٠١‏ واط. ففي 
حالة العملية الخاصة بزرق العين 
أو الماء الأزرق (01/2ناشاع) 
تستخدم الحزمة الليزرية المستمرة 
لإزالة السائل الزائد ا مشجمع عند 
سطح العدسة الأمامي الذي 
يضغط على الاوعية الدموية ثما 
يؤدي في كثير من الحالات إلى 
العمى» وذلك بإحداث ثقب 
صغير للغاية كرأس الإبرة في 
نسيج القزحية ليصل إلى القناة 
الناقلة للسائل؛ وتجرى العملية 
خلال ساعة واحدة دون تخدير 
أو ألم أو نزيف؛ في الوقت الذي 
كانت فيه العمليات الجراحيئة 
التقليدية بهذا الخصوص خطرة 
وغير مأمونة النتائج. 

كها يمكن استخدام تلك 
الحزمة من أجل رتق الشبكية أو 
لحامها بكل يسر خلال دقائق 
معدودات. 

وفي حالة وجود ورم ليفي في 
البلعوم (8801/8اع) يمكن 


استخدام النظام النبضي عبر حبل 
خاص مزدوج؛ فرعه الأول 
يستخدم كمنظار وفرعه الاخر 
يحمل الحزمة الليزرية عبر الألياف 
الضوئية من أجل إزالة الورم دون 
الإضرار بالنسيج السليم» ودون 
تخدير وألم أيضاء ودون تلوث 
في الحالات التقليدية. 

كما يمكن استخدام الحزمة 
الليزرية من أجل معالجة بعض 
الأمراض الجلدية الخبيثة مثل 
القيتامين (01/2للاشاعا/١)‏ 

أو في حالات القرحة المزمنة» 
وكذلك في حالات الاورام 
الدماغية: حيث تعتبر قشرة 
الدماغ والدسيج العظمى 
للجمجمة شفافين للحزمة الليزرية 
في الوقت الذي يمكن فيه إزالة 
الورم الدماغي بكل يسر. 

هذا غيض من فيضء ومازالت 
الأبحاث في هذا المجال تعوالى 
حتى نشهد في عهد قريب سحرا 
لاكالسحر ودهشة تجعلنا نقف 
يإجلال وخشوع أمام قوله تعالى: 
عم الإنسان مالم يعلم» 
العلقه. 


مخطوطات 


جدية بالدراسة والنثر + * 


مؤلفات الخَيُضِرِيٌ : أورد الحَيْضِرِيٌ أسماء بعض ما له من مؤلفات في كتابه 
'الاكساب' في رم (التتري)ء وقد انتهى من تأليف هذا الكتاب سنة 
ست وأربعين وثمان مئة. وعمره إذ ذاك خمسة وعشرون عاماء وعاش بعد هذا 
التساريخ ثانية وأربعين عاماء وغذا وصف أكثر تلك المؤلفات بأمها لم تكمل 
بععد, وقد ذكرها السخاوي. وذكرها غيره ثمن ترجم الخيضريّ. وها هو 
0 

- ١افتراض‏ دفع الاعتراض». قال عنه السخاوي : رد فيه على من تَعَنَّتَ 

عليه في "الروض؛ من اليمانيين» يعني «الروض التضِرء في حال الحَضِر وسيأتي 
ذكره. 

١الاكتساب‏ ني تلخيص الأنساب' سيأ الحديث عنه مفصلا. 

-«البرق اللموع؛ لكشف الحديث الموضوع'. قال عنه السخاوي : جَرَّد 
ما لشيخنا من المناقشات مع ابن الجوزي ني الموضوعات, ما هو بهوامش 
نسخته وغيرهاء ثم ضم ذالك لتلخيصه الأصل وسماه لل لبرق اللموع» ٠‏ انتهى 
وقال الَيْضِرِيٌ : إنه اختصر فيه كتاب «الموضوعات» لابن الجوزي . 0 


كثير منهاء وزاد عليه تما تركه كثيرا فجاء في مجلدين . 
؟ - ابغية المبتغى » في تبيين مَعْنَى قول الروضة (ينبغي)". ذكره السخاوي» 
وقال الخيضري : بأنه عمل منه قطعة صا حة. وتجرد له بعد ذالك . 
© «تحفة العابد بأحكام المساجد) في جزء صغير قال عنه : بأنه أول شئْ 


3 7 ات 00 ف 
ا ثم زاد فيه أشياء كثيرة» بحيث ضار قدر 
مجلد في المسودة . 

«تخريج أحاديث المهذّب»: سيأ في «الطراز الَذهَبه . 


” - ١تخريج‏ مرويات أساء ابنة المهراني ثلاثين حديثا عن شيوخها». ذكره 
السخاويٌ أيضا : 
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اتقويم الأسلء في تفضيل اللبن على العسل». ذكره السخاوي» 
وأضاف : وسبقه الملجد صاحب «القاموس' لضده. فله : «تثقيف الأسل ني 
تفضيل العسل» . 

4-«الرقم الْمْلَّمُ ني ترتيب الشيوخ بالسماع والإجازة على حروف 
المعجماء ذكره الخيضري نفسه؛ وأضاف السخاوي بعد ذكره: وما علمت 

11 ع 1 :1 
كيف عُمِلَ ٠‏ فكثيرا ما أَرْسِلُ أَسألَهُ عن شيوخ بعضهم في العلم: أو عن ضبط 
وفاته. أو نسبه. أو نحو ذالك ما لاتتم الترجمة بدونه. فلا يدري» وكأنه إن 
كان أكمله اقتصر فيه على نقل ما كتبه له النجم ابن فهد في مسموعهم ونحوه . 

4 ارواة المراسيل». ورد ذكر هذا الكتاب في رسم (الخيضري) من كتابه 
«الاكتساب» إذ قال عن نفسه: وكتاب «. . . التفاضيل في رواة المراسيل»» 
كتب منه قطعة أيضا(١).‏ 

-«الرَوض التَّضِرٌ في حال الْتَضِر»: وأضاف السخاوي : استمد فيه من 
«الإصابة» لشيخناء بل رأيت شيخنا ‏ رحمه الله - أفرده بالتصنيف. وكتب منه 
ما ليس فيها . انتهى(2). 

١‏ -«زهر الرياض.» في رد ما شنعه القاضي عِيّاض"» وأضاف السخاوي 
بعد كلمة (عِيّاض) : على الإمام الشافعي» حيث أوجب الصلاة على البشير 
النذير في التشهد الأخيرء وذكر الاستاذ الزركلي أن الكتاب مطبوع . 


١‏ «صعود المراقي. ني شرح ألفية العراقي»: ذكره السخاوي؛ وأطال في 
اتهام الخيضري بأمر هذا الشرح: وأنه رجع فيه إلى شرح السخاوي نفسه. وإلى 
غيره . وقال الخيضري عنه : إنه ابتدأ في عمل شرح على «ألفية الحديث' التي 
للشيخ زين الدين العراقي: وكتب منه قطعة . 

: «الصفا بتحرير الشّفا»: ذكره السخاوي. ووصفه الخيضريٌ بقوله‎ ١ 
يشتمل على نكت مفيدة» وإيضاح كتابة أحاديث عالية  في المسودة  وكتب‎ 


١4‏ - اطبقات البارعين من الشافعية» في محلدين زاد فيه على الأسماء التي 
ذكرها الشّبكي في طبقاته الشلاث خلقًا كثيراء وكان قبل ذالك ذيلٌ على 
«الطبقات الوسطى' للسبكي . سياه «كشف المغطّقء سيأتي ذكره . 

٠١‏ -«الطَرَارٌ دمَبُ في تخريج أحاديث المهذَّب»؛ قال الخيضري: بأنه 
ابتدأني تخريج أحاديث «المهذب؛ على طريقة اليمن20: فذكر الأحاديث 
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بأسانيدها من عدة طرق, وتكلم على علل الحديث؛ ومافي الرواة من جرح 
وتعديل: عمل منه قطعة يسيرة» سياه «الطراز المذهب» ‏ 

5 - ١كشف‏ المغطى عن الزوائد والسمات على الطبقات الوسطى» ذكره 
المنيضري وأتبعه بقوله : بأنه أعرض عنه وأدخله في الكتاب الكبير. 

«اللفظ المكرمء بخصائص النبي الأعظم»؛ ذكره السخاوي. وأشار 
الأستاذان الزركلي والمنجد إلى وجوده مخطوطا(؟2. 

8 -«التّمع الألعية» لأعيان الشافعية(2»: ذكره السخاوي وقال: وقد 
استعار من شيخنا نسخته «الطبقات الوسطى» لابن السبكي» فَجَرّدِ ما ها من 
الحواشي المشتملة على تراجم مستقلة» وزيادات في أثناء الا عا يدث 
أيضا ني مجلد» ثم ضمّ ذالك لتصنيف له على ا حروف » لخص فيه طبقات ابن 


الخيضري بيصف السخاوي 
بأننه شيخه و الوتتف 
نفسه يرئض اعطلاعه 
على مؤلئاته . 


السبكي مع زوائد حصلها بالمطالعة من كتب أمده شيخنا بهاء كالموجود من 
«تاريخ مصرا للقطب الحلبي. واتاريخ نيسابور؛ للحاكم؛ والذيل عليه 
لعبد الغافرء واتاريخ بخارا' لغنجار وأصبهان» وغير ذالك ما يفوق الوصف ٠‏ 
وسماه «اللمع الألمعية لأعيان الشافعية» . 


4 امجمع العُشََاقُ على توضيح تنبيه الشيخ أبي إسحاق». ذكره 
السخاوي وأضاف: ما علمت كيف عَمِلَ فيه| يعني هذا الكتاب. وكتاب 
«الصفا بتحرير الشفا؛ وقال الخيضري نفسه عن هذا الكتاب: شرع في شرح 
على «التنبيه» سم|ه «مجمع العشاق». . .عمل منه قطعة كبيرة. وَبَيّضَ من 
أوائله يسير . 


٠‏ «المنهل الجاري. من فتح الباري لشرح البخاري»؛ قال عنه 
السخاوي: قيل إنه جرد من «فتح الباري» لشيخنا أسئلة مع الأجوبة عنهاء 


غالبًا يستروح الواقف عليها حيث لم يتعب في استخلاصهاء ما علمته أكمله: 
وذكر الحبضريٌ بأنه لخصه من شرح شيخهء شيخ الاسلام أبي الفضل ابن 
حَجَرٍ » ووصفه بأنه كتاب نفيس » جليل القدرء ابتدأ فيه وكتب منه قطعةً . 

هذه أسماء ما رأيته منسوبًا إلى الخيضري من مؤلفات» وهي ثما أورده 
السخاوي في ترجمتهء وقد قال في وصفها: وما علمته حَرَّر واحدًا منها. واشتد 
حرصي على الوقوف عليها فيا أمكن: نعم رأيت أوها في حياة شيخناء وانتقد 
عليه إذ ذاك بهامشه شيئاء وشافهته بُعَيْدَ التسعين بطلبهاء واسترسل في 
الكلام(1). وقال الخيضري بعد إيراد أسماء مؤلفاته -: «وأشياء كثيرة غير ذالك 
في مسوداتها إن قَسَح الله في الأجل » نرجو نجاز ذالك وتببيضه» . ولاشك أن له 
مؤلفات غير هذه. فقد عاش بعد ذكرها ثرانية وأربعين عامّاء وازداد عل وسعة 
اطلاع » وصلة بعلماء ذالك العصر في مختلف الأقطار الإسلامية . 


ومع ذالك فلم يسلم من توجيه سهام النقد من معاصر الخيضري. وهو 
السخاوي. الذي عرِفَ في كثير نما أورد من تراجم معاصريه في «الضوء 
اللامع» بالنيل من كثير منهم. فكيف يسلم الخيضري من لسانه. وقد جرى 
بين الرجلين ما أحدث شيئًا من التنافر بينهما ؛ فالسخاوي يشير إلى امتناع 
الخيضري من اطلاعه على ما رغب الاطلاع عليه من مؤلفاته» وإلى أنه استعار 


6ه شل“"لضموء اللاممة#» 
حال السضاوه من 
معاصوييه وكان الخيضركي 
واحدامنهم. 


بعض المؤلفات. وحال دون انتفاع السخاوي بباء وقال في ذكر «طبقات 
الشافعية» : وشافهته بُعَيْدَ التسعين بطلبه قائلاً له: إنا تركت توجهي لجمع 
الشافعية مراعاةً لكم . والاّ فغير خافٍ عتكم أنني إذا مضت إليه أعمله في زمن 
يسير جدَّا فأجاب بأنه استعار كتبًا ليستمد منها في تحريرها «كتاريخ بغداد؛ 
للخطيب واتاريخ غرناطة» لابن الخطيب» فتعجبت في نفسي من طلب تراجم 
الشافعية من ثانيهماء وَأَلّتْ لكون هندَّيْن الكتابين كانا عندي أنتفع ببها من 
أوقاف سعيد السعداء. فاحتال حتى وصلا إليه» مع عدم انتفاعه بهم|. وقول 
السخاوي في موضع آخر: «وإِنْ فَعَل مَعِي ما أرجو أَنْ يجَارَى بمقصده عليه 
هذه الجملة تعبر عن شي جرَى بين الرجلين» برز أشره في تحَامُلٍ السخاوي في 

والغريب في الأمر أن الخيضريّ ‏ فيا بين يدي الباحث من كتابه 
«الاكتساب'يقدّرٌ السخاوي, فينقل عنه كثيرا من كتابه «الضوء اللامع»: 


بل يبلغ من تقديره له أنه يصفه بأنه شيخه. فيقول في رسم (الجلاوي) ما نصه : 
بكسر أوله وآخره واوء كما رأيته بخط شيخنا السخاوي مضبوطا بالقلم0©. 

وبما قال المسخاوي عن كتاب «الاكتساب(1287: (ولخص أيضا «الأنساب» 
لأبي سعد ابن السمعاني مع ضمه لذالك ما عند ابن الأثير والرُشَاطِيٍ وغيرهما 
من الزيادات ونحوهاء وسماه «الاكتساب في تلخيص الأنساب». وقد رأيت 
بعد موته بخطه كراسين من هذا الكتاب. فكان مما رأيته فيهم| نكت الِميّان» 
قاله بالمثنّاة» وفيمن نسب إلى قنا من الصعيد : ولد بقناة بإثبات الهاء . وفيمن 
نسب الجبرتي : الجيزي؛ والحمصي : الجهني . أو جزامي بالكسر والتخفيف: 
حَرَّامي بالفتح والتشديدء أو شكر بالمعجمة: بالمهملة» وني ابن ماك باللآم» 
وإنها هو بالكاف. وقال في ابن أسدان الاستادار» أعطاه مشيخة مدرسته 
وخطابتها وإمامتها وهو غلط إلا في الإمامة وسمى جد النسَائي بخرّاء وإنما 
هو عل بن سنان بن بحرء وجدّ الزواوي أحمد» وإنيا هو نصر الله. انتهى كلام 
السخاوي. وما أراه في هذا النقد إلا متَمَخّلاً متكلّمًا للبحث عما يعيب هذا 
الكتاب. مع أنه لم يطلع منه إلا على كراسين: وهو يقع في عشرات الكراريس . 

وها هو ما استطعت فهمه من كلام السخاوي : 

١‏ أخذ على الخيضري أنه قال عن «تَكت اميا بالمثناة» ولا أدري ماذا 
يراه السخاوي صحيحًا في اسم هذا الكتاب المعروف بهذا الاسم. إذ (تَكَتَ) 
أخرج ونثرء و(اليمْيَان) وعاءٌ للدراهم يتخذ منطقة والصفديٌ في هذا الاسم 
عبر عن اخراج ما لديه من الَكْتٍ ميان في هذا الكتاب . 

؟ - أماعن النسبة إلى (قنا) من الصعيدء وأنه قال: ولد بقناة بإثبات 
الهاء: فلدي صورة القسم الثالث من كتاب الخيضري بخط يدهء فلم أ فيه 
هذه النسبة التي ذكرها السخاوي؛ وليس فيه نسبة إلى (قنا) وانم| فيه (القنوي) 
- بفتح أوله ‏ نسبة إلى القناة وهي البُنْح وعملهاء عُرف بهذه النسبة أبو علي قرة 
ابن حبيب القشيري , وأورد ما في كتتاب «الأنساب» للسمعاني . 

- وقول السخاوي أنه سَمَّى جَدٌَ النسَائي بحرّاء وإنما هو علي بن سنان 
ابن بحر. والذي ني كتاب الخيضري : «النسائي . . . ومنها أبو عبد الرحمن أحمد 
ابن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي صاحب كتاب «السئن» . فهو 
كما ترى سَمّى جد النسائي علي بن بحر بن سنان. ول يُسَمّه بحرًا . 

ولا داعي للاسترسال ني بيان تحامل السخاوي على الخيضري. وهو تحامل 
يصدق عليه قول المتنبي : (طَوَى التقُؤي سَرِيرة لآ مُفْلَم)! 
الحواشي : 
)١(‏ مكان النقط كلمة غير واضحة . 
(1) ذكر الدكتور المنجد أن منه نسخة مخطوطة في 
مكتبة (لاله لي) برقم (1/45) 
(؟) كذا في مخطوطة «الاكتساب؛ رسم (الخَيَضْريَ) 


ولعل المراد : طريقة علماء اليمن . 
(؟) مخطوطة مكتبة شستر بتي رقم (10/73) في 


المتحف العراتي نسخة بخط الخيضري رقمها 
افقيلفة” 

(5) الضوء اللامع 1 ١5/4‏ 

(7) يلاحظ أن بعض متقدمي العلماء كابن حَجَر 
ومعاصريه يذكرون هذاني باب اجيم بعدها لام 
ألف. وليس في باب الجيم بعد لام. ويتكرر هذا في 


0 كتبهم 


(5) ذكر الدكتور المنجد أن في خزانة الألوسى في | (8)«الضوء اللامع»؛ 1١١4/4‏ 
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أمير الزجالين بيرم التونسي» المفترى عليه في حياته وبعد مماته. قآل عنه 
عباس محمود العقاد : «إن الزمن ضنين بأمثال هذه العبقرية: لا ينقق منها بغير 


حساب١.‏ 
إنه محمود بن محمد بن مصطفى بيرم التونسي, الذي ولد بحيّ السّيّالة 
بمدينة الإسكندرية يوم السبت 4/ 5/ “1881 م. وكان والده يعمل في تجارة 
الحرير وصناعته في الي نفسه . أرسله والده وهو في سن الرابعة إلى أحد 
الكتاتيب في زاوية الشيخ خطاب بالسيالة؛ لتعلم القرآن الكريم ومبادىّ 
القراءة والكتابة» إلا أن قسوة الشيخ دفعته للنفور منه ومن ثم الانقطاع عنه. 
لكن والسده أرسله مرة أخرى وهو في سن الرابعة عشرة إلى مسجد المرسي أبي 
اللا دن د دبي يك سس فر عن دن سدم 
النحو واللغة والبلاغة . لكنه لم يستطع الاستمرار في الدراسة بسبب وقاة والده 
دون أن يترك لمحمود ووالدته ما يعينهما على الحياة الكريمة . فاضطر للعمل 
صبيا لبقال في الح . وني هذه الفترة استهوت بيرم المواويل والمدائح والسير 
والحكايات الشعبية والشعر خاصة . وذلك ما دفعه لحفظ ديوان ابن الروميى 
وأزجال محمد توفيق صاحب بجلة «حمارة منيتي ٠1‏ وقد تسبب غرامه في الأدب 
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بطرده من محل البقالة» فعمل مع زوج أمه الذي كان صانعا للبرادع وهوادج 
الجمال . وقد علمه بالإضافة إلى تلك المهئة حرقًا أخرى مثل إصلاح الساعات 
والطلاء بالجير. 
ماتت أمه وهو ني السابعة عشرة» فباع إرثه في البيت الذي تركته أمه 
واشترى ببعض ثمنه صفائح سمن» يبيعها لتجار التجزئة وببعضه الآخر بِينًا 
صغيرا في حي الأنفوشي . في هذا المحل صُدم بظلم المجلس البلدي بالمديئة 
الذي طالبه بدفع مبلغ كبير عن سنوات لم يكن يعمل فيها بالتجارة . فواجهه 
بقصيدته الشهيرة عنه التي نشرتها جريدة الأغالي بالإسكندرية في 
5 193707 م والتي يقول فيها: 
وإن جلست فجيبي لست أتركه 
خوف اللصوص وخوف المجلس البلدي 
وما كسوثٌُ عيالي في الشماء ولا 
في الصيف إلا كسوت المجلس البلدي 
كأن مي بل الل#تريعها 
؛ أوصت فقالت : أخوك المجلس البلدي 
تزوج بيرم من ابنة عطارء وعاش معها في حجرة بمنزل أبيها بعد أن باع 
منزله . وفي هذه الفترة يلنقي بيرم بالدكتور أحمد ركي أبو شادي الذي يقدّمه إلى 


سيد درويش ويتبادلان الإعجاب. فيكتب أغاني لسيد درويش مثل «اليوم 
يومك يا جنود' واضيّعت مستقبل حياتي). 

وما تلبث زوجته أن تنتقل إلى رحمة الله تاركة له طفلين هما نعيمة ومحمد. 
ويتزوج من أخرى لا تطيقهها فيرسله)| إلى جدتى| لأمهما . 

وني 5 أيار (مايو)914١‏ م يصدر العدد الأول من مجلقه «المسلة» 
بالإسكندرية . وقد نالت هذه المجلة في أعدادها الأولى نجاحا شديدا 
لمحاربتها الإنجليز والجهل بالشعر والنثر» ما شجعه على الانتقال إلى القاهرة 
للإقامة بها وإصدار مجلته حتى عددها الثالث عشر الذي نشر فيه زجلا بعنوان 
#البامية السلطاني1» الذي كان سبب نفيه لمهاحمته السلطان فؤاد معرضًا بواقعة 
زواج ابنته من محمود فخري (باشا)» فيصدر الأمر بإغلاق المجلة : 


البنت ماشية من زمان تتمخطر والغفلة زارعه في الديوان قرع أخضر 
تشوف حبيبها في الجاكته الكاكي والسته خيل والقمشجي الملاكي 
الوزة من قبل الفرح مدبوحه والعطفة من قبل النظام مفتوحة 


لكن بيرم يصر على الاستمرار» فيغني له الشيخ سيد درويش أوبريث 
اشهرزاداء وفيه «أنا المصري كريم العنصرين» التي تتلقفها الجاهير بعطش 


وترددهاني كل مكان : 
أنا المصري كريم العنصرين ‏ بنيت المجد بين الأأمراهمين 
جدودي أنشؤوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب 


ولا يلبث أن يصدر بيرم صحيفة جديدة يسميها «الخازوق1. يفتتح عددها 
الوحيد بمقال مهباجم فيه محافظ القاهرة» وكان بعنوان «لعنة الله على المَحَافظ ا 
وني الوقت نفسه تطير بين الناس مقطوعة زجلية باجم فيها السلطان» ويعلم 
السلطان فيتم ترحيل بيرم إلى ونس في 147٠/8/75‏ م وهو في السابعة 
والعشرين من عمره تاركا وراءه زوجته حاملاً. وتحمدًا أكبر أولاده من زوجته 
المتوفاة في السابعة من عمره . 

ولا يطول به المقام في تونس تحيث ينكيره أولاد عمومته وتحرمه الإذارة التونسية 
من العمل بالصحافة فيعمل بائعًا في بعض المحلات . لكن الشرطة تطاردة» 
فيقرر الرحيل إلى فرنسا ولم يقض في تونس سوى أربعة أشهر. وهناك يمر بيرم 
بمرحلة قاسية من الجوع وظروف العمل القاسية» لكنه مع هذا يستمر في إرسال 
أزنجاله إلى الصحف المضرية مثل «الشباب» و«العيون» و«الإمام» و١أبوللو»‏ 
و«النيل» . 

بيرم مواطن سيّئ السمعة؟ ! 

ولا يحتمل بيرم ا حياة الشاقة فيعود إلى الإسكندرية بجواز سفر مزوره وقد 
تنكر في هيئة شيخ ليعيش هناك أربعة عشر شهرًا في الخفاء» وينشر أشعاره في 
صحيفة ١الشباب'‏ من دون توقيع ؛ حتى يبلّْ عنه أحد أعدائه دوائر الأمن فيتم 
ترحيله في اليوم نفسه إلى فرنساء وهناك يجد عملاً في مصنع لغاز الكلور يضطره 
للسير مرتين يوميًا مسافة سبعة كيلو مترات تما يصيبه بالمرض » فيترك العمل 
ليتفرغ لكتابة مسرحيات «ليلة من ألف ليلة» و«عقيلة» وغيرها لفرقة فاطمة 
رشدي المسرحية . وحين يضيق به الال يعمل في إحدى مكتبات باريس التي 
يفصل منها لحصوله على لقب «صاحب سمعة سيئة» من السفارة المصرية هناك 
بعد محاولته الفاشلة في مقابلة رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس : 

أصلٍ على الحاشمي نبينا حبيبي محمد المبعوث ني قوم صالح 


يقول الفتى الطهقان بما جرى له والمهم والأحزان تصدي القرايح 
اللي الزمان رباه يصبح جامد واللي الغرام سواه يصبح سايح 
يا ماني سواد الليل شفت معايب وجبت بياض الصبح أكتب تصاريح 
ومرة أخرى يعود للعمل بمصنع للحديد والصلب لمدة عام تقريئًا ىو 
تقوم السلطات الفرنسية بترحيله مع غيره من الأجانب إلى بلادهم ١‏ فيعود إلى 
تونس باعتبارها موطنه الأصلي . وفي ونس يحصل على تصريح لجريدته 
«الشباب» التي تغلقها سلطات الاختلال بسيب ما يكتبه من أزجال عامية 
مغربية ناقدة . 
وني غباية عام 1977 م يعاني من ألم في عينيه شديد. فيطلب السماح له 
بالتوجه إلى سورية للعلاج. وتوافق السلطات الفرنسية بشرط ألا يفكر ثانية في 
العودة إلى تونس . وتنجح العملية» وما إن يستريح قليلاً حتى يعاود الاتصال 
بالصحف المصرية لنشر مقاماته وقصائده في «الإمام و«الصاعقة». وتتردد أغاتيه : 
في الصالات بأصوات بديعة مصابني ورتيبة وإتصاف رشدي وغيرهم . 
وفي عام ١974‏ م تصدر السلطات الفرنسية قرارًا مفاجنًا بعودة بيرم إلى 
فرنساء فيُحمل على إحدى السفن إلى مرسيليا . وعند ميثاء بورسعيدٍ يقرر بيرم 
المخاطرة فإما الوطن وإما الموت . وهناك يقوم أصدقاوه من أمثال فؤاد أباظة 
وكليم أبو سيف وغيرهم بالحصول على كلمة العفو الشفهية من القصر. ى) 
تنشر «الأهرام» نجل العودة وفيه استعظاف للقصر حتى يصدر النقراشى (وزير 
الداخلية) أمرًا بتجاهل وجود بيرم في مصر. كما يلقي بيرم زجلاً في الإذاعة في 
عيد جلوس فازوق على العرش يمدحه فيه في ١١‏ شباط (فبراير) 1979 م. 
وتظل هذه الأزجال مصدر ألم لبيرم حتى وفاته . وبعد صدور العفو يعمل 
بيرم مديرًا للدعاية في شركة بالإسكندرية» ثم يتركها بعد عام ليتفرغ للصحافة » 
فيعمل في مجلة «ياهوه» الفكاهية بالقاهرة» ثم يكتب أسبوعيًا في ١أخبار‏ اليوم! في 
عام 115٠‏ م. وفي بداية عام ١157‏ م يتفرغ لجريدة «المصري١.‏ 
يعد الحروب اللى هددت قلبباالموجوع 
طلع نا ناشوية خردوات وبتوع 
وكلام جباردين مشمع نصهم مرووع 
وجنبيهم رُبْعُميت هبون جيه مطبوع 
وكام حمار حسرب أصبح بالغتى تممووع 
وجي ش بنات ارتشلات اقتحتصودة الجوع 
إنتاج بيرم الأدبي 
لقد شارك بيرم بقلمه في كل مجالات الأذب من شعر بالفصحى والعامية 
والمقالات والمقامات والقصص والمسرحيات والأوبريتات والتمثيليات والأغاني 
والطقاقيق والفوازير. 
كبا ألف رواية من جزأين باللغة العامية هي «السيد ومراته» في باريس وفي 
(مصراء وعنه يقول العقاد : 
«آية الآيات في بيرم أنه كان يفهم السريرة الناطقة بالعربية من بواطنها الخفية 
قبل أن يحكيها بلهجاتها الكثيرة على الألسنة والأقلام . 
وهو في شعره الفصيح لا ينفصل عن قضايا عصره ومشكلاته . وشعره 
ينقسم إما إلى قصائد اجتماعية. وإما معارضات لقصائد القدامى أو المحدثين 
من الشعراء . 
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ومن النوع الأول قصيدته عن المجلس البلدي التي منها : 

فر بهاعليياكلغام بحي الأشقياء البائسينا 
ترى الوحلات جاثمة وفيها 2 بنات قد تعلمن العجينا 
إذا كنت الطبيب ونحن مرضى-2 فأوص الناس خيرا بالبنينا 


ومن النوع الشاني قصيدة بعنوان «ابن الرومي في القرن العشرين» . مصورا 
أحد من اعقادوا البصق في الطرقات : 


أتى عبد الإله وقد جلسنا من اللهوالمجبفي شؤون 
فرخبنا وأفسحنا مكانًا يليو بذلكالحَبثْر السمين 
فأنذرنا بصوت بلغمين ‏ كصوت الكف تعبث بالعجين 
مدعنا احها مه قيلنا نحاذر بالأكف عل البطون 


وني مجال المقامة كتب بيرم التونسي عددٌ كبيراء يقدم فيها صورًا للمجتمع 
المصري في عصره بالنشر المسجوع المرصع بالشعر. وتمتاز مقاماته ببعدها عن 
الزخرفة الثقيلة وقربها من كل الأذواق بأسلوب ظريف يظهر قدرته على إبداع 
النكتة البارعة في ألفاظ مركزة مؤثرة. ومن هذه المقامات: المقامة القرش 
صاغية» الرغيفية» الأتومبيلية» الشوالية» وغيرها. ومن أبطالها: الأكتع بن 
عصران» العاجز بن عميان» بعزق بن سعفان وغيرهم . 
والبطل في المقامة عند بيرع يس واحدّاء فلكل هقامة بطل جديد» ولكن 
تجمعهم شخصية واحدة في أطوارها المختلفة» ألا وهي شخضية «المجاورين» 
عمن أفلحوا في الأزهر أو فشلوا فيه» فامتهنوا حرقًا مثل المأذونية ‏ قراءة القرآن 
على المقابر أو في البيوت أو الحانوتية وغيرها . 
وإليك مثلاً من هذه المقامات : 
يقول الحاذق بن قمذان في «المقامة الشعرية»: 
«جلسنا دستة من المشايخ البهاليل» في جهة على شاطئ النيل» وكلنا 
فصيح شاعره وأديب واعرء عارف بالاستعارة والتشبيه. والإظلاق 
والتوجيه . . . . حفظ الصرف والنحوء بلا خطأ أو سهوا إلى أن يقول: «وأخيرا 
اتفقوا بالإجماع , على أن يصف كل منهم ما يعجبه من اختراع ٠‏ فجلسوا يحكون 
الجباه» ويعضون الشفاه. فكان بعضهم يتمتم ويكتب» والاآحر يلحس 
ويشطب. فلما أخبى كل واحد كتابه. أعطاني أحدهم ورقته» وكان وجهه كقعر 
الوابور وشفته كحرف الماجور؛ ولما كان يظن نفسه أحد الأعلام والشعراء 
العظام . 
فقدقاليصفالترام: 
إن ارتكاناعلى ال وح من المخشب 
ليبق شخضّا من الأشخاص في تعب 
هذا ترم جين قركبتسه 
تستغن حقٌّاعن الأفراس والنجب 
إن الترام عجي ب حين يخرجلن 
شيا فكائلوت فاليدان الِب 
قال الحاذق : فل) قرأتها وقعت تحتها : 
قن عد ان لهك رع متطلة 
صنعة الإققاهء لا الأدب 


قبح الله شعرك وأرخص سعرك» 
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ومن هذا المقطع يتضح مدى سخط بيرم على الجمود الذي خيم على 

غالبية الأزهريين» ويظهر رغبته في التحرر من القيود الخاصة بالقواعد 
والإعراب ؛ لتصبح لغته رغم فصاحتها قريبة من العامية مما يسهل فهمها لكل 
طبقات الشعب. 

وكانت مذكراته في المنفى تشكل في يجموعها قصصا قصيرة تصور الحظات 
عاشها شاعرنا في تصوير أدبي بلغة القصة؛ ومنها: الدرجة الرابعة مرسيلياء 
أحرج المواقف. الجوع. وجب الشغل . وغيرها . 

وقدم لنا بيرم التونبي مجموعة من المقالات كتبها بقلمه الساخر يعالج فيها 
بعض الظواهر الاجتماعية المريضة في محاولة لإيقاظ الضمير العام لعلاجها . 

وتتجلى فيها قدرته على التقاط «صورة» من الواقع وصياغتها في أسلوب 
سلس متدفق» ونذكر من مقالاته» مقالة «كيف نحترم أنفسنا؟». نقتطف 
متها : 

الإذا كنت بائع طعمية شهير أكسب أربعة جنيهات في اليوم فلا يمكنني أن 
أضع في أصابعي الملوثة بعجين الفلافئل خواتم غليظة من اماس ؛ لأن الزبائن 
الذين يترددون على محلات الطعمية يقولون بالإجماع : شوف البأف لايس إيه! 

كلمة قومية أو كلمة إنسانية يقولها كل إنسان في ظروف مختلفة دون أن تتغير 
لأنبا من جوامع الكلم . 

فهي تقال أيضًا بنصها إلى الفلاح الذي يملك ألف فدان ويلبس جزمه 
بالية. الكهل الذي يلس «كرافات» بمبه أو فستقي. الممثل الذي يلبس 
السموكن ليل خبار. . .». 

ونلاحظ أن فوازير بيرم ذات ألفاظ سهلة وتراكيب عامية قريبة من التناول 
الشعبي , وكذلك ظاهرة الانتقاد التي هي ميزة معظم إنتاجه الأدي . 

وتتراوح لغة بيرم في المسرح والأوبريت والتمثيليات الإذاعية ما بين العامية 
والفصحى بل وأحيانًا تجمعهما معًا في العمل الواحد. 

ومن مسرحياته العامية والفصحى «طباخة بريموا واسفينة الغجرا 
ومسرحية «الشيخ متلوف» وكذلك الحوار في أفلام : «سلامة». «دنانيراء ١عنتر‏ 
وعبلة». 

وله في الإذاعة حلقات تاريخية عن عهد الماليك و«ملحمة محمد علي'؛ 
واحلقات عزيزة ويونس». وكتب لمسرح العرائس بالاشتراك مع صلاح جاهين 
مسرحية ابنت السلطان». وللتلفزيون تمثيلية «مهرجان إبليس». ومن أغانيه «يا 
رب سبح بحمدك كل شي حي' لنور الهدى و«الآهات؛». «أهل الموى»). 
«الأوّلة في الغرام» «الحب كده»: كل الأحبة اتنين» وغيرها لأم كلثوم . وغنى له 
عبد الوهاب : امحلاها عيشة الفلاح1. «بعد الصبر ما طال»؛ وغنت له أسمهان 
«أنا اللي أستاهل كل اللي يجرى لي». وغنى له فريد الأطرش «أحبابنا ياعين»: 
«أهفي شبابيك»؛ وغيرها كثير للعديد من المطربين والمطربات . 

وبصفة عامة فإن الأغنية عند بيرم تمتاز بمذاق خاص يميل إلى الموال الذي 
يعشقه المصريون» كا تمتاز يسهولتها من حيث الإيقاع والموسيقى . 


أنجال بيرم 
كانت الأزجال أهم الألوان الأدبية التي أنتجها قلمه وسبب شهرته كنجال 


قبل أي شي آخر. 
ويمكن تقسيم أزجاله إلى ثلاث مراحل زمنية هي : 


المرحلة الأولى : وتقع بين عامي 1917 و1970 م وهو العام الذي نفي 
فيه إلى تونس ثم إلى فرنسا . 

ويلاحظ على هذه الفترة قلة الإنتتاج؛ لأن الشاعر كان يمر بمرحلة 
التكوين النضي والفنى كشاعر. ويلاحظ كذلك أن معظم قصائد هذه الفترة 
هي بالفصحى . 

المرحلة الثانية : وتقع بين عامي ١47٠‏ و974١‏ مء الذي عاد في نهايته إلى 
مصر. وهنا ترتفع نسبة الإنتاج؛ ذلك لأن الشاعر قد اكتملت لديه أدواته 
الفنية إلى حد كبيره كا أنه قد خحاض غبار تجاربه في واقع حضاري وثقافي 


م 


6العقاد : بيرم التوسسي 
حان يفهم السريرة 


يوا ط ها الخضية. 


جديدء وفي قالب تجربة النفي وما يعنيه من وحدة واغتراب وحنين للوطن 
والأهل . 

وكان من الطبيعي أن يحتل الزجل جانبا «مهما» من إنتاجه» ؤيميل إلى 
استخدام العامية أكثر من خلاله . 

المرحلة الثالثة : التي تقع ما بين عامي ١98‏ و١143‏ م, ويلاحظ هنا 
الارتفاع النسبي بين ما كتبه بيرم في هذه المرحلة عم) كتبه في المرحلتين السابقتين . 
ويرجع ذلك إلى انشغاله في هذه الفترة بضمان الاستقرار المادي والمعيشي 
والأدي» مما دفعه لاستنزاف طاقاته الإبداعية في كتابة الكثير من الأغنيات 
والفوازير والتمثيليات الإذاعية والتليفزيونية» ما أسهم إلى حد كبير في تقليل 
القيمة الفنية لمذه الأنجال . 

وهناك أربعة محاور دار حوها معظم إنتاجه الأدبي في مجال الزجل هي : 

المحور الاجتماعي . والمحور السيامي» والمحور الثقافي» والمحور الذاتي وهو 
أقلها نصيبًا في مجمل إنتاجه الزجلي ؛ لأن شاعرنا حوّل أزمته الخاصة إلى تجربة 
إنسانية عامة . 

وقد كان بيرم التونبي شديد الاعتناء بالقافية والحرص عليهاء لذلك فهو 
يميل إلى الإكثار من القواني. التي أمكن حصرها بصعوبة في عشرة أنياط يضيق 
المكان وهذه العجالة عن تفصيلهاء ويمكن الرجوع إلى كتا ب الدكتور يسري 
العزب «أزجال بيرم التونسي : دراسة فنية' لمن يرغب في التفصيل الدقيق . 

وإليك بعض أمثلة من قوافٍ مختلفة : 

من قصيدة ١مونبليه)‏ : 


زريهمتطرفهفيهاالمهيزساييين 
ترعى خشيش المحبة والرعاة غايبين 
دكتورء مهلندس» محامي والجميع خايبين 


ومن قصيدة سيد درويش١‏ : 
من بعد موتهبعام طلعت ناأقوام 
عطراءعلة كنم وبالوش هيم 
ومن قصبدة #الوجوديق : 
لاسرا حيسي شكن تاعلهينك 
حت للف 0 كارت 
البس شوال مقلوب وارسمعلى شوالك 
وابور وحدلايتين إنبتوأمئثالك 


ومن قصيدة «الخالق الرّزاق» : 
الاي 273777272777779 77 را 0 
١‏ لحكل 11 1 لكشك 7 لكك لهك * 
علشغل سنن يطيب الموز 
تر 
وينض ال 0 لان 


خ1ادْ يبيد 
بك حو الك ان 
ون الت تتام سين 
وج سس و زفت شتيع 
زدهم يابرتب ب واخح 
ويجدر التنويه هنا بأن بيرم قد اعتمد في //٠‏ من أزجاله تقريبًا على أوزان 
الشعر التقليدية» إلا أنه قد استخدم بعض الأوزان الخاصة بالزجل في بعضها . 
ومن الأوزان التقليدية التي استخدمها بيرم : البسيط. الرجزه المندارك» 
الرملء المنسرح المنهوك. الوافر» المتقارب» لزج السريع. المجتث. الكامل؛ 
والمديد. وهما أقل الأوزان استخدامًا لدى بيرم . ويلاحظ أن استخدام بيرم 
للبحور المجزوءة فاق بكثير استخدامه للبحور التامة. ويرجع ذلك إلى أسباب 
ثلاثة : 
١‏ - طبيعة المرحلة الأدبية التي عاصرها بيرم حيث مال فيها الشعراء إلى 
مجزوءات البحور. 
 ”‏ طبيعة الشاعر الذي كان متعدد المواهب. غزير الإنتاج لملاحقة 
المطلوب مئه للصحف والمجلات والسين) والأغانٍ . 
طبيعة الشعر العامي نفسه الذي مال منذ نشأته حتى بيرم وما بعده إلى 
الأوزان القصيرة لارتباطه منذ نشأته بالموشحات الأندلسية . 
الصور في شعر بيرم 
احتلت الصور عند بيرم دور الأنماط أو النماذج البشرية التي يحاول نحتها 
مستعينًا بخاماته من الواقع الذي عايشه في مصر. ومنها صورة بنت البلد: 
أحب بنت البللد من فرط خفتهها 
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هوليود على بدعهاماتجبش عصبتها 
لات تدر تلف اهنا 
ادي اللي جابل البلاء آدي الل هابلني 


وصورة ابن البلد استمع إليه يقول : 
وأنا اللى جيت من سياله فيهاالعيال والرجّاله 
شجعان ولكن بهباله . ياتننتصر يااكلناها 


وصورة الاستعمار»ء حيث حول بيرم معنى الاستعمار إلى صورة رجل يتمدد 
فيأخذ كل الظلال البشعة في قصيدة «عزرائيل) : 


في النوم رأيك عررائئل مركينر أورباوي 
ضوفره إنجليزي طويل معووج وسبعاوي 
وناب يثيل الف فيل أزرق فيتس اوي 
بالف بك فايتكل الى حكرونى ابي 


وصورة الفنان: كان الفنان (شاعرّاء موسيقيّاء مطربًا. . .إلخ) هو 
الذي يعيش مشكلات الواقع ويتصدى ها بفته . لكن بيرم يلاحظ أن هؤلاء» 
على قلتهم» مطحونين» ويجد أن المسيطرين هم من أطلق عليهم اسم «مناصرة 
الفن»: 
ومباع الفن في وسط المناصرة يلسوص 
وسكنوه بال حياثربةفي سابع قاع 
لو كنت يافن بجعول لك قانون ونصوص 
لكدت زي اأف سو سباق الس لماع 
صورة ذات الشاعر: إن صورة الشاعر كذات لا تحتل سوى مساحة صغيرة 
من إنتاجه» وتتضح من خلال معاناته في تجربة النفي حين يقول : 
الأولة مصر قالوا تونسي ونفوني جزاة الخير وإحساني 
والثانيه تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير ما واساننيٍ 
والثالثه باريس وني باريس نكروني وأنا موليير في زماني 
الأوله شربتني من فراقها كاس بمسراره 
والشائيه آه فرجتني عالجال ينداس يا خساره 
والثالنه يا ناس يا ريتني كان لي فيها ناس وإداره 
الأوفة اشتيكته الى أجرى النيل 
وفانددس عبياه ابل 
ومست لدسسة لطنيك فبوستا نكل رذلشل 
وقد تشكلت تلك الصور من عدة عناصر فنية هي : 
١-المثل‏ الشعبي » ومنه قوله : 
وضاع أدانكم في مالطه اكمنهةهمن فوق سطوحكم 
- التشبيه: وهو عند بيرم مستويان : التشبيه بالأداة والتشبيه بالأفعال 
والأسماء والأأحرف . ومنه : 
وقف المحاضر يخاضر على الشفر والتجساره 
كأنه واقف في شادر بايظ ومليان سكارى 
8 الاستعارة: وقد استخدمها برع في شعره العنامي بشكل لاقت وكان 
يستقيها من لغة الشعب» ومنها: 
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البين نحل جسمهاواهم كاويها 
والموت هجم على المبايب من حواليها 

4 - التورية: وقد استخدمها بيرم كعنصر بياني يخدم تشكيل الصورة 
الشعرية . 

4 اللفظ المصور: وهنا تمثل الألفاظ صورًا بلاغية تسهم في تشكيل 
الصورة الشعرية: وهي مستويات تبدأ بالمستوى البسيط كإدراج بعض الأسماء 
(لأشخاص) وتنتهي بإدراج ألفاظ الأصوات من اللغة تعطي القاريْ فرصة 
لمعايشة حركة » مثل قوله : 

«صوتهم يطشطش في وذني ولا طشيش المقالي؛ . 

على أن لدى بيرم ظاهرتين تستحقان الرصد: الأولى هي استعماله أسماء 
ليست حقيقية » ومنها ادعموش » وابعضشيان» و«الهباري» : 

شلهعليوه ماري اللي سكن في بولاق 
مات منهاخسة وشله سال البنداق 
مات منهاسبعهوشلهعفت الحلاق 
ماتوا ججميعاولا من بالضحايااهتم 

أما الظاهرة الثانية فهي.وضعه لجمل كاملة في سياق يكون لصورتها 

الصوتية دلالة خاصة. كا في قوله : 
قالت مرة إسماعيل راشد: ياربي أمان 
ناس فلاحين عُفش بطَاله كان دوشمان 
خرسيس أدب سيس يرم لعنة أطوز يُقوان 
هرشوق فنابوق خها إيكي طوز أو غلي كلاب 

وقد عبر بيرم التونسبي عن الإنسان في الواقع المصري والعربي الذي عايشه 
بعدة أشكال تعبيرية» منها القصيدة الغنائية. والمنظومة ذات اللازمة التي 
تتكرر» والقصائد الحوارية : وقصائد الربابة» والمواويل والقصة الزجلية . 

ويمكتبا آن نقول: إن بيرم قد كتب في معظم أشكال التعبير العامي 
بالنجل» وأخذ منها ما لزم لتشكيل تجاربه المحاصرة» ثم راح يطور فيها ما 
استطاع» فاستخدم أسلوب الحوار في بناء بعض قصائده. كا استخدم بعض 
فنيات السيرة الشعبية في بعضها . كا أفاد من السينم| حين استخدم أسلوب 
الارتداد في الزمن داخل قصائده لع طقه11) . 


رحيل بيرم التونبي 

وني سنة 1194 م يصاب بيرم بالربو من جراء السهر الطويل والتدخين 
والإرهاق المستمر في ما مضى من عمره. ويحصل في العام نفسه عل الجنسية. 
وفي عام 1400 م يعمل في جريدة «الجمهورية» التي ينشر فيها قصته الزجلية 
الطويلة ١كفاح‏ شعب»؛ كا يقدم فوازير رمضانء وينشر أزجاله عن العدوان 
الثلاثي وني عام 115٠‏ م يحصل على وسام الفنون والآداب . 

ويشتد المرض ببيرم فيقضي نحبه في الخامس من كان ون الثاني ينايير 
١‏ معن عمر يناهز سبعة وستين عامًا وثانية أشهر. 
المراجع : 


١‏ أزجال بوم التوتبي. دراسة قنية» يسري | ٠‏ م_بحمودبيرم التونبي: عبد الغليم القباني 


العوب. ؛ ‏ بعض كتابات محمد محمود بيرم التونسي نجل 
ا خلاصة اليوميات والشذور. عباس محمود الشاغر. 
العقاد . 


د . عواد ركي 


الطفل العربي والعام ١٠٠7م‏ 
© ماذا أردت أن تقول في كتابك ١تحضير‏ 


الطفل العربي للعام ١٠٠7)؟‏ 


ا تحضير الطفل العربي لعام ١٠٠١‏ م دراسة 
مستقبلية تدرس واقع الوطن العربي وسبيل 
النهوض به من خلال إعداد الإنسان العربي إعدادًا 
نوعياء يساعده على مواجهة تحديات المستقبل» 
وتقترح اتجاهات مستقبلية في التربية لإعداد هذا 
الإنسان منذ الطفولة» ليصبح قادرًا على مواجهة 


د. عماد زكي طبيب أسنان أردني» لكنه انتهج منهجًا آخر يبا إلى نفسه . فقد كَتَتَ 
وأنتج عدَّة برامج تلفازية ناجحة للأطفال: أسمها البرنامج العلمي الترفيهي «تلفزيون 
الأطفال». وله مجموعة من الكتب أهمها «قصة السلحفاة». وسلسلة أدب الرحلات بعنوان 
ارحلات السندباد الصغيرا » ومسرحية الدّمى «حكايات جحا العربي' . 

كما يكتب في أغلب مجلات الأطفال العربية» وله أبحاث كثيرة في مجال الطفولة أهمها: 


«تحضير الطفل العربي لعام .)05٠٠١‏ 


وهو يرى أن التلفاز أداة تثقيفية مهمة وفعٌالة وضرورية إن أحسنًا استخدامهاء ويقترح 
على الوالدين تنظيم أوقات الطفل ونشاطاته دون أن يطغى التلفاز على برنامجه اليومي . 

ويطالب بأن تكون هناك حركة نقدية فعالة لأذب الطفل. تحمي أطفالنا من الكتّاب 
المتطفلين الذين يقتحمون المجال من أجل الشهرة والمال» 0 أدب الطفل أدبا 
استراتيجياء يتوقف عليه تقدم المجتمعات وليس مجرد أدب ترفيهي لتسلية الأطفال . إلى غير 


ذلك من الأراء التي تضمنها الحديث التالي: 


التحديات في المستقبل . وتتلخّص هذه الاتجاهات 
1 

أولاً: تعميق الثقافة الذاتية للطفل. بحيث 
يصبح أكثر انتناءٌ واعتزازًا بقيمه العتربية 
والإسلامية» وتراثه الحضاري والشعبي» حتى 
يصبح في المستقبل أكثر استعدادا وحرضاعل 
إحياء هذه القيم وتطبيقها في حياته» وإعادة أمته 
إلى المكانة الحضارية اللائقة التي تستحقها . 

ثانيًا: التركيز على الثقافة العلمية وتحضير 
الطفل العربي لدخول العصر التكنولوجي. من 


أجل ردم الفجوة العلمية والتكنولوجية بين الأمة 
العربية والإسلامية والدول الصناعية المتقدّمة . 
ونقضد بالثقافة العلمية زيادة معلومات الطفل 
وتشجيعه على التفكير ومنهج البحث العلمي 
وابتكار الحلول للمشكلات التي تواجهه بطريقة 
علمية: والاستفادة من معطيات العصر الحديث 
كالكمبيوتر ووسائل الاتصال. . . إلخ . 

ثالعًا: بناء الثقافة التنموية للطفل. ونقصد 
بمصطلح الثقافة التنموية تربية الطفل على قيم 


وعادات واتجاهات تساعده على أن يكون في 
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المستقبل أكشر استعدادًا لتقبل خطط التنمية 
والتفاعل معها وإنجازها على أكمل وجه. كالتركيز 
على أهمية الأرض والززاعة والحرص على المياه وعدم 
التبذير في المأكل والملبس وميله للإنتساج والإيداع 
والابتكار. 


التلفاز والأطفال 


ااه محال رأي بعض 
الناس » بين يعتبره بعضهم الآخر خطرًا على قدرات 
الأطفال وتفكيرهم . ما مدى صحة هذه الآراء؟ 


ا التلفاز كنا أرى أداة تثقيفية 
وضرورية في هذا الزمن بالذات» رف اك ل 
نوع البرامج التي يقدّمهاء والأسلوب الذي تُقدم به 
هذه البرامج » والتوازن في يرامج الأطفال بين كل 
جوانب ثقافة الطفل » وملاءمة هذه البرامج لأعمار 
أطفالنا وبيئتهم وظروفهم التي يعيشوما . فإذالم 
يحقق التلفاز هذه الشروط في أدائه الثقافي» يمكن 
أن يتحوّل إلى مؤثر سلبي على تفكير الأطفال 
وقدراتهم وثقافتهم . 

طبعًا هنالك تخذيرات من بعض علاء النفس 
والاجتماع حول خطورة الإدمان على مشاهدة التلفاز 
وهي تحذيرات محقة إلى حدّ ماء وهنا يبرز دور 
الأسرة,في تنظيم أوقنات الطفل ونفاطاته. 
ومساعدته على ممارسة هواياته المختلفة وأداء 
واجباته الدراسية دون أن يطغى التلفاز 
اليومي. كما تقع على عاتق المسؤولين في التلفاز 
مسؤولية المادة البرامجية التي تُقَدَّم للطفل بحيث 
تدفعه هذه المادة إلى نشاطات اخرى غير مشاهدة 
التلفاز. على سبيل المثال هتالك اتهام كبير ضد 
التلفاز بأنه أثر على علاقة الطفل بالكتاب» وعى 
هؤلاء المسؤولين أن يرو هذه الثغرة بتشجيع 
المطالعة عند الأطفال وتعريفهم على كتب الأطفال 


تثقيفية مهمة وفعّالة 


ى عل برنايجه 
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المهمة وعرضها بشكل شِيّق يدقع الأطفال لقراءتها 
والإقبال عليها . 


© هل هنالك فرق بين معلومات طفل يشاهد 
التلفاز وطفل لا يشاهده؟ 


ا نعم هنالك فرق؟ لأن التلفاز يتميز بقدرته 
الفائقة على نقل المعلومات الحية والمباشرة» فهو 
نافذة الطفل الجذّابة على كل العوالم التي يشتاق 
لمعرفتها ولا يستطيع الوصول إليها كعالم الصور 
وا ححيوان والبحار والفضاء والآثار والبلدان» فضلاٌ 
عن الأسلوب السهل والجذاب الذي يقدمبه 
التلفاز المعلومات للطفل . إن الطفل المتابع للتلفاز 
يتلقى جرعات يومية من المعارف والخبرات» وهذا 
ما لا يتوافر له في وسائل الاتصال الأخرى:. طبعًا 
ا اتويات ولكن هنالك 
وسائل 5 تفوق التلفاز في المناحي الثقافية 
الأخيرى كالمطالعة؛ أمّا 
هو الأكثر ثرا . 


في محال المعلومات فالتلفاز 


© ما التأثير الثقاني الذي يتركه التلفاز في عقول 
الأطفال؟ 


ا يتوقف نوع هذا التأثير الثقافي على طبيعة 
البرامج المقدمة للطفل» فإذا استطعنا أن نقدّم 
برامج نوعية تشمل كل عناصر ثقافة الطفل وفق 
النموذج الثقاني الذي نؤمن به ونتبناه» وإذا 
استطعنا أن ننجح ني جذب الطفل إلى هذه البرامج 
من خلال إتقاتها فنيّا وملاءمتها لأغار الأطفال 
وخبراتهم ومعرفة ما يشدهم ويجذبهم إلى التلفاز؛ 
فإننا بهذا نستطيع أن نقول بأن تأثيره الثقافي إيجابي 


59 
أدمب الأطضضال 
الح حي والطفليت 
والباجشين جن الثمسق 
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ومفيد وفعّال . أماإذا كان هناك أدنى خلل في 
مواصفات الشكل والمضمون التلفازي فإن تأثيره 
الثقافي سيتعرض للضعف. وقد يتحول إلى تأثير 
سلبي. 

ونستطيع أن نقول أيضاء إن التلفاز وسيلة 
مثالية لإثراء ثقافة الطفل» إذا أحسن استخدامه 
وتوظيفه. ونتمنى أن تعي الجهات المسؤولة عن 
إنتاج برامج الأطفال في الوطن العربي دور التلفاز 
الحقيقي في بناء ثقافة الطفل وتطوّر إنتاجها لينّسق 
وينسجم مع الاتجاهات الجديدة في التربية 
للاستفادة من قدرات التلفاز الخلاقة في التثقيف 
واليثاة . 


الإقبال على أدب الطفل ضعيف 


© مسؤولية كاتب أدب الأطفال مسؤولية كبيرة 
في مجتمعنا العرربي؛ فيا مدى إقبال الأدباء على 
الكتابة للأطفال؟ 


#ا أعتقد أن أدباء الأطفال في مقدمة الرواد 
القادرين على إعداد إنسان الغد وتحضيره لأداء دوره 
المستقبلٍ في بناء أمته ويجتمعه؛ لأمهم يقومون من 
خلال أعبالخم الأدبية المقدمة للأطفال بصياغة 
تفكير هؤلاء واتجاهاتهم في الحياة. من هنا على 
أديب الأطففال أن ينظر إلى دوره باعتزاز ومسؤولية» 
ويستشعر خطورة مهمته. ويطوّر دائيًا من أدواته 
وأساليبه. ويزيد من اقترابه ومعرفته بالطفل 
ونفسيته وميوله وتطوّره الحركي والنفسي والفكري 
واللغوي . إن أدب الأطفال في رأبي تدكا 
ترفيهيًا لتسلية أطفالنا فقطء بل أدبًا استراتيجيًا 
يتوقف عليه تقدّم المجتمعاث . 

ومن المفيد هنا أن ننوّه بأن أدب الأطفال العربي 
يعاني من كثرة المذَّعِين والمتطفلين الذين يقتحمون 
هذا المجال من أجل الشهرة والكسب المادي دون 
أن يمتلكوا القدرة الإبداعية والخبرات الضرورية 
مستسهلين الكتتابة للطقل . وأرجو أن تقوم في 
الوطن العربي حركة نقدية فعالة لأدب الطفل 
لتحمي أطفالنا من هؤلاء الذين يبدّدون ثقافة 
الطفل وهم يحسبون أنيم يحسنون صنعًا . 


59 بعض الكتب المشرجمة للأطفال 
تتنافض مع ثوابت ثقافتناالذاتية! عع 


ونستطيع أن نقول عمومًا بأن إقبال الأدباء 
الحقيقيين والمبدعين ني الوطن العربي على أدب 
الأطفال ضعيف ٠‏ وذلك يعود إلى أمرين : 


أولاً: إن الطفل لم يرت في وجداننا العربي ليكون 
قضية تحفز المبدعين على الكتابة للطفل؛ ونحن 
بحاجة إلى إثارة الحماسة والانتماء لقضية الطفولة في 
نفوس الكتّاب الجادّين والمتمرسين حتى يلتفتوا إلى 
قطاع الطفولة العريض الذي يشكل نصف 
المجتمع العربي ويمنحوه بعضًا من جهودهم 
وإبداعهم . 

ثانيًا : إن الجوافز المادية والمعنوية المقدمة لأديب 
الأطفال العربي ضعيفة وغير منطقية» فالنظرة إلى 


أذيب الطفل نظرة سطحية لا تقدّر القيمة الإبداعية 
لأذب الأطفال ودوره في بناء ثقافة الإنسان العربي» 
كما أن العائد المأدي لأديب الطفل لا يشجّعه على 
التقرْع والاستمرار في العطاء. ويجب على 
المؤسسات الثقافية في الوطن العري أن تعالج هذا 
الأمر بجدّيّة » وترصد الجوائز التقديرية والتشجيعية 
القجمة لأدياء الأطفال كي تحفزهم ونقاد الطفل على 
العطاء المستمر والمتميّز. 


ترحمة أدب الطفل 
© ما رأيكم في الترجمة لأدب الأطفال؟ 


الترجمة مصدر مهم وضروري لثقافة الطفل 


العربي؛ لأنها ترفد أدب الطفل العربي بالمزيد من 
الأعيال الأدبية العالمية وتفتح نافذة مهمّة للطفل 
العربي على الثقافات العالمية؟؛ حتى يطلعَ عليها 
ويتفاعل معهاء ويأخذ منها كل مفيد ليثري ثقافته 
العربية والإسلامية. لكن يجدر أن نتنبه إلى أهمية 
اختيار الأعيال الأدبية المترحة واتعتاتها بحيث لا 
تتناقض مع ثوابت ثقافتنا الذاتية. كا يجب أن 
نختار الأعمال الراقية والهادفة التي تزيد من مستوى 
أطفالنا الثاني وترتقي بذوقهم الأدبي وحشّهم 
الإنساني. ومن المؤسف أن بعض الكتب المترجمة 
للأطفال لا تنضبط بهذه الشروط وتقدّم لأطفالنا 
أعمالاً أدبية عليها بعض التحفظات» وهنا يأنٍ دور 
النقاد والمؤوسسات الثقافية في استبعاد الإنتتاج 
المترجم الرديء وتشجيع الإنتاج الراقي - 


مجلات الأطفال ينقصها الكثير 

© ما الشروط الواجب توافرها في مجلة الأطفال؟ 

* مجلة الأطفال أداة ثقافية مهمة ووسيلة 
اتصال مؤثرة يجب توفيرها للطفل لتثري ثقافته» 
ومواصفات مجلة الأطفال الناجحة كثيرة نستطيع أن 
نوجزها في النقاط الثالية: 

على المجلة أن تحدّد العمر الذي تتوجه إليىف 
وأن تقدّم مادّة ثقافية ملائمة هذا العمر. لغويًا 
ونفسيًا وفكريّاء وأن توضع هذه المادة الثقافية في 
إطار أدبي وصحفي مناسب للطفل : ككالقصص 
القصيرة والأحداث المصوّرة وأبواب التسالي 
والمعلومات والمسابقات. . . إلخ؛ ثم يأتي دور 
الارسوم والإخراع الصحفي والفتي ليعطي المجلة 
مواصفاتها الكاملة ودورها المؤثر. 

والملاحظ أن من مشكلات مجلات الأطفال 
العربية عدم تحديد السن الذي تتوجّه إليه؛. 
وبعضها ضعيفة الرسومء ولا تشد الطفل بإخراجها 
وأسلوبهاء كا يفتقر الوطن العربي إلى كتّاب 
الأحداث المصوّرة (السيناريو) المرتبة بشكل صحفي 
للأطفال بشروطها الأدبية والفنية» كذلك» نفتقر 
إلى محلات الأطفال الموجّهة لأطفال ما قبل المدرسة 
ومجلات الفتيان والمراهقين الذين يتميّزون 
باهتماماتهم ومشكلاتهم الخاصّة . 


الفيصل العدد (010؟) ص هم 


منالسيرة الشسيوييه 


د . عبد الع زد زعبد الله الحميدي 


كان رسول الله يثة يتوجه في دعوته إلى أهم الدوافع التي تدفع أصحاب 
العقول السليمة إلى الاستجابة لدعوة التوحيد. وذلك بإثارة الاهتمام نحو 
مستقبل الناس بعد الموت. حيث الحياة الخالدة في الآخرة. وذلك في النعيم 
الخالد لمن أجاب واهتدى. والعذاب المقيم لمن عصى وغوى . 

ومع تصديق الكفار له ني كل أخباره الدنيوبة لما توافر عنه من الأمانة 
والصدق فإن أغلبهم رد دعوته: وكاده بعض عشيرته الأقربين . 

ومن الأمثلة التي تبين موقفه هذا وموقف قومه منه. ما أخرجه الإمام 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك خرج إلى البطحاء 
فصعد إلى الجبل فنادى : يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن 
حدثتكم أن العدو مصبحكم أو نمسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعمء قال: 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا؟ نبا لك» 
فأنزل الله عز وجل #تبت يدا أبي للهب وتب 4 إلى آخرها(١2.‏ 

وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: لما 
نزلت هذه الآبة #وأنذر عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله بت قريشَا 
فاجتمعواء فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من الناره 
يابني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يابني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
الناره يابني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار؛ يا فاطمة أنقذي نفسك من 
الناره فإني لا أملك لكم من اللّه شيئّاء غير أن لكم رحا سأبلها ببلالها2"0. 

فهاتان الروايتان مع روايات أخرى تبين لنا الموقف الصعب الذي كان 
يواجهه رسول الله يديه من قومه. وقد أمره الله تعالى بدعوة عشيرته الأقربين»: 
و إن في الأمر بالبدء بدعوة الأقربين حك عظيمة» منها أن بقاء الظلام المحيط 
بالنور من قرب يحول دون رؤية ذلك النور بوضوح فكان تبديده عاملا مهما في 
اتعشار ذلك النون. 


الفيصل العدد (9١؟)‏ ص 4ه 


فالبدء بدعوة الأقربين؛ لأمهم محل حكم الناس على الداعية» فإذا لم ينبجح 
مع أقاربه كان لذلك الأثر في الصد عن دعوته» هذا إضافة إلى أن الدعوة برّ 
وإحسان وأحق الناس ببر الإنسان أقاربه . 

ولقد قدّم النبي يثلةِ بمقدمة تلزمهم بالإذعان لو كانوا متجردين من الهوى 
والتقليد» وذلك أنه صور نفسه نذيرًا لقومه. ينذرهم من خيش قد اقترب 
منهم : «أرأيتم لو حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ 
قالوا: نعم»: فهذا يعني أنبم على استعداد لقبول إنذاره فيه يتعلق بدنياهم : 
فلم| اطمأن إلى ذلك ذكر لهم ما جمعهم من أجله. وهو إنذارهم ما هو أجل 
خطرًا وأعظم عاقبة فقال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ يعني فك| 
صدقتموني في وقايتكم من مكروه الدنيا فصدقوني في وقايتكم من مكروه الآخرة 
الذي هو أشد وأبقى . 

وفي هذا دلالة على أن من أساليب الدعوة التي سلكها رسول الله يكل 
الاستشهاد بالأمر المعلوم الذي تمت القناعة به على الأمر الجديد الذي يريد 
الذاعية أن يدعو الناس إليه . 

فأهل مكة المكرمة آنذاك كانوا يصدقون رسول الله بكي في كل ما يقوله من 
أخبار الدنياء ولذلك لقبوه بالأمين» فاغتنم هذه القناعة الشابتة عندهم 
لدعوتهم إلى الإيهان بالآحرة . كما أن في هذا دلالة على أنه تما يجب أن يتزود به 
الداعية الرصيد الأحلاقي الكبير الذي يجبر خصومه على الاعتراف بفضله في 
هذا المجال ليتوصل بذك إلى تشر دعوت السامية : 

لكن أفراد عشيرته يكل هؤلاء صمتوا فلم يجيبوا ولم يستجيبوا لدعوته؛ بل إن 
عمه أبالب لم يكتفٍ بذلك. وإنما رد عليه بهذا الرد القابي . ومع هذه المعاملة 
القاسية فإن النبي يي ظل صامدًا في دعوته غير عابئ بتحدي قومه ولا 


بصدودهم . 


595 
لتكئارأن نين عوا أنت 
لديهممناهج إصلاحية 
دنيوبية »؛ ولكن ماذا 
عن الحباة بعد الموت ؟ 
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وإذا تأملنا دعوة النبي كَل نجد أنه قد بدأ دعوته هذه بتذكير قومه بالناره 
وحثهم على استنقاذ أنفسهم منهاء وهذا دليل على أهمية هذا الجانب في 
الدعوة . 

وقد جاءت آيات الدعوة متضمنة التحذير من الناره وأحيانًا تأي بالجمع 
بين الإنذار من النارء والتبشير بالجئة . 

هذا وإن قيام الدعاة إلى الله تعالى بالتركيز على شرح محاسن الإسلام أمر 
حسن» :ولكين يجب أن يكون المقام الأول في الدعوة الاهتمام بإيقاظ الناس» 
واجتذابهم عن طريق التبشير والإنذار. وقد بين الله سبحانه أن هذه هي مهمة 
الرسل عليهم السلام #رسلاً مبشرين ومنذرين*: فمن اهتم بهذا الجانب من 
الدعوة كان من سالكي منهج الرسل عليهم السلام» وحري به أن يستجاب له 


إذا خلصت نيته . 
2 


© د. عبد العزيز عبد الله 


ااتفسير ابن 


الحميدي عباس من 
كتنت 
- ولد في مدينة عنيزة عام السنة1: 
لماه 5 
2 ركالة 
حصل عل الشهادة الثانوية من 1 
: كلية الدعوة 
المعهد العلمي في عنيزة عام 


وأصول الدين بجامعة أم القرى عام 
اه ثم تولى عمادة الكلية في 
العام نفسه . لمدة ست سنوات . 


٠‏ هه وعلى الشهادة العالية 
في كلية الشريعة في الرياض عام 
4 هه كما درس في المعاهد 
العلمية عدة سنوات . 

حصلا عل الماجستير من جامعة 
أم القرى عام 148 ه. وكانت 
الرسالة بعنوان «المنافقون ني القران 
الكريم". أما الدكتوراه فقد حصل 
عليها من الجامعة نقسها عام 
هه وكانت الرسالة بعنوان للقدهة 


-فني عام 14٠١‏ ه أسندت إليه 
عبادة المعهد العالي لإعداد الأئمة 
والدعاة التابع لرابطة العالم الإسلامي 
بالتعاون مع جامعة أم القرى. مع 
قيامه بالتدريس في كلية الدعوة 
وأصول الدين. ولا ييزال عميدًا 


إنه لاشك أن الإسلام يصل بالفرد وبالمجتمع الإنساني إلى أعلى المستويات 
في جنيع المجالات الأخلاقية والتربوية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
وغيرها ما تقوم عليه ا حياة المثالية ؛ لأن الإسلام دين الله تعالى: وهو سبحانه 
أعلم بها يصلح عباده في كل أمور حياتهم. بخلاف جميع المناهج البشرية التي 
مهما علت» لا يمكن أن توضع في مجال موازنته مع تشريع الله سبحانه خالق 
الكرة 

وإنه من المفيد جدًا في مجال الدعوة أن يقوم الدعاة ببيان عظمة الإسلام في 
كل هذه المجالات من ناحية أثرها في إصلاح الفرد والمجتمع في هذه الحياة 
الدنياء ولكن يجب أن لا يكون هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الدعوة بحيث 
يغفل الدعاة مجال الدععوة بالتبشير بالجنة والتحذير من الثارء أو يقصرون في 
ذلك؛ ذلك ؛ لأنه بإمكان الكفار أن يدّعوا بأن لديهم مناهج تقوم بإصلاح 
الفرد والمجتمع في المجالات المذكورة» وأن يضربوا على ذلك أمثلة واقعية من 
مجتمعهم المتقدم نسبيًا في هذه المجالات أو بعضها ‏ وهم لا يدركون عظمة 
الإسلام في هذه المجالات إلا بعد التعمق في دراسته وقليلا ما يتم ذلك ولكن 
لا يستطيععون أن يدّعوا بأن مناهجهم تلك توصل مطبقيها إلى دخول الجنة 
والنجاة من النارء فتبقى مناهجهم بذلك مناهج دنيوية» ويبقى في شعور كل 
مفكر عاقل فراغ في التفكير فيم| سيؤول إليه بعد الموت. ولن يجد في كل 
الحضارات المادية والأفكار البشرية إجابة عن سؤاله هذاء وإنما يجده ني الدين 
الإسلامي وحده . 

وفي قوله بَكيِ «فإني لا أملك لكم من الله شينًا؛ ذلالة واضحة على أنه لا 
ينجي الإنسان يوم القيامة إلا إيمانه وعمله الصالحء وإذا كان النبي يك لا 
ينقذ من النار حتى أقرب أقاربه: فإن ذلك لا يكون لغيره من البشر مهما بلغوا 
من الولاية والصلاح . وقوله يك غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها": يعني إذا 
كنت لا أستطيع إنقاذكم من النار إلا بدخولكم ني الإسلام فإن ذلك لا يمنعني 
من أن أصلكم في الدنيا لقرابتكم مني . وهذا الاستثناء له أثره الكبير في إبقاء 


حبل الوصل مع عشيرته ؛ لأهم ‏ وهم كفار ‏ لا يهتمون بالآترة» حيث لا 
يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنارء وإنما مبتمون با حياة الدنيا. وقد أعلن هم 
رسول الله بك أنه لن يتغير شيء في حياته عما كان عليه من صلة رحمهء فلعل 
بقاء هذا الخيط الذي يعرفونه ويقدرونه يكون سببّا في إياخهم بها أنكروه من 
دعوته ولم يقدروه حق قدره . 

وإذا كان النبي يك قد أبقى على صلته مع أقاربه وهم كفاره فمن باب 
أولى لعموم المسلمين وخخاصة لسدعاة أن يبقوا على صلتهم بأقاريهم المسلمين 
وإن أنكروا منهم بعض السلوك أو جاببوهم بشيء من النفور والتحدي. من 
أجل أن تكون هذه الصلة سببًا بعد ذلك في عودتهم إلى الالتزام بالدين واحترام 


الهوامشس: 
)١(‏ صحيح البخاري رقم 4917/١‏ (الفتح / 030707 . 
(؟) صحيح مسلم رقم الاة؛ع. 


الفيصل العدد(9١7)‏ ص وه 


الألضانية التراث العرني”؟' 


عرف الأذب العربي الألغاز الشعرية منذ أقدم العصورء 
لكن الملاحظ أن هذه الألغاز كانت غالبّاء ما توجه من شاعر 
إلى آخرء فلايلبث هو الآخر أن يجيب عنها شعرًا من نفس البحر 


والقافية . 


نتج عن هذا نوع من المباريات اللغزية حفلت بها كتب 
الأذب والتاريخ فضلاً عن دواوين الشعسراء . وأصبحت تمثل 


ظاهرة فنية في تاريخنا الشعري . 


من المباريات اللغزية التي ترويها كتب الأدب هذه المباراة التي يقال إنها 
تمت ني العصر الجاهلي + بين امرئ القيس وعبيد بن الأبربص ٠»‏ ققد سأل عبيد 


امرأ القيس : 


- كيف معرفتك بالأوابد؟ 


فقال امرؤ القيس : قل ما شئت تجدني كما أحبيث . 


قال عبيذ: 
فقالامرؤ القيس : 
فقالعبيد: 
ما السود والبيض والأسماء واحدة 
فقال امرقٌ القيس: 
تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها 
وهكذا استمرت المباراة ينهم(" 


دَرْداء ما أنبدّث سنا وأضراسا؟ 
فأخرجث بعد طول المكث أكداسا 
لايستطيع هن الناس تمساسا؟ 


روّى بها من حول الأرض أياسا 


ومن المباريات (أو المساجلات) اللغوية التي ترويها كتب الأدب عن أب 
عطاء السندي (ت 17١‏ ه) الذي كان أعجمياً» وفي لسانه لثغة» مما يضطره 


لنطق الحيم زايا هذه المباراة : 


قال حباد الراوية إن مسل) بن هبيرة سأله ذات يوم : 


- أتستطيع أن تجعل السندي يقول : زج (الرْج : الخديدة في أسفل الرمح): 


القيصل العدد (109) ص 1ه 


وجرادة؛ ومسجد بني شيطان؟ 
فقال حمّاد : فا تجعل لي على ذلك؟ 
قال : بغلتي بسرجها ولحامها . 
فأخذ حماد ورقة بذلك من مسلم. ثم أرسل لأبي عطاء السنديء فلا جاء 
قال: مرهبًا بكم هيّاكم الله (أي مرحبًا بكم حياكم الله) . 


ثم جلسء فعرضوا عليه الطعام فأبى وقال: هل عندكم نبيذ؟ 
فجاؤوه بالنبيذ» فشرب حتى احمرت عيناه» فقال له حماد: يا أبا عظاء» 


كيف علمك باللغز؟ 
فقال أبو عطاء : جيد. 

, فقال حماد : 

أبن لي إن سألت أباعطاء 

فقال أبو غطاء: 

خيرا ةا اسل عدن 

فقال حماد : 


فا اسم حديدةفي رأس رمح 


فقال أبو عطاء : 

هوالرْن”" الذي لو بات ضيفا 
فقال حماد : 

ف صفرء دىى أم عوفٍ 
فقال أبو عطاء : 

أردت زرادة 7 وأقول حقّا 
فقال حماد : 

اتحرف سج دلي قيم 
فقال أبو عطاء : 


بدو سيتانة4) دون بني أبان 


عا طتكتا وبأ لكان 
دوّيْنَ الكمب ليست بالسّنان؟ 
لصدرك م تزل لك لوعتان 
كأن يجبلتتهاهنجحلان؟ 
بأنك ما عدوت سوى لسانيٍ 
توي المييل دون بني أبان؟ 


كقرب أبييك من عبد الدانٍ 


قال حماد: فرأيت عينيه قد ازدادتا حمرة» ورأيت الغضب في وجهه وتخوفته 


فقلت: يا أباعطاءء هذا مقام المستجير بك. ولك نصف ما أخذته. 


قال أبو عطاء : فاصدقني ٠‏ 


فحكى له حماد القصة كاملة» فترك له ما أخذء وانفلت هجو مسلم بن 
هبيرول2): 

ولو نظرنا إلى المبارة الأولى بين امرئٌ القيس وعبيد بن الأبُرص لوجدناها 
قائمة على التحديء أما المباراة الشانية فتقوم على حسن الاحتيال والتسلية» 
وأظن أن هذين العنصرين (التحدي والتسلية) محور المباريات الشعرية القائمة 
على الألغاز. 

واللغز في هاتين المبارتين لا يزيد على بيت واحده والإجابة أيضا لا تزيد 
على بيت . وبالتالي فالأمر أشبه بالتراشق السريع » وليس فيه مجال للتقديم أو 
التعقيب أو الصناعة . 

والألغاز هنا يتتظمها موقف شبه قصصي . لذلك نجد عدة ألغاز متتالية» 
وهذا سيتغير بعد ذلك كما سنرى: حيث سيتم التركيز على لغز واحد ذي 

فق 

عرف الشعر العربي في مصر المملوكية ظاهرة طريفة هي ظاهرة الشعراء 
أصحاب الحرف» وهم شعراء من أبناء الشعب. لم يعملوا في الوظائف 
الديوانية » بل نزلوا إلى الحياة العامة كحرفيين » هذا جزار» وذاك كتبي » والثالث 
وراق ٠‏ وعلى أيدي هؤلاء الشعراء تمت محاولات جريفة للتقريب بين الشعر 
الرسمي والأشكال الشعبية للشعرء فازدهر الزجل الذي يكتب باللهجة 
المصرية كما ازدهرت الألغاز التي تعتبر فناً شعبياً في المقام الأول . 

ومن الشعراء أصحاب الحرف الذين أسهموا بدور بارز في المباريات 
الشعرية بالألغاز: النضير الحرامي ٠‏ والسراج الوراق . 

والحمامي هو النصير بن أحمد بن علي المناوي؛ كان يتحرّف باكتراء 
الحمامات» وقال عنه السيوطي في ١حسن‏ المحاضرة»: «كان حجة في الأدب» 
ماحر ال اللشمر» له تصايفف عديدة في قل الآذاب الفيدة )وله محرفة كبيرةة 
وفضائل كثيرة2770. أما ابن حجر العسقلانيٍ فقد قال عنه في «الدرر الكامنة في 
أعيان المثة الغامنة» : «نصير بن أحمد بن علي المناوي المصري ا امي ٠‏ ولد سنة 
ه وتعاطى نظم الشعرففاق فيه مع عاميته. وكان يرتزق بضمان 


الجامات)20, 
وقد كان النصير يكتب الشعر الفصيحء والزجل ٠‏ والدوبيت» والموشح . 
ومن أشعاره: 
أقول والكأس قدتبدت فيك فّأحوىعَنَّ أحور 
خح ,ربت بيتي وبيت غيري وأضصلاذاكب ك الدوٌ 280 
ويمكن لمن يود الاطلاع على نماذج من إبداعه أن يرجع إلى فوات الوفيات» 
الذي كتب عنه أوفى من بقية معاصريه . 


أما السراج الوراق فهو عمر بن محمد بن حسن (ت 5946 ه)» قال عنه 
صاحب الفوات: «الشاعر المشهور والأذيب المذكور. . . هذا الرجل أقل ما 
يكون ديوانه. . . في ثلاثين مجدًا. . . وكان حسن التخيل. جيد المقاصدء 
صحيح المعاني» عذب التركيب» قاعد التورية والاستخدام» عارف بالبديع 


وأنواعه) 0" 


ومن أشعاره : 
وكنت حبيبسا إل الثانيات 
وكت سراجج]ا يل اباي 


بسني العيث عض ارقي 
فأطفًان وري نار المشيب(١1)‏ 


وحين نقرأ ما وصل إلينا من أشعار النصير الحمامي والسراج الوراق نجد 
فيها سمتين وطيدتي الضلة بعالم الألغاز والروح الشعبية, هما: 


-خفة الظل 
-التورية 


لذالم يكن غريبا أن يبرعا في صياغة الألغازء وأن يتبادلا توجيه الألغاز 


وحلها. 
ومن هذه الألغاز: 


كتب النصير إلى السراج لغزاً في حرف النون» يقول: 


ماسم ثلائي يرى واحداً 
يظهسر لي من بعضه كله 
أضعف ثرانين إلى ست 
أطلبهفي البرّ وفي البحر لا 
فكتب إليه الوراق الجواب : 

يا سالب الألباب من سحره 


ألغزت في اسم وهو حرفٌ وقد 
وهواسم أنثئى مرضعٌ طفلها 
مطكلسييرهد متعكس شكلسه 


وقديعدائثئين دئكتوبيبه 
إِذكلٌ حرفٍمنهمقلوبه 
إن شئت لايعددك محسوبه 


بمعجز أعجز أسلويبةُ 
غير لبان الناس مشروبه 
سيا في العين ومقلوبه 


ولعلنا إذا قارنا هذا اللغز ورده بالألغاز السابقة لتبينا الاخلافات الآتية : 

- أصبح اللغز أطول» ومن ثم أفسح المجال لبعض المجاملات» فالسائل 
مغلا يدعو لصاحبه بألا يفوت عقله إدراك المطلوب (لافات حجا مولا 
مطلوبه) والمجيب أيضاً يستفتتح إجابته بإطراء السائل : 


يا سالب الأليباب من سحره 


بمعجز أعجز أسلوبه 


ولا شك أن هذه المجاملات لم يكن ها مجال في المباريات السابقة . 
- اللغز والإجابة هنا لم يكن المقصود بها التحدي. ولم يكن الشاعران في 
موقف تعجيز أحدهها للآخره وبالتالي فلم يكن ثمة داع لتكثيف اللغز 


والإجابة . 


- الإطالة سمحت بتغديد صفات الشيء الذي يدور حوله. بينها اكتفى 
الشاعر في المباريات السابقة بأقل عدد من الصفات . 
الإجابة لم تكن مباشرة؛ بل دارت هي الأخرى حول موضوع السؤال . 


وتتوالى الألغاز والإجابات . 


كتب النصير إلى السراج ملغزاً في النار: 


ومااسمٌ ثلاثي له النفع والضَرَّرْ 
وليس له وجَهٌ وليس له قفا 
يمدلساننا خسى الريح بأسه 
يموت إذا ما قمت تسقيه قاصداً 
ا سامع الأنيات دونك شرحها 
فكتب إليه الوراق الحواب : 


له طلعة تغني عن الشمس والقمز 
وليس له سمعٌ وليس له بَصّر 
ويسخر يوم الضرب بالصارم الذكر 
وأعجب من ذا أن ذاك من الشجر 
وإلافتم عنهاوتَههاغْمَر 


الفيصل العدد (/ا١٠)‏ صض لاه 
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أراك نصبر الدين ألغزت في التي تعيدلمسك الليل كافورة السَحَرْ 
رآى معشر أن يملق وهنا دبسانة وتالله لاتبقي عليهم ولاتذر 
وكل على قلب لهم ران اسمها. فمسكنهم منها ومأواهم سَقَر 
وقد وصفوا الحسناء في ببجة بها كا وصفوا الحسناء بالشمس والقمر 
ولو لم تكن ماطاب خبز لآكل ولالد ماني حماك لمن عَيَر 
ومرة أخرى كتب النصير إلى الوراق في ديك : 
أيا من لديه غامض الشعر يكشفث ومن بَذْرُةُ بادى السّنا ليس يكسفٌ 
عساك ٌمدىل إنتي الوم ذاهل عنالرشد فيا قد أرى منوقف 
أرى اسم له في الخافقين ترفعٌ أخايفّظةذك سر ولايتعفف 
رأبيت به الأشياء كدو وضدها ,فكنادهدا لتر لانتكيفت 
فعرّفه ذو السمع وهو منكرٌ ونك ره ذو اللتَ وهو معرّف 
فجاوث لأحظى بالجواب فإنه 9 إذاا جاب المولى العبييد يشرّف 
فكتب إليه الوراق الجواب يقول 
إليك نصير الدين مني إجابة بها أوضح المعنى الخقي وأكشفٌ 
رأيك قد ألغرت لي في سَوّج لذكارهأسإءتلاسف 
يبه قوماًللصلاة ومعشراً عبادتهم آس وكأس وقرقف ©1١17‏ 
لهكرمٌ قد سارعنهوغيره وعرفٌ بهمن غيره ظل يعرف 
ظيرٌ تراه وادعافي ضرائر يزينهتايٌ وبردٌمفوك17) 
وني قلبه كيد ولكنّ صدره غداضيقاً مثل بذلك يوصف 
ومرة ثالثة كتب إليه ملغزاً في نعامة : ١‏ 
اكد متكا كتييى يتمارك يض توس 
أسِعٌ نهيا)" أككتسيرة. فقال نباي نهأكفف 
تراه يفكدرو عا فيقتو ريو قوف 
فأجابه الوراق: 
فكل باغ كالني تبفيرهين التلفف 
ألغفزت في اسم طسائر في الأرض عناماخفى 
ومسو لسري قي السما .. قبي ويقتل-سيي 


ومن الألغاز التي كانت بينهم| أيضًا هذا اللغز الذي وجهه النصير إلى 


الورّاق في الكنافة : 
ياواح داف عصرهبمصره 
تعرفٌ لي اسماً فيه ذوق وذكا140) 
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ومن له حَسَن ٌالشناء والسّنا 
حلوالمحياوالجنان والجتى 


والحل والعقد لهفي دسته(19) 


ويجلس الصدر وني الصدر المنى 


إنقيل يوماًهل لذاككُنيةٌ فقلهمميخل يوم اًمناكناا 
فكتب الوراق مجيبا : 
0-7 اس لني انح بم اريتك تزاف 
عرفتني الاسم الذي عرفته وكاديخفى سرّهلولا «الكنا"' 
لش من اللو اسان طلئة” اتتتابال الرإةييبا يتا 
وخدنةٌ بعض اسمه طياً غدا(27 ٠‏ أصدق شيء إن بلوت الآلسنا 
وفس و سسا كله وبعد 1 تتظبر عبد الكسلام الكننا0) 
وني خوان المجد كانامألفي عند الصيامرت فاجمعبيننا!' 


ولو نظرنا إلى هذه الألغاز من الناحية الفنية لوجدنا أن السائل يبتم في لغزه 
بالآي : 


: التركيز على الجانب اللغوي‎ ١ 

فاللغز الأول مثلا يدور حول حرف من حروف اللغة» وهو «النون»» 
والصياغة تعطي اهت|مها الأكبر عند تقديمه بسمات لغوية» مثل «بظهر لي من 
بعضه كله) لأننا لو شئنا أن نكتب "نون» لكررنا الحرف مرتين. ومثل «إذ كل 
حرف منه مقلوبه» ذلك لأننا لو قرأنا كلمة انون» من اليمين إلى الشمال» أو 
من الشمال إلى اليمين لكان النطق واحدًا . 

وني الألغاز الخاصة بالنعامة والكنافة فإنه يذكر أن الجمع من النعامة يكون 
بحذف بعض الحروف (نعام) وأن الكنافة لا تخلو من الكنا . 


: الاهتمام بعنصر الإثارة‎ ١ 

ولعل المصدر الأول للإثارة هو الاهتام بإبراز التناقض والتضاد بين 
الصفات التي يتصف بها الثيء الذي يدور حوله اللغزء مثل قوله عن النار إن 
لما طلعة تغني عن الشمس والقمر. والطلعة | نعرف هي الوجه» ثم قوله بعد 
ذلك مباشرة «وليس له وجها . 

وفي الأنيات نفسها أيضاً نجد أن وصف النار بأن طلعتها تغني عن 
الشمس والقمر تفيد الجمال.بين| الصفات التالية مباشرة تناقض ذلك : 
وليس له وجه وليس لهقفا وليس له سمع وليس له بصر 

ويتوالى الأمر. 

الموصوف في البيت الشالث من اللغز نفسه يتفجر قوة» وتخشى الريح 
بأسه؛ ويسخر في الحروب بالسيف. لكنه في البيت الرابع يموت إذا سقيته مما 
يدل على ضعفه . وفي البيت الرابع تضاد اخر بين شطري البيت» فالموصوف 
الذي يموت إذا سقيته من الشجر الذي لايحيا دون سقيا: 

إن الشاعر هنا يعتمد على التضاد في التعمية وتحقيق الإثارة في الوقت 


“"'-إضفاء الإنسانية على موضوع اللغز: 
وهذه السمة ترتبط بالسمة السابقة الخاصة بالإثارة» ويمكننا أن نلمس 


هذا في وصفه للديك بأنه ذكر ولا يتعفف» ووصفه للكنافة بأن لها الحل والعقد 
ق مجلسهاء وها دار المتجلسء :وها كية: 


ًّ الاهتمام المحدود بالمحسنات البديعية : 

وأول المحسنات التي تلفت النظر: التضاد أو ما يسميه البلاغيون 
وأصحاب البديع الطباق. مثل : بعضه وكله. البر والبحبرء النفع والضررء 
الشمس والقمرء وجه وققاء المفرد والجمع» عرّفه ونكره . 

ومن هذه المحسنات : التورية. فعند الحديث عن الديك يستخدم كلمة 
«١معرّف»‏ بمعنى أنه ذو عرف وبمعنى التعريف اللغوي. وعند حديئه عن 
الكنافة يتحدث عن «الكنا؛ باعتبارها مقطعًا من كلمة «الكنافة) وباعتبارها 
جمع كنية . 

وأقل من هذا السجع والجناس . 

ولعل هذا الاهتهام بالمحسنات يعكس الرأي السائد عن الألغاز الشعرية 
بأخها تعتمد على الصنعة اعتمادأ كبيراًء وتعانٍ من التكلّف . 


5 الاهتمام المتفاوت بالصور البيانية : 

والسبب في هذا هو إضفاء الصفات البشرية على بعض موضوعات الألغاز 
للتعمية والإثارة» فإن مثل هذه الحيلة لاتتم إلا باستعارة ضفات الإنسان 
وإضماتها على هذه الموضوعات» ولذلك نرى للنار طلعة» ولساناء كا نراها 
تموت . 

لكن حين تخفت الصلة بين الموضوعات الموصوفة والإنسان تتوارى الصورء 
وتصبح شبه مباشرة؛ كنا هو الحال في لغز النعامة. الذي نرى الأشطار الثلاثة 
الأول منه خخالية من أية صورة» ثم لا تظهر الصورة إلا في الشطر الرابع منه 
"قال باقيه اكفف» ثم تظهر مرة أخحرى وأخيرة في الشطر السادس حين يشبه 
ديش النحام يأنه ايز غوف 

وتتكرر هذه السمات نفسها عند الوراق في إجاباته» لكن الصور البيانية 
عنذه أكر ا 

ولابد من الإشارة إلى أن تراث هذين الشاعرين من المباريات الشعرية 
القائمة على الألغاز متفرق بين كتب الأدب والتراجم والتاريخ. وليس من 
اليسير الحصول عليه لعدم طبع ديوانيهه| . وإذا كان ابن شاكر الكتبي قد أورد 
النماذج الماضية من مباريات النصير ا حمامي والسراج الورّاق؛ فإن ابن حجر في 
ادرو الكامنة لم يأت إلا بنموذج واحد فقط لحراء حيث قال عند الحديث عن 
النصير: 

كانت بينه وبين السراج الوراق وابن الثقيب وابن دانيال وغيرهم من 
المصريين مداعبات ومكاتبات يطول ذكرها» ومنها ما كتب إلى الورّاق : 


كراد عن الس لترينتنا , مهدا ناي كلاسا مهنا 

مر يت قلت قال البي قولا صحيحا 

ففهمت اللذي أشارإليه وسمعتال ذيرواه صريجحا 

قاكبي با أديب أنت فقيله قلت: لا. قال: حزث ذهنا مليحا 
فأجابه الوراق : 


إن فعلاً جعلتهأنت قولا 
فاين منه مضارعاً يظهر الخا 
وقتراه ييدو لعينك مقبلا 


لبن فيه يحضاج منك وف وجا 
في وييدوالذي كتبت صريحا 


وهو فعل لم تأته أنت يا شيطان فافهم مقالتي تلويحا(؟1) 
إن الألغاز نوع من الرياضة العقلية» وفن من فنون الأدب جدير بالاهتهام: 


ويحتاج لجهود عديدة لجمعه وتصنيفه ودراسته . 
07 
ومن شعراء المباريات ناصر الدين ابن النقيب. 
قال عنه السيوطي في حسن المحاضر: «ابن النقيب محمد بن الحسن بن 
شاور الكناني ناصر الدين . من مشاهير الشعراء» مات في ربيع الأول سنة سبع 


وثمانين وستاثة عن سبع وث انين سنة)("). 


لكن ابن شاكر واين تغري بردي يذكرانه با الحسن بن شاور فقط دون 
بس 


محمد ويلقبانه بابن الفُقيسي. أو الفقيسبي فقط . 


يقول عته ابن شاكر: 


١اشعره‏ جيد عذب منسجم فيه التورية الرائقة اللائقة المتمكنة؛ وهو أحد 


فرسان نلك الحلية)(61, 


ويذكر أن له كتاباً سأه «منازل الأحباب ومنازه الألباب» ذكر فيه المجاراة 


التي دارت بين أدباء عصره وبيته. وهو في مجلدين» وله ديوان مقاطيع في 


مجلدين1" 
ويقول عنه ابن إياسس : 
كان من فحول الشعرا 
ومن أشعارة: 

أنا العذري فاعذرنيٍ وسامح 

ولماصرت كالمحنون عشقأا 
ومنها : 

وخود دعتني إلى وصلها 


م 


وجْرّعِنَ بالإخ سان ذيلا 
كتمت زيار وأتيت يللا 


وعصد لشي الشبيمة عني ذَمَبْ 
فقالت: بل ينطل بالذهب 64 


ومن ألغازه ما أرسله إلى عفيف الدين علي بن عدلان!* 1 في السيف : 


يناعفي ف الديين ياس 
ياأخالفضل الذي نيا 
أي شيع لبت 0 
وه وشيحٌ لايصنٌ 
مال وفعقل وكم ندا 
جه من غير سههلدٍ 
وهومايِحسن تقولا 
وهوإن تعكسه قلا 
وصهومطبوعٌ نحيفٌ 
ولكم ب لجعلا 
ولكم قدسيقا المحجمسة 


دقفي الفهم ورجبلساة 
هنف الت تح مَل 
نيرون هك تانخلٌ 
ولكم بااالخغرب صلل 
سسية النفاء لفاس مقسله 
ما دوقتو اصلا 
وقد يسن فى لا 
سٌ فصِحة وإلآ 
عغقدمايلقاك سبسكةهة 
ولكم شتت : 5 
كم تطع صلا 


الفيضل العدد (ا١؟)‏ ض ؤه 


الألغازية التراث الع" ؟" 


ااانا 


وابق في إايون عر 
فكتب إليه عفيف الدين : 
ناصترّالدينالنيفا 
وال ني وافق في الا. 
والنذي أشعاره أثشاه 
و حلح وين النلنا 
إن تسلني عن رقيق 
«حتتكتن أنقى فيز ان 
لي الت تك 
والتندى يؤذيهوالنا 


5 


وه ويعمي العين لا: 
شك تككدد 
أعجمعمسيٌٍ وفصيحٌ 
وهو كال راةيدي 
ونوئٌ برق هةلفل 
وعليهأيبتةالدذهفه 
وفلر مش الكار ف انيه 
ويسيرقى شخ أونيخاً 
تت المت حي ناالتى 
قلتلما جاعءني: كمه 


اهوا 


ق جميع الناس فضلا 
لوال ني وافق ضهملا 
هئ م نالل وأخلى 
سس وفي الع نفل 
ويتورىئ ناك تل 
كل إلااللحمأك لا 
39تتتت”# اللي شيل 
3 سىئ يسا كتكان كجتخللا 
با الى ين 
جع ال وصفين كلسلا 
مشل رأي الشكل ذكلا 
3 لايسيشيروبلا 
1 
أو يد قد ككان ننه 
بعدماقدكان كهلا 
وسقت الأذن طلللتتت7تت يو 
لا بذااللغفزوسهلا 


. 


امش 


١-أحمد‏ أمين: قجر الإسلامء القاهرة 1941 (ط )١4‏ ص 598 


-الزز: الزنج 
٠-زرادة‏ : جرادة 
-سيتان: شيطان 


ه محمد بن شاكر الكنبى : فوات الوفيات تحقيق د. إحسان عباس . بيروت: 1917# حت اه 


1504# 


7-_جلال الدين السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم) 


القاهرة. /1451م. حا ص 654 . 


اين حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق د. سام الكرنكوي. ط . الهتد 


(تسخة مصورة بببروت) دون تاريخ ؛ المجلد 4 ص *781. 


8 _فوات الوفيات. ص 7١5‏ 

4 -المرجع السابق ج. ص 150 
٠١‏ المرجع السابق ج . ص 15٠‏ . 
١‏ قرقف : ارتعد من البرد. 

. برد مفوف : رقيق موشى‎ -١ 


الفيصل العدد (709) ض 50 


عر الب تدك د 

إن اللغز هنا أصبح قصيدة كاملة ذات ثلاثة عشر بيتاء أما الرد فقد بلغ 
تسعة عشر بيتآ ولو حللنا اللغز لوجدنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-مدخل عدد أبياته بيتان. 

-متن اللغز عدد أبياته تسعة أبيات . 

-عحاقة عدد أبياتها بيتان : 

ومعنى هذا أن التقديم والخاتمة يشغلان نحو ثلث القصيدة تقريباً. 

ولو نظرنا إلى متن اللغز من الناحية الفنية لما اختلف كثيراً في سماته عم| سبق 
من حيث اهتيامه بالتناقض والتضادء فهو مر ومحلى. وهو لا عقل له ورغم 
هذا يستفيد الناس منه العقل وجفنه لا يسهد رغم عدم نومه . 

إن هذا التضاد بلا جدال يدفع للإثارة . 

ولا نكاد نجد مسوى تورية واحدة في كلمة صل التي يوحى ظاهرها 
بالصلاة بينها هى تشير أيضًا إلى التثنية في الضرب ؛ لأن من معاني «صلّ» مجيء 
الفرس ثانياً لمن سبق» فالأول هو المجل والثاني هو المصلي . 

أما الصور البيانية هنا فهي غزيرة» ولا تقتصر على الجزء الخاص بالسيف 
فقطء بل نراها أيضاً في الأبيات الخمسة التي تقدم للغز وتختمه . 

وفي الحل يشغل التقديم أربعة أبيات والتعقيب أو الخاتمة ثلائة أبيات؛ 
وهي تفيض في مدح صاحب اللغز والثناء عليه ما يوضح أن اللغز كانت له 
قيمة اجتماعية في توثيق العلاقة بين الشاعرين المتباريين» وليس مجرد مياراة 
بينهها وحسب . كا يؤكد أن مفكري هذا العصر كانوا يتسمون بسعة الصدرء 
ولايرون في الألغاز تحدياً يحاول تأكيدعدم قدرتهم. وإنما يرون أنها رياضة 
عقلية» يدل توجيهها إلى شخص بعينه على التقدير والالحترام . 

مما سبق نرى أن مباريات الألغاز كانت جزءًا دائما من تاريخ الشعر العربي 
في العصور السابقة. وأن العربي اهتم بها منذ جاهليته» لذا فإنها تحتاج جهدًا 
في البحث عنها واستخراجها من بطون كتب الأذب والتراجم والتاريخ ودواوين 
الشعراء» ليكون ذلك تمهِيدًا لتصنيفها ودراستها بشكل أوف باعتبارها فناً من 
فنون العربية . 

1 يعني أننا لو حذفنا حرف الهاء من كلمة نعامه أصبحت جمعاً (تعام) 

؟ ١‏ -ذكا الشيء: اشتدت حرارته . 

6 -الدست: صدر المجلس : 

الخدن: الصديقء والمقصود به هنا: القطائف» وبعض الاسم الذي يشير إلى طير هو الحروف 
الثلاثة الأولى «قطاافالقطا نوع من اليرام يؤثر العيش في الصحراء . 

. ألكن أي ذو لُكُنة وهو من لايفصح في الكلام‎ - ١ 


هذه الألغاز وردودها من فوات الوفيات. ج 1 ص .714-15١١‏ 

4 الدرر الكامنة ج 4 ص 784. 

١_حسن‏ المحاضرة: ج١‏ ص 8594 . 

-١17-فوات‏ الوفيات» ج ١‏ . ص 3774 

1" ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى. القاهر: 1947م جا + 
مجلد 1. ض /6. 

4 ابن تغري بردي: المنهل الصاني والمستوق بعد الوافي» تحقيق نبيل محمد عبد العزين القاهرة. 
4خةام جف ص اه 41 

5 علٍ بن عدلان؛ موصلي الأصل » ولد 5/1 وتوني 5737 وله كتاب «عقلة المجتاز في حل الألغازة . 

15 -فوات الوفيات. ج؟. ص 41-489 . 


لبعض الحاضرين الذين أتوا 
يشاركونها فرحتها . 

إحساسها بالآخرين بدا ملحوظًا 
هذه الليلة؛ بعض الوجوه التى تراها 
لأؤل غرة أحسث هذه الليدة 4 
عميقة المعرفة مها . 

لَكُمْ حلمت هذه الليلة؛ 
ونسجت ها من خيوط الأمل ما 
جعلها تتكامل يومًا بعد يوم حتى 
نضجت١»‏ وأصبحت أمنية غالية تملأ 
عليها لحظات حياتهاء وتبوّن عليها 
ما يكتنف حياتها من مصاعب 
الأيام ‏ 

وها هي كالجوهرة الثميئة؛ فرحة 
منتشية بهذه الليلة. وفي غمار نشوتها 
وعمق سعادتباء رنت في أذنها كلمات 
أمها المخيفة : 

- تذكري أنك ستتزوجين رجلا 
نصفه ليس معك.» عليك فعل 
المستحيل في سبيل الحفاظ عليه . 

لماذا هذا التشاؤم؟ لست أول 
أنثى تفترن برجل متزوج » الأمر عادي 
لكن الشك يكاد يرهقني . 

لم ينه الحفل إلاعندما أزاح 
ضوء الفجر أنوار الزينة. عندها 
غادر كل مدعو مكان الحفل مرهقًا 
3 طول السهر. لكن الإرهاق 
والسهر طمسهم| شوقهم| لبعضها) . 

مضت أيام حياته) الأولى 
سريعًاء وكانت السعادة تخيم على 


دارهما . كانت سعيدة جدًا بهذا الزوج 


الذي لم يشعرها قط أن هناك من 
تشاركها إياه . 

لكن سعادتها لم تدم طويلاً» 
فمع مرور الوقت بدأت تشعر بأن 
شوق زوجها أخذ يتناقص شيئًا فشيئًا 
حتى أبدى برودًا ظاهرًا في معاملتها. 

وقفت مع نفسهاطويلاً. 
راجعت مسار حياتها منذ البداية» 
ابمكت في التفكير علها تجد سبيًا 
هذا الفتور الذي انقض على حياتهم|اء 
لم تجد سببًا يذكرء كانت أكثر من 


زوجة لإدراكها وضع زوجها. 


كان يلوذ بالضمت كل سألنه 
عن أسباب انقطاعه وغيايه المستمر 
عنها. 

طلبت منه السفر إلى أهلها 
لزيارتهم؛ لعل بُغدها عنه يمكنه من 

بدا مرحٌبًا بفكرة الزيارة على غير 
عادته» أوصلها إلى بيت أهلها وقبل 
أن يهم بالعودة» نظرت إليه محاولة 


استجلاب ابتسامة من بين شفتيه 
ربا تطمثنهاء ولكنه ل يبدأيّ 
تفاؤل. 


طالت أيام الزيارة عليهاء والزوج 
الغائب لم يتصل بها أو حتى يطمئن 
عليها . 

كانت الحيرة تأخذها كل مأخذ: 

ماذا عساه يظن إن حاولت 
السؤال عنه؟ 

هكذا تمتمت مع نفسهاء لكنها 
أخيرًا وصلت إلى قرار أكيد . 

هرعت إلى هاتف وأخذت تدير 
قرصه بحاسة مشوبة بقلق. وما أن 
انتهت. من غملية الاتضال حتى 
سمعت صوته. حاولت ببدوء 
مصطنع السؤال عنه وعن أسباب 
غيابه» لكن تلعثمه كان حائلاً بينها 
وبين الاطمشان على نفسها 
ومست يلها 

لم تمض مدة طويلة بعد اتصاها 
به حتى أتاها من يخيرها بعزم زوجها 
على الاتفصال عنها . 

- هكذا ومن دون أسباب انهار 
بناء حياتي الجديد؟ 

لم يكن الانفصال يزعجها بقدر 
غموض سبب: الانفصال. كان 
الغضب والحزن يشتركان في السيطرة 
على أعضانها الرقيقة؛ عندما علمت 
أله جا د ررعينا ل يكن بساجة 
إليهاء بل كان بحاجة إلى تأديب 
زوجته التي يحبها ويزعجه منها بتعض 
تصرفاتها المشينة . 

لماذا أيها الزوج العزيز الذي 
أهديته حب نفسي ومشاعري. وم 
أكن أعلم بأنٍ لست إلا سوطا بين 


يديه؟! 
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ناسيفء_ 


(4 إلا كروي يزوف .. بجله «دصبالدالعاميك .. تطالداك غ كاش رعري 


إطبلا لحية ..سياحة واقعية 
“متعة .. لقف فيها على عادات 


الآمم علش سبي يق 
خلال يال 


جولات ف فكرالمرأة .. آراء المرأة في 
الثقافة والأرب والاجماع 

وإبداعها. . أقلا ا سد 
وجادة ..المرأة والرجل وخبالرحت 
ساوللات د بية حية .. 


2 المكرالأصيل والتوجهالملميز 
ْ المؤجل ..قضايا ثقافية متنوعة في إخرج 


ممير.. أعداد خاصة ومتخصصة 
موضوعاتيا:” تجمع بين التراث والمعاصص 


المركر الرتيسى - حدة 0ض ات ١:‏ ةن ١9615‏ ومو ول الركه كل" 
فاكس : ه5147/8/2 


الشعال قم 


يحرص أعداء الإسلام على إظهار شعارات مختلفة. تتجدد في كل عصر 
بمسميات متباينة: بدعوى الترابط مع الإسلام. وجذب فئة من أهله بحسن 
نية أو جهل. إلى دعوات الأعداء للشعارات والمسميات والجمعيات؛ ذات 
الأهداف البعيدة. فقد لمسنا ني قرننا الحاضرء بل في السنوات الأخيرة دعوات 
جديدة ترمي للتقارب مع المسلمين. ويحاول دعاءها جذب فئة من الشباب 
الإسلامي إلى الانصياع والتعاطف مع الزعامة اليهودية. أو الزعامة النصرائية: 
في الولاء والعقيدة. فأصحاب الديانات المناوئة للإسلام يهتمون بالدعوة إلى 
تجميع الديانات الأخرى من وثنية وإلحادية وغيرهما مع الإسلام؛ تحت مظلة 
هؤلاء تارة» وقيادة أولئك تارة أخرى. لإشعار الأمم الأخرى بأن الإسلام منضو 
تحت تبعية هذه الزعامة التي يتحمس ا قادتها من يبود ونصارى . 

وهدفهم من هذا أن يقولوا بلسان الحال أو منطق المقال. بأمهم على حق 
وغيرهم على باطل ٠‏ ويعنون بغيرهم الإسلام وأهله. وإذا حصلت القناعة بأغهم 
على باطل: فإن أهله دعاة لهذا الباطل حسب مفهومهم أو ما يريدون إقناع 
العالم به . 

والشباب هم الجهة المخاطبة بم| يطلق من شعارات. أو يقصد من أهداف ؛ 
لأن بقناعتهم يمكن بث الفكرة وترويجهاء بل إدخاها للمجتمع الإسلامي 
نفسه. وتبني ما تنطوي عليه . 

ويبرز هذا الاتجاه في مسؤتمرات وندوات دعي إليها كثير من المسلمين» 
ووجهت إعلاميًا لجذب المسلمين على الخصوص . واستقطاب اتجاهات 
الشباب بالذات. باسم التسامح والتقارب» والقضاء على المشكلات العالمية: 
موعمين من يتخاطبون معهم بأن المشكلات سطحية يمكن السيطرة عليها. 
والتغلب على مسبباتها. متناسين أن الخلاف بين هذه الطوائف والإسلام خلاف 
عقدي, لا ينهيه إلا إدراك مفهوم شرع الله والعمل بموجبه. وفي مقدمة ذلك 
إخلاص الوحدانية لله : بإدراك ما تنطوي عليه كلمة ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول 
الله من عمق الدلالة: وسلامة المقتصد. ونبل الاتجاه. وصدق التوجه. ومن 
ثم جعل ال حوار للتقارب ضمن مفهومها. وعمق معناهاء وأن ما أحدثوه من 
شعارات لا تحقق شيثًا لأنها بعيدة عن الالتقاء مع مفهوم كلمة الإخلاص لله : 
لفظا ومعنى؛ حيث برز ذلك البعد في نداءاتهم إلى : 

. المؤمنون متحدون : وهي جماعة عالمية للمؤمنين بالله. يتزعمها البابا‎ ١ 
وقد تأسست في شهر مارس من عام /1941 م بهدف جمع الديانات با فيها‎ 
. الإسلام تحت مظلة البابا وزعامته‎ 


الشوديمر 


 "‏ اللقاء الإبراهيمي : وقسد دعا إليه قبل الجارودي يود فرنسا وأوربا 
بتجميع الأديان في الديائة الإبراهيمية ‏ نسبة لإبراهيم الخليل عليه السلام - 
الذي يرى اليهود أنه جدهم وحدهمء وليقولوا للناس إننا الأصل وعليكم أن 
تتبعوناء وقد عقد في فبراير من عام 19/17 م في قرطبة بإسبانيا . 

*- صلاة البابا المشتركة التي أقيمت في قرية أسيس في /ا؟/ /١٠١‏ م 
٠‏ التي اخترعوا فيها صلاة ونشيدًا ليكونا مشتركين بين جميع الأديان ١‏ وني 
حقيقة أمرهما أتبها على طريقة القدّاس» وبعقيدة النتصاري» ومقصدهم من 
ذلك تحويل العالم للنصرانية بها فيهم المسلمون . 

؟ - نادي الشباب المتدين: وقد أقيم صيف عام 19/1 م وهو من نوادي 
الماسونية شبيه بالروتاري . 

© جمعية االئاس متحدون»: أقيمت ني شهر أبريل ١19/177‏ م٠‏ وهي تالية 
لتأسيس الجماعة العالمية للمؤمنين بالله. المذكورة سابقاء وقد أنشئت قبلها 
بشهر واحد. لتقطع الطريق على جماعة الموحدين الذين بدأ صوتهم يرتفع في 
أمريكاء حيث تقارب بعضهم مع المسلمين هناك؛ لأنيم لا يؤمنون بعقيدة 
الكلييك: 

وغير هذا من المسميات التي يقصد بها عدم تنفير شباب المسلمين في 
صحوتهم الجديدة. حسبم| يرى من تواريخ هذه الجمعيات التي زامنت رغبة 
الشباب في العالم بأسره لمعرفة دين الإسلام. والتعمق فيه. ودخول مجموعات 
كبيرة من شباب الغرب فيه عن اقتناع ودراية؛ ودفاع بعض المفكرين ني ديار 
الغرب عن وجهات نظر إسلامية ارتاحوا إليهاء فإذا ضمنوا مشاركة شباب 
وعلماء مسلمين ني أمثال هذه اللقاءات التي يديرها ويوجهها مفكرون ورجال 
عقيدة راسخة من اليهود والنصارى. كان هذا أكبر دليل على أحقية باطلهم 
الذي يدعون إليه. وأشعروا الآخرين بأسلوب عملي بعدم العمق في الإسلام 
وتعاليمه لعدم الفائدة. لأنه لا خلاف بين هؤلاء وتعاليم الإسلام وتشريعاته: 
ثم يخلصون إلى أن البابا هو القادر على توجيه هذا اللقاء؛ وهو المهيأ له؛ لأنه 
حامل رسالة السلام للبشرية جميعًا ىما يقولون في ابتهالاتهم . وهذا من أولى 
الخطوات هدم جدار العقيدة التي يتتحصن بها الشباب في ديار الإسلام . 

ولعله يتاح لنا بعد استكمال التيارات المعاصرة التي تواجه الشباب» 
الحديث عن هذه الجمعيات المذكورة وما وراءها من تخطيط بعيد في قلب 
موازين الفكر السليم لدى شباب المسلمين . 
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في الخامس عشر من شهر نوفمير 1885م 
(صفر 1١4‏ ه) ولد الفيلسوف الفرنسى ريئيه 
جينوء في بيت نصراي» وتلقى تعليمه ختى نهاية 
المرحلة الثانوية أو البكالوريا كما كانت تسمى 
آنذاك في بلدة تدعى 'ابلوا؛ . 

اتجه جينو عام 5 110 م إلى باريس عاصمة 
فرنسا السياسية والثقافية ليدرس في جامعتها وينهل 
من مناهل العلم والمعرفة فيها . 

في باريس تعرّف الشاب رجلا يدعى 
شمبريئنوء كان قد أسلم وتسمى باسم 
اعبد الحق». يصدر يجلة «الطريق» التى كانت 
تنحى منحى صوفيّاء ورغم أن أفكار عيد الحق 
الإسلامية لم يكن الكثير منها صحيحًّاء لتأثره 
بالصوفية وبالعديد من الأفكار البوذية والهندوسية» 
إلا أنه أسهم ني تعريف رينيه جينو بالإسلام؛ وكان 
قد سمع به من قبل دون أن يعرف شيئًا عنه. 
وشارك الشاب صديقه في تحرير مجلته . 


تأسيس مجلة «المعرفة» 

حين توقفت مجلة «الطريقاعام ١901‏ م عن 
الصدورء قرر جين وتأسيس مجلة: وصدرت المجلة 
الجديدة عام ١1109‏ م تحت اسم «المعرفة/» شاركه 
في تحريرها على مدى سنوات صدورها الثلاث 
صديقه عبد الحق. إلى أن توقفت عام ١917‏ م. 
أسهمت «المعرفة» في تعريف جيئو بمستشرق يدعى 
إيفان جوستاف. كان قد سبق أن أعلن إسلامه 
وتسمى باسم «عبد الهادي»» يشرف على تحرير مجلة 
عربية إيطالية تدعى «النادي» أصدرتها إيطاليا حين 
طمعت في احتلال ليبيا . 


التقى جينو وعبد المحادي عام ١91١‏ مء أثناء 
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لسوت مَل كَالابشاام فَوَاده 


جولة قام بها الأخير في أوروبا ببدف إقامة صلة 
روحية بين الشرق والغرب. وقام عبد الحادي 
بتعريف جينو على شيخه عبد الرحمن عليش . 

هكذا كانت إرادة الله أن تكون لقاءات جينو 
ببؤلاء الأشخاص مقدمة لاعتناقه الدين الإسلامي 
عن قئاعة» بعد أن لمس نواحي العظمة والصدق في 
هذا الدين القيم من خلال مراسلاته مع الشيخ 
عليش. التي استمرت عامين» أعلن جينو بعدها 
في عام 1117 م دخوله في دين الله وتسمى 
ياسم اعبد الواحد يحبى» . 

الحرب العالمية وآثارها على فكره 

كان لاشتعال الحرب العالمية الأولى عام 
5 م أثره في فكر عبد الواحد يحبى إذ رأى 
الحرب تأكل الأخضر واليابس» ومدافع الطرفين 
تدك رموز الحضارة» وتقتل البشر دون تفرقة بين 
طفل وشيخ وشاب وامرأة» أو جنس ولون وعرق ؟ 
حرب ضروس لا معنى لشاء ولا هدف سوى إشباع 
غرائز غير سوية في السيطرة على العالم؛ ومزيد من 
طلب الدنياء ولو عبر الموت 

كان صعبًا على «عبد الواحد يحيى» أن يعايش 
هذه الحرب ولا يتفاعل مع آثارها السلبية» وحين 
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رأى كيف يؤدي طمع الإنسان إلى دماره؛ اتجه 
وجهة خاطعة بالانكباب على دراسة تعاليم ابن 
عربي وأفكاره الصوفية با شابها من شبهات» 
وأغرق نفسه في صفحاتها متأملاً» وبخاصة أن 
صديقه عبد اههادي (إيفان جوستاف) وشيخه 
عبد الرحمن عليش كانا من المعجبين بأفكار ابن 
عربي» وأسسا جمعية في إيطاليا ومصر أسمياها 
«الجمعية الأكبرية». وخلال الحرب مات عبد 
اهادي عام /143117 م في إسبانياء فأخذ عبد الواحد 
يحبى مكانه في الجمعية . 
في المجزائر 

سافر عبد الواحد يحيى عام ١917‏ م إلى 
الجزائر» موفدًا من الحكومة الفرنسية لتدريس 
الفلسفة في هذا القطر العربي المسلم» الذي كان 
يكافح بقوة ضد مستعمرين يريدون سلب وطنه 
وطمس هويته . 

أسهمت فترة وجوده في الجزائر ‏ على قصرها - 
في إذكاء شعوره بالتأفف من النصرانية بعد ما رأى 
أبناء وطنه من النصارى يتعاملون بالبطش مع 
شعب أعزل. محاولين طمس هويته الإسلامية» 
وفرض عاداتهم وثقافتهم عليه دونم| احترام لآلاميته 
أو تقدير الخصوصيته وترائه» وحقه في الحياة الحرة 
الكريمة» متنكرين للمبادئ التي نادت بها الثورة 
الفرنسية ‏ 

الرد على شبهات المستشرقين 
وتناقضات النصرانية 


مالبث عبد الواحد يحيى أن عاد إلى فرئسا بعد 


جامعالأزهر 


عام قضاه في الجزائن وعكف على التدريس في 
بلدته والكتابة في مجلة «قناع إيزيس». 

مثلت كتابات عبد الواحد بعد عودته من 
الجزائر تطورًا كبيرا في فكره» إذ قدم الكثير من 
المقالات التي تدافع عن الإسلام وتذود عنهء 
وتشرح جوانب مضيئة عديدة من الفكر 
الإسلامي» با يصحح الأفكار المغلوطة عن هذا 
الدين القيم لدى الغربيين المتأثرين بكتب 
القساوسة وغلاة المستشرقين . وكلها تصب في قناة 
واحدة» هي الطعن في الشريعة الإسلامية ومحاولة 
نسبتها إلى شخص الرسول يك لإقناع البسطاء 
بأنها شريعة جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام ول 
تبئْ من عند المولى تبارك وتعالى . 

كشف عبد الواحد في مقالاته تناقضات 
النصرانية» وم يفته أن يلمّح إلى أن ما تنادي به 
النصرانية من عدالة وإخاء يتناقض مع ما تمارسه 
حيوشهاً د شعوب حَرُّلء مقاربًا بين ذلك ودعوة 
الإسلام السمحة إلى المساواة بين البشر وعدم الإكراه 
في الدين . 

أثمرت هذه المقالات وغيرها من كتاباته عن 
صعود نجمه؛ ومعرفة الناس به باعتباره فيلسوقًا 
متخصصًا في الدراسات الإسلامية» وأوفدته إحدى 
دور النشر الباريسية عام 19٠‏ م إلى القاهرة من 


أجل الاتصال بالثقافة الإسلامية بعامة» وبالفلسفة 
الصوفية بخاصة . 
في جوار الأزهر 
في مصر قضى عبد الواحد ما تبقى له من عمرء 
ليكون إلى جوار الجامع الأزهر لما يمثله من شموخ 
علمي ونور وماج أضاء ‏ وما يزال يضيء ‏ درب 
الدراسات الإسلامية . ورغم إعجابه بالأزهر 
وشيوخه الكبار» إلا أن حماسته الشديدة للصوفية» 
تلك الحراسة التي تسللت ‏ خطأ إلى وجدانه عبر 
صداقته لعبد الحق وعبد الهادي والشيخ عليش 
جعلته يعتب على شيوخ الأزهر رفضهم للصوفية 
انطلاقا من فهم الأزهريين الصحيح للسنة 
الشريفة» وتفريقهم بين التدين الأصيل والبدع » 
وهو مالم يدركه عبد الواحد الذي تفتحت عيناه على 
الإسلام من خلال كتابات الصوفية . 
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مع الشيخ الخضر 

يروي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الجامع الأزهر الأسبق_يرحمه الله في كتاب له 
عن هذا الفيلسوف المسلم» صدر عن مطبعة لحنة 
البيان العربي إبان عمل د . عبد الحليم بالتدريس في 
كلية أصول الدين» أن قضيلة الإمام الشيخ محمد 
الخضر حسين ‏ يرحمه الله أحد أبرز شيوخ الأزهر 
في القرن الميلادي الحالي قد هاجم الصوفية وذكر 
عنها الكثير من المآخذء جما كان له أثر في عتب عبد 
الواحد يحبى على هذا الشيخ الجليل» إلا أنه عتب لم 
يصل إلى حد البغض لمعرفة عبد الواحد بأن الشيخ 
الخضر يقيس كل ما يتصل بالشرع بمقاييس 


شرعية . 


وفاته 

مهما قيل ويقال عن عبد الواحد يحبى. ومهما 
كان رأينا له ورفضنا للكثير من أفكاره الصوفية» إلا 
أننا لابد أن نذكر له دفاعه المستميت عن الإسلام» 
وعشقه لهذا الدين عن قناعة وصدقء وإسهاماته 
في الرد على الحاقدين والمغرضين» وسعيه الدؤوب 
لاستثمار وسائل الإعلام لتحقيق هذا الهدف» إذ 
أسس ٠»‏ وأسهم في تأسيس» عدة محلات كانت 
اخرها مجلة «المعرفة» في القاهرة. ومن خلال مقالاته 
ودراساته تعرف كثيرون الإسلام . 

وربها كان لنشأة عبد الواحد في مجتمع غربي 
مادي أثره في اتجاهه إلى الصوفية» ونظرته إليها 
باعتبارها محرجًا له من كابوس المادة وسيطرتها 
واستعبادها لمجتمعه . إلا أن هذا لا ينبغي أن 
ينسينا دور الرجل في المنافحة عن الإسلام والرد على 
أباطيل خصومه. والدعوة إليهء وإيضاح الكثير 
من الصور المشرقة عنه. حتى آخر أيامه . 

توني عبد الواحد ني السابع والعشرين من شهر 
ربيع الأول عام 1/٠١‏ ه (" يناير 1481١‏ م) في 
القاهرة» وبها دفن» بعد أن أمضى بين ظهرانيها 
قرابة ربع قرن حفلت بالعطاء والتواصل والنهل من 
مناهل العلم . وشهدت قاهرة المعز انطفاء شمعة 
رجل غربي ملك الإسلام فؤاده» وحوله عشقه له إلى 
فيلسوف. 
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الابريان 


توقف القلب والدماغ 
هل تعتير وفاة؟ 
© أحيانًا يتوقف القلب ويشير جهاز رسم 
القلب إلى هذا التوقف. وقد يطول خاصة عند 
مرضى السكري والضغط . فهل تعتبر هذه وفاة؟ 
د. ل.ل الزقازيق . -مصر. 
س . أدمشق - سورية. 


الموت ‏ حسب علمي ‏ له ثلاث مراحل : 

الأولى : برودة الحركة واسترخاء الأطراف. وقد 
تستمر هذه الحالة ليوم كامل . وتسمى الغيبوبة مع 
دقات ضعيفة في القلب. 

الشائية: توقف القلب عن العمل وتسمى 
السكرة» وقد يستمر هذا إلى ست ساعات أو 
أكثر. مع تدفق الدم بشكل ضعيف جدًا نتيجة 
الحرارة» وحركة العروق الذاتية بإذن الله تعالى . 

الغالثة : توقف المخ وهو مثل مسألة توقف 
القلب . والمشكلة هنا هي العجلة في الحكم الطبي 
يحصول الوقاةء ,وقد قتضاعت المشكلة إذ) شرحت 
الجئة بعد ساعتين أو ثلاث ساعات على اعتبار 
الموت ؛ وهذًا حسب علمي وسماعي خطأ ‏ 

ولعل الصحيح هو عدم الأخذ بجهاز توقف 
القلب أو المخ. وهو ما يسمى «التوفي الدماغي!؛ 
وإبقاء الشخص فترة طويلة ليتيقن أنه فعلا مات؛ 
وظهرت عليه علامات الوفاة المعروفة في كتب الشرع 
بجانب العلامات الطبية» والوقت مسألة 
ضرورية. والله تعالى أعلم . 


© ماحكم بيع الأواني المستعملة على أنها 
جديدة لكنهاء في الحقيقة: قديمة؟ 
زيد. م. ل-الرياض 
#ا قد يحصل مثل هذا سواء في الأواني المنزلية» 
أو غيرها كالألبسة. والأطعمة مع تجديد التاريخ . 
وهذا لا يقوم به إلا ذوو السفاهة والسقوط في 
بسراثن المادة الحرام. والمال المحرم له رونق وجمال 
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فالنفس تزينه؛ وحب الثراء يدعو إليه ما دام القلب 
خاليًا من الإيوان . 

وفاعل هذا جمع بين الكذب والغش؛ وكلاهما 
شر كبير. وقد ورد في الصحيح ١من‏ غشنا فليس 
منااء فهذا العمل لا يجوز. 

وعلى الباعة أن يتقوا الله جل وعلاء وأن يبينوا 
للعتكرين حقرقة البتلعة المعروضة فزب قليل مال 
حلال خير من كثير حرام . 


إعادة الحق للمظلوم 
وحدها تزيل الإثم 


© رجل أساء إلى آخر. وناله بسببه سوء. وبعد 
مرور أعوام كأن المسيْ ندم. أو تأسف لا قام به 
فبدأ يتودد لذلك الرجل؛ ويقربه. ويتحبب إليه 
ويقدمه . فهل هذا يكفي لرفع مغبة الظلم؟ 

س. س . س- الرياض 

لعل هذا السؤال فيه مغالظة. وكأن المسئ 
كما قلت ندم» أو تأسف. : 

أقول: طريق هذا الظالم: ولو كان الظلم 
قليلا طريقة فيها مغالطة وفيها لعب . 

وإجابة على السؤال : فإن البشاشة والترحيب 
وكل ما يدور حول هذا ومثله لا يكفي لدفع الإثم ؛ 
لأن الشريعة مبناها على إعادة الحق ويخاصة 
المعنوي والحسي لأن أمره عظيم . وقد يصور الحوى » 
ويصور الشيطان» وقد تصور اعزة النفس' أن مثل 
هذه الطريقة تمحو ما في نفس المظلوم . 

كلاء فالبشاشة والترحيب. . . إلخ» هذه من 
حسن الخلق التي دعا إليها الإسلام ابتداةء فلا 
تكون ردًا لحق مظلوم؛ أو مهضوم. فتنبة لهذه 
النقطة. وقد يغتر الظالم باستجابة المسكين وقبوله 
الترحيب والبسمة . لكن | تقدم. فإن العفو 
أصله مبني على رد الحق» وهذا أمر معلوم من 
الدين بالضرورة» وواضح حالته. ومن هنا فلابد 
م 

١-استباحة‏ المظلوم بعد تمهيد لطيف. 


” -رد الحق إليه بصورة بينة قبل الموت . 


فنا وى لغضيلة الشجز 


الاحسيات 


د صالح بن سمرا 


إن لم يكن هذا ممكنًا «والإنسان بصيراء 
يدل السبت لإعادة اليق . 

وبعض ال حقوق لا يكفي فيها المال مهما كثرء 
فلا بد هنا من رد الحق المعنوي بعزم : وعدم تردد»ء 
وليس في هذا أي هدم لعزة النفسء وقلة القدر. 
فطاعة الله أولى» ورضاه أحق بالإتيان. قبل أن 
يحضر الأجل . 

فكن من هذا عل بيئة» ولا تحتقر شيئّاء فرب 
كلمة تعريضيه فرقت بين زوجين. ورب كلمة 
تعريضية حرمت إنسانًا من حقه. ورب كلمة على 
سبيل النصيحة المراد منها الشر بشخص ما فحصل 
المراد» ورب رأي ناصح لكنه حاسد عند من يجهل 
الحال» فيحصل بسبيه ظلم واسع على مسكين 
غافل» ورب بذل وعطاء المراد منه الظلم نفسه . 

وللظلم صور. والأسباب تختلف. لكنها غالبًا 
تجتمع حول انصرة النفس» واطلب الرقعة» 
واحصول الشهرة» و التضييق على المظلوم ' وااحب 
الغلبة والسيادة» . . . إلخ. 

لكن تصوّر نتيجة هذا كيف تكون بعد حين . 
فالمقصود أنه لا بد من رد الحق حسه ومعناه . 
عسى الله تعالى أن يتجاوز ويقبل . 


ردود قصيرة 

© الأخ مزيدخ . أ. ‏ الزلفي : 

#الم يقع الطلاق» والنائم مرفوع عنه القلم : 

ك الخ نهار بن ودي بن سند الرشيدي- 
حائل: 

ا لا يجوز الصيد للعبث واللهو فقط . 
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كثير من الكتاب والأدباء نشأوا في بيوت علم , أي أغهم منذ الصغر عاشوا في أسر مهتم 
بالأذب والثقافة. فبعضم وجد في مكتبة والده أو أسرته النافذة الأولى التي أطل منها على دنيا 
الكلمات المبدعة» وبعضهم الآخر كانت مجالس والده أو أحد أقربائه من المجالس التي 
تناقش فيها نتاجات العقول المفكرة. فغرست فيه منذ الصغر أهمية الأذب ونتاجاته وعاش 
منذ يفاعته في أجواء تفوح فيها عطور الأفكار النيرة. 


والدي ‏ رحمه الله لم يكن يعرف القراءة 
والكتابة» وبالطيع لم تكن في بيتنا أثناء طفولتي 
خبزانة للكتب. لكن تشاء الأقدار أن يفتتح الأخوان 
عبد الله وعبد الواحد الرستهماني أول مكتبة في مدينة 
دبي في أوائل الستيتيات وأسمياها «المكتبة الأهلية» 
في برديرة» وكانت لدى تلك المكتبة وكالة لمختلف 
المجلات والجرائد المصرية واللبنانية» كما أغبا كانت 
تجلب إلى دبي أنواعا مختلفة من الكتب الأدبية 
والفكرية والتاريخية والدينية» وافتتحت المكتبة 
الأهلية فرعا ها في بر دبي هو عبارة عن دكان صغير 
في بناية قديمة تطل على خور دبي بالقرب من البنك 
البريطاني للشرق الأوسط. ويشاء القدر أن يصادق 
والدي الموظف المسؤول عسن ذلك الفسرع أثناء 
دراستي الابتدائية» وكان يأخذني بشكل يومي إلى 
ذلك الدكان بعد أن نصلي العصر في مسجد مجاوره 
ويجلس مع الموظف خارج الدكان على الرصيف 
المطل على الخور حيث يتجاذبان أطراف الحديث 
إلى قرب أذان المغرب. ويجيرني على الجلوس داخل 
الدكان لكي لا أضيع في (السكيك) والحواري » 
ولقتل الوقث كنت أتسكى بقراءة الكتب والمجلات 
الموجودة في داخل المكتبة. وكنت في البداية اقرأ على 
طريقة (مجبر أخوك لا بطل)؛ لكني سرعان ما 
أخذت استمتع بقراءة الكتب التي أثارت خيالي» 
فقرأت كتب السير الشعبية مثل سيرة عنترة بن شداد 
وألف ليلة وليلة والأميرة ذات الهمة وسيف بن ذي 


يزن وتغريبة بني هلال والزير سالم وغيرهاء كا 


قرأت الروايات البوليسية مثل روايات أرسين لوبين 
وأغاثا كرستي . 

بعد سنوات الحبس الإجباري داخل المكتبة 
أدمنكت القسراءة» وشجعني والدي ‏ رمه الله على 
ذلك. فكان يشتري لي الكتب وإن لم يكن متحمسا 
ها بشكل كبيرء فقسد كان يريد مني أن أركز على 
دراسة اللغة الإنجليزية؛ لأن أحد أخوالي كان 
يعمل ني إحدى الشركات الإنجليزية في دبي وكان 
راتبه الشهري ألف درهمء وكان ذلك الراتب من 
الدخول العالية جدا في ذلك الوقت . 

قرأت في صباي الكثير من الكتب ولمختلف 
التيارات والاتجاهات. فالتهمت معظم كتب خالد 
محمد خالد وسلامة موسىء مثلاء على الرغم من 
التناقض في اتجاههم| الفكري . وقرآت الكثير من 
روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس 
ويوسف السباعي . بل أذكر أنني ني أثناء دراستي 
في المرحلة الشانوية قرأت ركانات تخرقةى الجدية 
مثل رواية جان بول سارتر «دروب الحرية» بأجزائها 
الثلاثة ورواية سيمون دي بوفوار «المثقفون' ورواية 
دستوفسكي «الجريمة والعقاب»: وقرأت الكثير من 
الروايات العلمية المترجمة في سلسلة «روايات الهلال» 
وسلسلة «كتابي" التي كانت تصل بشكل منتظم إلى 
المكتبة الأهلية في دبي . 

وعلى الرغم من استغراقي في القراءة إلا أن تلك 
العادة لم تجعلني انطوائياء وكنت في صباي وشبابي 
المبكر أشتارك فريق الحي لكرة القدمء وأرتاد دور 
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السينم) حيث شاهدت الكثير من الأفلام السينائية 
الميلودرامية وأفلام الكاوبوي التي تصور مغامرات 
الشرطة والهنود الحمر ني الغرب الأمريكيء وبعض 
الأفلام العربية مثل الأفلام الكوميدية وأفلام 
المغامرات والأقلام العاطفية . . . إلخ . 


أيام اللهو والدراسة 

كا كانت السباحة مع رفاق صباي في مياه 
الخور ‏ وهو اللسان المائي الذي يفصل مدينة دبي 
إلى قسمين (ديرة ودبي) ‏ من المتع التي لايمكن أن 
أنساها على الرغم من مرور الأام وتعاقب 
السنوات. كنا خليطا من أسماك ونوارس . 

في أيام الصيف ل نكن أبناء أهلناء كنا أبناء 
البحرء نمكث فيه الساعات الطوال؛ نسبح ونلهو 
ونضحك ونصطاد السمك ونيارس كل طقوس 
شقاوة الطفولة . الصخور والقواقع تجرح أرجلنا فلا 
غبتم. الشمس الخارقة تكوي جلودنا فلا نبالي؛ 
القوارب والأأبوام تكاد تصدمنا فنتجنبها ونحن 
نصرخ ساخرين من ملاحيها ونواخذتهاء قناديل 
البحر تلسع ظهورنا وأجسادنا النحيلة بضرباتها 
القارصة فتمسحها برمال البحر ونواصل طونا. 
اعطني تلك الأيام الحبيبة وخذ عمري كله! 

لم أكن أحب المدرسة» كثير من المدرسين آنذاك 
كانوا من أنصار مدرسة العقاب البدنيء وأذكر أن 
مدرس الحساب ضربني بعصا خيزران ثلاثين ضربة 
في الصف الشالث الابتدائي؛ لأنني لم أكمل حفظ 
جدول الضرب للرقم خمسة وأخحذت بكي من 
الحصة الرابعة إلى الخصة السادسة. وتورمت يداي 
الصغيرتان؛ وامتئعت من الذهاب إلى المدرسة لمدة 
ثلاثة أيام. والدي كانت توصيني في أيام بداية 
الدراسة في فصل الخريف أن لا أخرج بألبسة خفيفة 


الفيضل العدد (9؟) صن 548 


بعد الاستحمام بياء حار؛ لأن ذلك بالضيط سوف 
يجعلني أصاب بالحمى. وكنت أفعل ذلك وكلي 
أمل أن تصيبني الحمى: لكي لا أذهب الى 
اللدرسة, لكني فشلت في مسعاي ول تباجمني 
الحمى! 

وقد قرأت عندما كبرت في سيرة الشاعر الهندي 
طاغور أنه كان يفعل مثلي من شدة كرهه للدراسة 
الرسمية: وعتدما كبر أسس مدرسة تقوم فلسفتها 
التربوية على الحرية والاقناع وليس على العقاب 
البدي . 


بداية الكتابة 

كانت موضوعات الإنشاء التي أكتبها ني 
دروس اللغة العربية بسبسب كثرة قراءاتي جيدة» 
وفيها الكثير من الأساليب البيانية والبلاغية 
التقليدية على طريقة المنفلوطي . وأذكر أن أحد 
مدرسي اللغة العربية الجدد عندما راجع لنادفاتر 
الإنشاء في بداية السنة الدراسية سألني أمام الطلبة: 
يا محمد من أي مكان نقلت موضوع الإنشاء؟ ولا 
قلت له إنني لم أنقله من أي مكان ابتسم ايتسامة 
صفراء ومغرضة. وكان قصده أنه من الصعب أو 
الاستحالة أن يكتب صبي مثل ذلك الموضوع . 
وبعد أن ذرسنا لمدة سنة كاملة وعرف مستوى 
تحصيل اعتذر بشكل شخصي عن ملاحظته تلك» 
م ارتع. لاعتذاره كثيرا؛ لأن الإمانة حدثت أمام 
الجميع . تلك كانت طريقة الأساتذة في معاملة 
الطلبة: قسوة مخلوطة بالاحتقار. 

شاركت في الصحافة المدرسية؛ وكتبت ني 
صحافة الأندية مثل مجلة «النصر' التي كنا نحررها 
مع مجموعة من الشبان في نادي النصر بدبي . 

أثناء دراستي الجامعية في جامعة سيراكيوز في 
مدينة نيويورك بدأت بكتابة الخواطر واليوميات . 
والحقيقة أن العيش في ولابة مثل نيو بورك يتيح 


للإنسان المتعطش للثقافة والأدب والفن الكثير من 
الفرصء فقي أثناء إقامتي في نيويورك في 
السبعينتيات قرأت الكثير فن الأغمال الفكرية 
والأدبية الكلاسيكية الإنجليزية: كما قرأت أعمال 
المعاصرين أمفال شتاينيك وهيمنغواي . وأعمال 
الخيال العلمي لعظيموف وكلارك وغيرهما. وفي 
متاحف نيويورك الشلاثة الشهيرة (المتروبوليتان - 
الفن الحديث ‏ الويتني) شاهدت بدائع الفن 
والنحت العالمى» بداية بالحقب القديمة الفرعونية 
واليونانية والرومانية مرورا بعصر النهضة وعصر 
الماتريزم والباروك والركوكو والقرن التاسع عشر 
وتيارات الحداثة من دادائية وتكعيبية وتجريدية 
وسوريالية. . .إلخ. وعلى مسارح تيويورك في 
شارع برودواي وخارج شارع برودواي تمتعت 
بالكثير من العروض المسرحية الغنائية والدرامية 
والكوميدية . وفي نيويورك تعمقت صلتي بالموسيقى 
الكلاسيكية في مسارح مركز لينكولن الفني 
والثقانيء وفي مسرح كارنجي الشهير حيث 
استمتعت بعزف لازار بيرمان وبارنبوم وإشكنازي 
وويليم ورامفال وغيرهم من الفنانين» وبغناء 
شهيرات الغناء الأوبرالي مثل المغتية الزنجية 
الأمريكية ليونتين برايس والمغنية المعروفة بفرلي سيلز 
وغيرهما . وكانت مدينة نيويورك تجتذب الكثير من 
الفرق العالمية الفنية» فقد شاهدت فيها فرقة صبية 
فيينا الشهيرة وفرقة الرقص الشعبي السوفييتي وفرق 
الرقص الإسبانية والأمريكية اللاتينية الشهيرة: حتى 
سيرك موسكو المعروف شاهدت له عروضا قف 
نيويورك. وني السينم| شاهدت في نيويورك معظم 
أعمال رواد الواقعية الجديدة في إيطاليا أمثشال: 
فسكونتي وفيليني وروسوليني وبازوليني وغيرهم » 
ومعظم أعبال رواد الموجة الجديدة في قرنسا أمثشال 
تريفو وغودارد وشابرول وغيرهم» ومعظم أعمال 


59 
فراد يس الماضي»2 
وتعاطغى مع 
الإضان الحائر 
مايعد النقعط 


66 
المخرجين العالميين المعروفين مثل برغمان وأزنشتاين 
وفورد وكيراساوا وساتاجتراي وغيرهم . 
التجربة القصصية 
عندما رجعت إلى الإمارات بدأت الكتابة في 
الصحافة المحلية في القضايا الثقافية والاجتماعية في 
بداية الثمانينيات: وذلك في عمود أسبوعي في 
صحيفة «الخليج' بعنوان «أوراق الأحد؛ الذي 
استمر لعدة سنوات» وكانت أول قصة نشرتها في 
جريدة «البيان بعنوان «حب من نوع أخرا وهي 
عن حب بين أب فاشل وابنته المعاقة . وكتبت بعد 
ذلك عدة قصص نشرت في جريدت «البيان 
والخليج». ثم صدرت مجموعتي القصصية الأولى 
في عام 117 م عن دار البيان بدبي وطبعت منها 
ألفي نسخة. وكنت مترددا ومتهيبا (ألفا نسخة من 
سيشتريها؟ سوف تكون طعاما للقوارض في 
المستسودعات. أمسااكان نب الانتظار 
قليلا؟ . . . إلخ) لكن. والحمد لله خلال أشهر 
ثلاثة نفدت المجموعة الأولى» وتتالت المجموعات 
القصصية وتضاعفت عدد النسخ المطبوعة كل 
مرة. وتْشِرّت بعد ذلك ني بيروت حيث أصدرتها دار 
العودة في طبعات متفرقة. ثم أصدرتها في طبعة 
كاملة ني ثلاثة أجزاء ١١(‏ مجموعة). واختار 
المستعرب البريطاني الدكتور بيتر كلارك 77 قصة 
وأقصوصة منهاء وترجمها إلى اللغة الإنجليزية 
وصدرت في لندن بعنوان «أقاصيص من دبي» عن 


دار قورست للنشر المتخصصة في ترحمة الأدب 
العالمي. كما كتب الدكتور روجر ألن المستعرب 
المعروف مقالة ضافية جيدة عن القتصص وترحتها 


, الإنجليزية في مجلة الأدب العالمي الأكاديمية 


الفصلية التي تتخصص في مراجعة الأعمال الأدبية 
العالمية المترجمة إلى اللغة الإتجليزية» التي تصدر 
عن جامعة أوكلاهوما الأمريكية . 

واصلت كتابة المقالة الصحفية, وأعددت 
برامج ثقافية للإذاعة عن اللهجة المحلية وتأصيلها 
في القاموس العربي وعن تذوق الموسيقى 
الكلاسيكية: لكن بقيت القصة القصيرة حبي 
ب . 


اتجاه قصصى 

في مرحلة الثانينيات كانت أكثشر التجارب 
القصصية في الإمارات وباقي الخليج تنوزع في 
اتجاهات معروفة. مثل الواقعية النقدية والراديكالية 
باتجاهها السياسي والأيديولوجي المعروف. والواقعية 
السحرية تأثرا بكتاب أمريكا اللاتينية وماركيز على 
وجه الخصوص. حيث كانت قراءة روايته الشهيرة 
'مائة عام من العزلة» من علامات مجاراة التقدم 
الأدبي وأحيانا (السنوبزم) الأدي. والسوريالية التي 
تخلط كثيرا بين السرد القصصى وقصيدة النثر. 

عتدمابدات كتابتي القصصية في بداية 
الثمانينييات كنت مطلعا على معظم نتاجات تلك 
الاتجاهات. سواء الأصيل منها والهجين» العميق 


والسطحي. المبدع والمقلد. واخترت منذ البداية أن 
أكتب في اتجاه مختلف هو اتجاه الواقعية الاجتماعية 
الساخرة بظلال وتشكيلات طبيعية أحيانا: 
ورومانسية أحيانا أخرى . 

ركزت ني أعمالي على التناقضات والشروخ التي 
حدثت في شخصية الإنسان العربي في الإمارات. 
تأملت في أحوال مجتمعي في مرحلته الانتقالية من 
الطور الذي يعتمد على الحياة البسيطة إلى الطور 
الذي تعقدت فيه الحياة . 

قصصي عن مرحلة ما قبل البترول بعيدة عن 
الحنين الرومانسي إلى الماضي . بل إنها تسخر من 
أولئك الذين يريدون أن يصوروا لنا مجتمعات 
الفراديس الماضية . قصصى عن مرحلة ما بعد النفط 
تتعاطف مع الإنسان الخائر بّن العلديد من أساليب 
الحياة والعلاقات الإنسانية المتناقضة والمتنافرة وهي 
لا تلقي عليه خطابات الوعظ المباشر. كثير من 
قصصى تجعل القارىء يضحك من أوضاعه عندما 
تشابشه زشى البليكة)»وإذا نجحت في ذلنك ولق 
بمقدار بسيط فسأحصل على سعادة غامرة! 


إضاءة 
محمد المر 

من مواليد مدينة دبي بدولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

- درس في كلية ماكسوال بجامعة سيراكيوز الأفريكية 
في ولاية نيويورك . 

كتب القصة والمقالة الصحافية في صحافة 
الإمارات» وكان له عمود صحاني في جريدة 
«الخليج؛ بعشوان «أوراق الأحد؛ وعمود صحاني في 
جريدة «البيان» بعنوان «احديث الاثتين) . 

- صدرت له إحدى عشرة مجموعة قصصية هي على 
التوالي: حب من نوع آخر. الفرمةالفي! 
صداقة. شيء من الحنان» المقاجأة. ياسمين» 


نصيب» حبوبة» مكان في القلب» قرة العين» 
الصوت الناعم » عن دار البيان بدبي في طبعتها الأولى 
وصدرت في طبعة ثانية عن دار العودة ببيروت. كما 
صدرت له دراسة عن اللهجة المحلية بالإمارات 
بعئوان "كلام الناس؟ . 

اخر مجموعاته القصصية صدرت مؤخرا بعنوان 
#سحابة صيف ١‏ . 

- يرأس مجلس إدارة مؤسسة ندوة الثقافة والعلوم في 


دي 
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+ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدآً خير لك من حمر الشعم 


رابطة العالم الاسلامى 
تدعوك إلى بر نامج << 1ت بمكة المكرمة 
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الفيصل العدد(1١؟)‏ ص ٠١‏ مطابع رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 


د . عبد ال حين باسلامة 


الكتاب : حكاية جيلين 
المؤلف : د. عبد الله حسين باسلامة 
الناشر: تهامة بحدة 
الطبعة الأولى 5 /١5٠‏ 1981 م 

في سلسلة الكتاب السعودي (45): وبقلم 
الدكتور عبد الله حسين باسلامة ‏ وهو كاتب نحن 
في غنى عن التعريف به نقرأ مجموعة خواطر أو 
مواقف تحاول أن تبرز الطفرة الحضارية التى 
واجهتها المملكة رببا في عمر جيلين فقط . وإذا كنا 
نشعر بأنّ ثمة إحساسًا بأسف من لدن الكاتب- 
مبعثه الذكريات والتعلق بالماضى مهما تكن قساوته - 
فثمة إيان بقيمة التقدم» حتى إننا لنأخذ بالمفارقات 
التي يبرزها بأسلوب ذكي ورقة عاتبة . 

في الموقف المعقد جدًا الذي يستهل به باسلامة 
كتابه نرانا أمام الجد والحفيد ووراءهما معا في تلك 
اللحظة الي تلخص الموقف- فيلا فخمة 
وتليفزيون وفيديو وكراسي مريحة من إيطاليا ومياه 
معدنية وسيارة رولز وجينز وفكر تقدميّ وباي باي . 
وأمام كل أولكك كتاب قديم والزمزم وقمر الدين 
والفوطة الملونة وفكر سلفي وعليكم السلام . 

الحفيد الشاب يتمتع بأسباب الرفاهية؛ والجد 
بفوطته الملونة يستمتع بأسباب التقشفء ولعله 
أكثر اقتناعا بحياة النهد_ني ذلك الموقف ما كان 


أيام الضنك والمشقة . 
إذن كل جيل راض بما نشأ عليه. وما بينهما من 


تناقض يمثل جدلية الحياة. . التقدم والحفاظ  .‏ 
الجديد والقديم . وتلك هي سنة البشرء وللمستقبل 


جاذبية لايمكن إنكارها . 
ويمكن القول إن هذا الموقف يلخص القسم 


الأول من الكتاب (ص ص ١ - ١‏ ) وقد ختمه 


بكلمة ها عنوان دال «في الطريق إلى الشهادات» . . 
الشهادات وسيلة والثقافة غير العلم» والنجاح- 
ليس دائم) ‏ في حاجة إلى دبلومات. والحياة أكبر 
مدرسة. . والعقاد رحمه الله لم يحصل على الدكتوراه. 
وكل ميسّر لما خلق له! 

كلا يا دكتور. . لهذه النغمة؛ وإذا كان العقاد 
قد خلق لكي لا يحصل على الدكتوراه ‏ مع أنها 
موضة العصر ‏ فليس الناسٌ كلهم عقادًا كما يقول 
الشاعر» ونحسب أن القول بأن الثقافة غير العلم ‏ 
وهي مقولة صادقة ‏ منطلق أو دعوة إلى التراخي . 
والإ فلنسأل: لماذا إذن «جاهد» باسلامة ليحصل 
على الدكتوراه؟ 

وبقية الرأي في الحظ نفسه. ورحم الله هذا 
الجيل إذا لم يأخذ حظه من التعليم والشهادات 
والثقافة! 

والقسم الثاني من الكتاب «الحياة تسير عبر 
طريق مليء بالمأبي» ص ص 75 44 يضع أيدينا 
على الدّمل الذي احتل رقعة من جلد الشباب 
وشباب المملكة في المحل الأول» نشأ في بلهنسية 
ورخاء فظن أن لديه ‏ عن طريق والده ‏ مال 
قارون» وأنا فاعل به وفاعل وفاعل ؛ لأن المال قوة 
وصحة وسلامة. مع أن النئاذج التي قدمها من 
خلال سرد قصصى شائق وجذاب تقول بإيجاز: 
الأجيال 5000 ماسي فيها الام؛ لكن 
وسائل القضاء على الحياة ليست ببذه السرعة وهذا 
العف . 

وزمان اليوم ليس كزسان أمس . ٠‏ زان اليوم 
يندر فيه وجود الأمان. حتى ولا داخل الأرحام! 

كل ما نرجو هو أن يعلم ‏ أي الشباب - أن 
الآبساء جاعوا وكدوا من أجل جيل ينبغي أن يكد 
ويعمل ليواصل مسيرة الخير والنماء . 

والقسم الشالث من خواطر باسلامة عنوانه 
«العادة . . وما تصئعا ص ص 44 -55 يدخل ني 
باب الطرائف وإزجاء الوقت. في حبن يبدو الرابع 
ااشخصيات تتحدى العجزا وهو قصيبر (ص ص 


55-0) من قبيل الاعتبارء والخامس في الحب 
والحنيين (80-171) نموذجه الرائع الذي قدمه 
باسلامة بصدق وفرط حساسية : زوجان افترقا . . 
الزوجة تزور الأهل : شده الحنين إليها ‏ وهو عشق - 
وفجأة «جمع ثيابه. . توجه إلى المطار» وصل إلى 
هناك. . طرق الباب وسأل عنهاء قيل له: لقد 
اشعت بها الحنين إليك وعادت في الطائرة التي ربما 
تكون أقلتك إلى هنا . . إنها قوة الحنين» . 

وأما القسم السادس من الكتاب وعتوانه 
«لقطات من شريظ الحياة» (ص ص 8/-15) 
فوراءه خبرات تلفتنا إلى أمور لا نوليها كبير اهتمام » 
لكن عين الكاتب اللاقطة تقول لنا ببساطة فيم) 
يجب أن تقوله: انظر إلى هيئتك المرقشة في المرآة 
بشرط أن ترى ما تحت جلدك. وإلا فأنت محتاج إلى 
مرآة أخرى لتراه «اللهم زيّنا من الداخل والخارج» . 

وهذه النظارة ‏ عكاز العيون قصيرة النظر ‏ لا 
تغني قط عن البصيرة مثلم لا يغني البضرا 

ومن المفارقات الطريفة الدالة أن تتعب الزوجة 
من أجل زوجها كي تسعده. فاذا تكون مكافأته 
ها؟ 

كلمة شكر؟ 

لا. . وإنما يقول الزوج ببساطة وقد لاحظ 
أمارات التعب عليها: (سرًا) لم تعودي كا كنت 
(جهرًا) ما رأيك لو آنني تزوجت من ابئة الشيخ 
جمعان؟ 

وأخيراء الفصل السابع وعنوانه «الطريق إلى 
اللها (ص ص )٠١9-5945‏ وباستثناء «نوع من 
الاستثار؛ ص 4 ٠١‏ نلقانا أمام ناموس قوامه 
الصراط المستقيم» فإن كنا نريد الخير لأنفسنا في 
الدنيا والآخرة فليكن رائدنا الحب . . وقد كان دعاء 
سيدنا إبراهيم إلى الله أن يجعل الناس يحبون المكان 
الذي أنزل فيه أهله. يحبون مكة (هو يرجو ككاتب 
ألا يشوب قدسيتها شوائب الإعلانات) . 

ومن الحب أن يرضى الله عمن يريد من عباده: 
ومنه غرس الطيبة في النفشوس . . ولا يزال في الناس 
من لديه القدرة على استخراج الأعمال الجيدة من 
خضم الأعمال الأخرى البراقة . 

ومن الحب أيضا أن يؤثر الرجل ‏ منا ما يقربه 


الفيصل العدد (19١؟)‏ ص ١لا‏ 


من المكتبة السعودية 


إلى الله زلفى. فذلك خير. . بشرط ألا يفعل أحد 
الخير على حساب الغير! 

وأمر أخير يكشف عنه الدكتور عبد الله حسين 
هو: لماذا لا يكون سلوك الانسان ني رمضان ‏ عبادة 
وزْهدًا وطيبة سلوكه طوال العام؟ 

بقيت كلمة أخيرة هي إخراج الكتاب الجيد: 
ونحن ننني - بصفة خاصة على الفنان الذي قدّم 
لكل قسم بصورة صنعتها ريشته الرقيقة . 


خليل إبراهيم الفزيع 


© الكتاب : إطلالة على مشارف الزمن . 
© المؤلف : خليل إبراهيم الفزيع . 

© الناشر: نادي المنطقة الشرقية الأدبي . 
©ط1415اه/ 1991م (:5١٠ص)‏ 


أهدى الأديب (خليل الفزيع) كتابه (إطلالة 
على مشارف الزمن) إلى كل العاملين بصدق 
وإخلاص لرفعة شأن الوطن» كا يقدمهذه 
الإطلالة بكلمات وجيزة يبين أنها تحمل وجهات 
النظر حول العديد من قضايا أصبحت الشغل 
الشاغل للإنسان العربي ني هذا الزمن المتلون. . 
وأها قابلة للجدل: لكنه يرغب افي اكتشاف رؤية 
جديدة للواقع الذي يعيشه الإنسان وهو على 
مشارف هذا الزمن». وإن قضاياه المطروحة أدرجها 
تحت أربعة عناوين بارزة هي : آراء في الثقافة, 
وللمجتمع والحياة؛ وموم اقتصادية. ومواقف 
صهيونية . وإن العناوين الحزئية المتفرعة عن هذه 
العناوين الأساسية (الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والصهيونية) تظهر نوعية الأفكار التي 
عرضها المؤلف ني هذه الإطلالة الزمنية . فمثلا ضم 
الأول: ثقافة المثرفين» الثقافة المسطحة. الأدب 
التجاري ٠‏ التجديد أو الصدأء أزمة الوضوح» 


الفيصل العدد(/ا١؟)‏ ض 7١‏ 


طريق للشهرة. . . طريق للفشل» زهور 
المستنقعات؛ الحصار. وكالات الأنباء» أثر الثقافة 
الخليجية في بناء الإنسان الخليجي . ويضم الثاني : 
الاتكالية:, الخلاف والود؛ التسامح والعفوء 
أصحاب النواياء حملة الريش. البخلاءء دراويش 
آخر زمنء الإشاعة. إدارة. . وإدارة» العناية 
بالطقولة المعوقون: الحضارة جهد إنسانيٍ مشترك. 
على من نطلق الرصاص. الحقد الأعمى. أما 
الشالث فيضم : مشكلة الغذاء. الديون تهدد 
العام . الدول الغنية والدول الفقيرة» احتمالات 
الكارثة» المسألة الاقتصادية والتشكيل الاجتماعي » 
الأغنياء يسرقون الفقراء . وفي الرابع والأخير نجد 
أخلاقيات صهيونية» الموت الأصفر, نكتة إسرائيلية 
سمجة» اليهود أعداء الجميع . 

وما أوردنا هذا الزخم من العناوين الجرئية 
للكتاب إلا لنبيّن أن الأديب الفزيع متعدد 
الاهتمامات. تثيره صنوف المعرفة؛ ويجيد الكتابة في 
مختلف الموضوعات . . فضلاً عن موضوعه الأول في 
مجال كتاباته: وهو الأدب . لذلك سنجد الطابع 
الأدبي والإبداعي من قصة ورواية؛ هو الغالب 
والبارز على أسلوبه وطريقة علاجه لتلك 
الموضوعات : وبخاصة فيا يقدمه من أمثلة ونمافج 
أدبية وإبداعية وهو يوظفها لتأكيد أفكاره ورؤاه وما 
يود إثباته في ذهن ووجدان قارئه . . هذا بالإضافة لما 
تتوزع كتاباته من حين لآخر بعض النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وحكم 
العرب وشعرهم وغيره من أصالة إسلامية وعربية . 
وإننا ندعو القارئ إلى مطالعة هذه الكتابات المفيدة 
يوجه عام . وإن تخلّلها أحياناً بعض الميل لآراء 
الآخرين في الآداب الغربية ومفاهيمها الفنية 
والإبداعية . 


وسنقف عند بعض كتابات الأديب الفزيع: 
ونعدها نماذج لما ذهبنا إليه . 


لتأخذ مثلا من آرائه في الثقسافة موضوعين بل 


ثلاثة: فمع (أزمة الوضوح) يبدأ بعبارة ناقد النقاد 
(برنارد شو) : ١أنامثل‏ طبيب الأسنان. ثمة ما يجرح 
في عملي فتكون هذه العبارة مفتاحاً يشرع به 
الأديب الفزيع باب موضوعه عن الإنتاج الأدبي أو 
العمل الإبداعي للمبدع والأديب» وبخاصة في 
نطاق الوضوح أو الغموض. فتعوالى هنا اراؤه 
وثقافته الأدبية من خلال انطباعات متعددة عن 
عبارة (برنارد شو) السابقة»ء ويبدؤها بقوله: «ما 
يقوله شعر بختصر معاناة الكثيرين من كان قدرهم 
إنزال المهزيمة بالظواهر السلبية في مجتمعاتمهم ؛ 
واكتسبوا اصطلاح المبدعين بحدارة فائقة. فكانت 
أعمالهم الإبداعية جارحة إلى حد الإزعاج مع أن 
هدفها العلاج أو على الأقل التشخيص» . 

ومع (زهور المستنقعات) يبدي الأديب الفزيع 
إعجابه وتعاطفه مع بعض الناذج البشرية ا مسحوقة 
التي يجدها أبطالا جديرة بالحب والتقدير في بعض 
الأعمال الأدبية» وذلك لقدرة الكاتب الإبداعية على 
أن يجعلا نتأثر بأولئك الأبطال وكأننا حيال 
شخصيات حقيقية تصادفنا في درب الواقع : 


يقول: «قد يعجبك عمل أدبي : روائي أو 
قصصي ؛ ويستحوذ عل تفكبرك ويسيطر على 
مشاعرك وتتعاطف مع أبطاله مع أنهم من 
الطبقات الدنياء حيث تتساوى النظرة للفضيلة 
والرذيلة:. وحيث تختلط القيم الفساضلة وغير 
الفاضلة تحت وطأة الظروف وقسوة الحياة؛ فلا 
يكون أمام تلك الفئات المطحونة سوى الهروب من 
ضوابط الأخلاق: إلى الانغماس في الفاحشة. تشيغاً 
بالحياة وتحاشياً لغوائل الزمن . خاصة في المجتمعات 
التي انسلخت من قيمها حتى كادت تفقد 
إنسانيتها». ويبرر ذلك كله بقوله في تباية المقال: 
«إنه الإبداع الذي يستطيع التقاط الزهور من 
المستنقعات؛ رغم كل الموانع الأخلاقية» . وكأنه ل 
يقتنع بذلك. أويمكن أن يجابه بتساؤلنا: أين هي 
الزهور؟! هل تلك النهاذج البشرية المنعفنة في 
الرذيلة تُعدُ زهوراً؟! لذلك نراه في مقال ثانٍ يتابع 
موضوعه وكأنه بود أن يجيب على تساؤلنا السايق 
بقوله في أول كلامه : «من يتحدث عن تلك الزهور 


التى أنبتتها المستنقغات يتذكر على الفور تلك 
فعضي الفذة التي انسلخت من واقعها المر 
لتعيش إنسانيتها كا أرادت هي رغم الملامح المعتمة 
التي نشسوه صورتها . . ملامح من بقايا الماضي : 
لكنها جزء من تاريخها الخاص وحياتها السابقة . . 
حتى وإن لم تفلت من أسر الانسحاق تحت وطأة 
الظروف». ويود الأديب الفزيع أن يبرر موقفه 
السابق من ذلك التعاطفء بأن تلك التماذج 
المشوّمة قد قدمت خدمة كبرى لمجتمعاتهاء 
فيقول : «وقد ساعدت كثير من القصص والروايات 
على الإسراع ني الكثير من الإصلاحات لتحاشي 
بعض الأمراض الاجتماعية التي تشوه ا حياة وتعرقل 
مسارها الطبيعي». ورغم هذا التبرير فإن أبطال 
تلك الروايات» التي يعتبرها بعضهم من الأدب 
الخالدء لا يمكن أن تتفق مع الشخصية العربية 
المسلمة التي ينتمي إليها أديبنا الفزيع»ء تلك 
الشخصية التي يخاول أن يجسدها ويبرزها في غير 
هذه المقالات من كتابه . 


ونجد رؤية الفزيع نفسها (ني الحصار) حيال 
عمل الروائي الأمريكي ١كين‏ كيسي». وأحد أبطال 
روايته «طيران قوق عش الوقواق» ٠‏ فقد منحنا أيضاً 
حالة القبول والرضى بأمثال تلك النماذج البشرية » 
وإن أصاب الحقيقة حين عزا ذلك إلى «الانبيار 
الأخلاقي التام الذي يعاني منه المجتمع الغربي» على 
أنه أحسن التوظيف الأدبي غاية الإحسان في رؤاه 
الاجتماعية والاقتصادية . 


ولنتقرأ بعض آرائه الاجتماعية. ولتكن عن 
«أصحاب النوايا": يقول بداية: «من المقاطع التي 
لا تكاد تنسى في رواية [السيد الرئيس] التي ألفها 
الغواتيرالي الحائز على جائزة نوبل للآداب (ميغيل 
انخل استورياس) ما قاله السيد الرئيس عن 
أصحاب النوايا: (إنني أعني بأصحاب النوايا 
أولئنك الذين ينوون القيام بشيء أو عدم القيام 
بشيء» ثم لاينفذون هذا ولا ذاك نتيجة افتقارهم 
إلى قوة الإرادة» وهم بهذا لا في العير ولا في النفير. 
فمشلاً يمي أصحاب الصناعة عندنا حياتهم 
مرددين مراراً وتكراراً إني أنوي بناء مضنع . إني أنوي 


تركيب الات جديدة» إني أنوي هذاء إني أنوي ذاك 
وهكذا إلى ما لا نباية . وأصحاب الزراعة يقولون: 
ويقول الكاتب. . والأستاذ. . وأصضحاب 
الأعمال.. . والصضحفيون. . ولكن كما قلت لك له 
أحد ينفذ شيئاً». وتعكس هذه النوايا كلها عند 
أديبنا الفزيع رأياً واضحاً ملتزماً؛ عبر عنه في عدة 
مواضع من مقاله. آخرها قوله : 


اقليست بالشوايا تتققدم الشعوب والأممء 
ولييست بالنوايا تحقق البشرية انتصاراتها المتوالية على 
الظواهر السلبية التي تعترض طريق ازدهارهاء 
ولكنه بالعمل الجاد الذي يسعى لتحقيق الخير كل 
الخير للجميع . ثم يختم كلامه ومقاله بهذا المثال 
التطبيقي : «لقد أصاب السيد الرئيس كبد الحقيقة 
بقصد أو بدون قصدء ولأن مواطنيه كانوا من 
أصحاب النوايا فقند قُدَر له أن يتحكم في رقابيم 
عشرينعاماً . 


وكذلك الحال في «حملة الريش». إذ استطاع 
الفزيع توظيف الحكاية في هدف اجتماعي أما مع 
١اهموم‏ اقتصادية' فنقراً موضوع «الأغنياء يسرقون 
الفقراء ٠٠‏ ويفتتحه بنص مسرحي ليرنارد شوء 
يختصر فيه معان كثيرة بكليات قليلة: «يقول 
ميشدوزا: إنني قاطع ريق . . أعيش على سلب 
الأغنياء ٠‏ فيقول تانر: إنني سيد أعيش على سلب 
الفقراء . . فلتتصافح» ويورد الفزيع أمثلة وآراء 
أخرى من روايات فوكتر» وديستويفسكي لينتهي 
إلى هذه الرواية الأصيلة : ١فما‏ دام السادة يسرقون 
الفقراء فإن حلم المساواة لن يتحقق في ظل القوانين 
التي نبيح هذه السرقة بل وتحميها. في النظام 
السرأس,إلي وني النظام الشيوعي تترتكب مثل هذه 
السرقات على رؤوس الأشهاد دون أن يوجد من 
يعترضها؛ لأنه يعرف مصيره مقدمًا. فإذا كان 
(تشاوشيسكو) في ظل النظام الشيوعي قد خلف 
ثراءً طائلاء فلا غرابة أن يخلف (فرديناند ماركوس) 
مثل هذا الفراء في ظل النظام الرأسالي . فكلا 
النظامين فاسد لاعتماده على القوانين الوضعية التي 
لا يمكن من خسلاها ضبط النفس البشرية عن 


الانزلاق في بؤرة حب المال» الإسلام وحده حقق 
الغاية بين البشرا . 


ولآن خليل الفزيع أديب فهو يحسن أيضا 
ستخدام النص الأدبي في غاية عربية وسياسية: كما 
في اأخلاقيات صهيون' حين يفتتح . كمادته 
مقاله بنص شعري ل (يبودا عميحاي) الشاعر 
الصهيوني الذي قال يومًا عن فلسطين : [هذا وطني 
الذي يمكنني فيه أن أحلم دون أن أسقط/ وأن 
أرتكب أعبالاً سيئة دون أن أضيع - وأن أعمل امرأتي 
من دون أن أصبح معزولاً ٠‏ وأن أبكي دون خجل 
وأن أخون وأكذب دون أن أتعرض للهلاك] فقد 
استطاع الفزيع أن يكشف من خلال هذا النص 
زيف الصهيونية وخداعها ني التللصص والتجسس 
على العرب. وكذلك كشف أخلاقهم منذ أن 
أوضحوها في (بروتوكولاتهم) حين قالوا: (إن 
السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء) . 
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أذكر فيها أذكره عن طه حسين أنه بعد أن قرأ 
آثار ابن المقفع كتب يقول إنه ليس أديباً مع أنه 
أثنى عليه كمفكر متأثر بثقافات أجنبية» ترجم 
منها أشياء. ومنها ما أورده في الأدبين الكبير 
والصغير. ولا عَرَضْتُ له في بحث جامعي - 
ذكرث أنه مصلح اجتماعي» بالرغم أنه تبتّى 
أيديولوجية مشبوهة قضت عليه . 

وكثيرون هؤلاء في تراثنا الذين كتبوا كابن 
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المقفع . هم لم ينصبوا أنفسهم دعاة إلى الفضيلة 
والخير وإنها توجهوا إلى نقد المجتمع لإصلاحه 
أخلاقياً. وصاروا أشبه بكتاب المقال الصحفي في 
بعض أنباطه: ولاسيما الزوايا التي تتشكل وَفْنَّ 
طبيعة كل متصدٌ هاء وإن يغلب عليها قضية 
النفس في محياها . 

هؤلاء أشبهوا صاحب «الأدب الكبير) و«الأذب 
الصغيرا . يعتمدون الحكمة فهم محربون أو 
محنكون بها فيه الكفاية ‏ وهم معجم لغوي من أبرز 
مقرداته: الوطن. الدين. الخير. الوفاء» الصدق» 
المجد. التربية والحضارة» الحياء والعفة التعامل 
مع الآخرين» حسن الموعظة؛ صفاء الذهن» سداد 
الخطى؛ شرف المهنة؛ إلخ . . . 

كل هذه والاف غيرهما ‏ هي المادة التي 
يصولون فيها ويجولون . 

وصاحب «من مدائن العقل» هو من هذا 
القبيل» ينتمي شاء أو لم يشأ إلى ابن المقفع وَمَنْ لف 
لقَّه من بعده. فهو ليس أديباً: بمعنى أن يكون 
شاعراً مشلا أو روائياً. ولكنه كاتب اجتماعي 
أخلاقي تسعفه لغة رشيقة تصل أحياناً إلى مستوّى 
رفيع: وبخاصة في مناجاته الغنائية ‏ عن المدينة 
المنورة مثلاً» وإلى فتاة قروية» ولسان العفة» وبيت 
الطين» وبين ثنايا زمانك يغيبون فيهما يظل أسلوبه 
خارج هذه الدائرة مكتنزاً بغير تعقيد وواضحاً بلا 
تزيد. ولعل لعمله في التليفزيون مذيعاً أو مقدّم 
برامج أو عاقد لقاء؛ دخلاً في ذلك الأذاء السلس 
الذي يعانق السمع والفؤاد معاً وبلا مشقة . 


أما حور مقالات الكتاب - وأنا أسميها بذلك- 
فهو الحياة الاجتماعية التي تقوم على رؤية إصلاحية 
محددة هى مشالية الإنسان المحققة بشرائط 
الفضيلة . . أو يجب أن تكون كذلك! 

وحتى إذا نُكبَ هذا الإنسان ‏ فهو يعيش كنا 
يقول في الزمن الرديء والزمن المتعب. وف زمن 
الأمء وزمن اللهاث المرّ في الدنيا الفانية ‏ يستطيع 
أن يسلح نفسه بالصدق. الأروع. لتتحول الحياة 
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إلى ساحة خير تسيطر عليها النبة الحسنة الطيبة 
والنقية . 


والصدق عند سليران العيسى يعنى ما هو أكثر 
ماني النية؛ فهو يقتضي إيحابية الطهر والتسامح 
والعدل والشرف والمحبة والصفاء؛ وسموّ الخلق 
وتواضع النفس . ولا يعوز صاحبه النظر الفاحص» 
ثم لايني يفش عن أساليب العطاء المثمر. 

وعن الصدق تنجم معرفة الصادق بقدر 
الآخسريسن. واكتسساب العبرة من سيرهم ومن 
إصرارهم على مجابهة الأميين والأشرار اللنافقين: 
حتى وإن كانوا من ذوي الجاه. فهؤلاء سوف يقفون 
في حساب يوم عسير أمام الله تعالى عن كل ما قَدَّموه 
من أعمال «ولا ينفع غير ما عمله الإنسان بصدق 
من غير ظلم لأحد أو إساءة مقصودة أو أذيّة 
متعمدة) ص 5١‏ . 

لكن هل يكفي الصدق في الحياة؟ 

إن العيسى يخطط لكل ما يقوّم سيرة الإنسان 
وللبيئة التي تكتنفه. مع تأكيد أن ا حياة التي تعد 
الإنسان للآخرة دار البقاء الدائم هي الأولى 
بالتحقيق » سواء كانت تلنك الحياة ركضاً يرهق أو 
مالاً يجمع أو جاهاً يستهدف أو قعوداً يخنق أو ققراً 
يُعجز. إن الدنيا في كل الأحوال لا تدوم: ومن ثم 
لابد من رسم الطريق القويم للخُطى السائرة نحو 


الأمن والأمان . 


وها هنا يجب أن تتهاوى شعارات الفضيلة 
الزائفة حين يجامل الإنسان إنساناً كذباً. وحين 
يظلم بعض الناس غيرهم» وحين يتذامّون» ثم 
حين يدسّون ويكيدون ويتراشقون بها جرح » مع أن 
الشائع المتفق عليه هو أن الكلمة الطيبة صدقة . 


إن الشرور كثيرة: مع أن الأصل ني الحيا قأن 
يسود الخير. لكن مطامع الناس وضعف إيماهم 
والعداوة ‏ حتى وإن اتخذت شكل الصداقة مراءاة- 


والخسة واللؤم والحماقة والسرعونة والحبن تمت تلك 
الشرور في التعامل اليومي الذي قد يفتقد لأسباب 
شخصية مثالية المنهج والدماثة وشجاعة المواجهة 
وعفة اللسان وصفاء القلوب . وكل هذه عند 
العيسى - كالعسل بعضها صاف أصيل وبعضها 
كدر مغشوش (ص 00). 

لكن أإلى هذا الحدّ تتلبّد ساء العيسى؟ 

هناك جنوح منه إلى التشاؤم. لكنه لا يستمر؛ 
لأن النياة إذا كانت محدودة بزمن رديء أو متعب. 
وإذا كانت مرتعاً للشرير والجبان والكاذب: ففي 
وسع الإنسان أن يزرع الخير من حول الناس وأن 
يبذره داخل النفوس وأن يلاقى مع الآخرين «برا 
ووصلا وامتدادا صداقيا لا تتقصسم عراه» هنالك 
يغدو كمن يمسك الوردة بيديه ويقدمها للآخرين 
تذكيهم رائحتها ويسرهم منظرهاء برغم ما يتعاور 
عودها من أشواك . . فإن هذه تدمي أيدي الذين 
يجعلون الحياة «سراباً خادعاً وبريقاً زائلاً أمام حقيقة 
المواقف ومصداقية التعامل» (ص /87). 


على أن ذلك التشاؤم حتى وإن بدا سحابة تغيم 
على العيسى» هو من قبيل الحضّ على البحث عن 
أسباب التفاؤل . فكأنه من قبيل الإثارة المرحلية» 
وليس نباية مرحلة» ومن هنا قلنا إنه لا يستمر. 


و إذا السزمن الردي أو المتعب أو المؤلم أو كذا وكذا 
إلى آخر توصيفات العيسى ‏ يتحول إلى بشاشة 
وضرح وقدرة على رؤية الخطأ لكي يُصْلّح والأذى 
لكي يزال والحزن لكي يُقْضى عليه حتى بمجرد 
ابتسامة . فيأتي من ثم زمن الصفاء الذي لاينقطع . 
وتدوم فيه الصحة والسلامة وتواضع الكبير الذي 
يتلمس هيبته في (غرور لا يتعدى أرنية أنفه » 
والعزوف عن التسويف ‏ وبخاضة_في المؤسسات 
العامة فلا نحتاج إلى فيتامين واوا لإنجاز ما نريد 
مع أنه موجود من قبيل التشاؤم -في كل زمان 
ومكان. (ص85). 

وبعد فالكتاب سياحة متعة ونافعة: ثم هو 
نموذج مقنع لفنّ كتابة المقال الالجتماعي الرصين . 


كانت هحرة المصطة صلى 
الله عليه وسلم بداية لمرحلة 
جديدة من مخراحل الدعوة 
الإسلامية؛ فقد هاج عطلى 
الله عليه وسلم بدعوته التى 
حمله الله تعالي أبن انها 
لليا للداس: ليا أبهاالرسر 
ها أن ! ل إليك من 06 5 
تفعل فما بلغت رسالته 0 
ا الأية: - 
هاجر بدعوة الحق من 
مجاهدة المشر” كن:ومصابرة 
أذاهم, تعض ات 0 
الى 3ق علي الدين والوحى 
خططوا لقتل سول لله على 
الله عليه وسله! ولكن ن الله عز 
وخل أبطاً لى سعيهم. ولع ِِ 
زسيرلافن ن بينهم بعنايه؛ 0 
دار غبزة رمسا بن أنضار 
أوقياء ٠‏ عماهدوا الله وبابعر 
رسوله صلى الله غليه وسلم 
1 ن متعوهمًا منعون منه 
أولافهم ونساءهم وآموالهم 


ومن هذه الندار انطلق كك بأصحابه- 
المماجرين والأنصار بدعوة الإسلام إلى آفاق 
جديدة من إرساء قواعد المجتمع المسلمء ينشر دين 
7 اللهء على أسس من وحي الله عز وجل المتتابع؛ 
حتى تم أمر الله : «. . اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
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ومن هذا المنطلق» غنادر المسلمون خدرهم 
ع في مكة؛ وصاروا أصحاب دار» بعد أن آخى رسول 
الله يك بين الأنصار والمهاجرين» ونزع صمام 
انفجار الحروب القبلية بين أبناء العمومة الأوس 
والخزرج بأخوة الإسلام . 
ميراث الإسلام 

ات رن كان 

والمهاجرين . متفتحة على كل فعل» وآذانهم مصغية 


إلى كل قول يصدران عن رسول الله يكلو فقوله في 
الله ولله وحي» وفعله من هدي الوحي» وهم ببذا 
التلقي الواعي يحافظ ون على ميراث الأمة 
الإسلامية جيلاً بعد جيل» وأسوتهم برسول الله كل 
| إلى يوم الدين» وما أغفل القرآن الكريم الإشارة إلى 
ذلك إذيقول : «وما اتاكم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا واتقوا الله . .» [الحشر 7] وما 
ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى» 
[النجم *ا 5]. 
أول أعمال الرسول كل في المدينة 
أجمعت كتب الست والسيرة؛ وعنهما أخذ 
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روعة العمارة الإسلامية القديمة بعد أن شملتها أعمال الترميم والتجديد 


المؤرخون رواياتهم على أن رسول الله يكل فور أن 
أشرف على أطراف المديئة : 

أ- نل في قباء ‏ الحي المعروف الآن- ليستريح 
من رحلة الهجرة المباركة فكان أن أسس هناك 
المسجد الذي وصفه الله عز وجل بقوله : «المسجدٌ 
أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه . . » [التوبة ]1١8‏ أسسه مسجداً بسيطاً على 
غير مثال سايق من عمائر الأديان السابقة ليؤدوا فيه 
صلاتهم» ويجتمعوا على ما يدعوهم إليه وحي ربجم 
المتنزل على رسوله بلغ . 

ب وما إن استراح يكب من رحلته ؛ حتى غادر 
قباء إل المدينة» وكان أول ما قعله ككلِِ أن بنى 
مسجده المعروف» وخبر ذلك نقلته إلينا نصوص 
صحيح السئن في البخاري ومسلم وغيرماء وكتب 
السيرة كابن اسحاق وابن هشام» وكتب التاريخ 


كالطيري وابن الأثير وابن كثير وابن خلدون. ٠‏ . 
الخ 
ج_ذكر المسعودي في مروج الذهب_ج ١‏ 
ص 77/4 واين خلدون_ج 7 ص 18/8 وابن سعد 
“في الطبقات -_ج ١-قسم ١‏ ص 7ء وكل من أخذ 
عنهم وشاركهم في سندهم : 
أن الرسول ككٍ دخل المدينة لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأولء فالتفٌ من حوله 
الأنصار؛ كل يمسك بزمام راحلته» يرجوه النزول 
عددهء فكان يكل يقول لحم : «خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة»» وأرخى لها رسول الله يك زمامهاء فلم تزل 


تسير في فجاج المدينة وسككها؛ حتى وصلت إلى 
موضع باب مسجده الذي بناه بعد ذلك 
فبركت . . ثم قامت. والرسول َكل مازال راكباء 
ودارت ثم عادت وبركت في نفس موضعها الأول» 
فققال يكل : «هنا المنزل إن شاء الله»(2"5 
١‏ -كان المكان الذي بركت عنده الناقة ‏ مربداً 
-أرضا فضاء تجفف فيه التمور» وكان بأطرافه نخيل 
وبعض قبور: جاهلية» وكان ملكالغلامين من 
بني النجار 29 وكان الأتصار لما بايعوا رسول الله 
ب على الإسلام» اتخذه ويّ الغلامين "أسعد بن 
زراره» مسجداً يصلٍ في فضائه مع المسلمين قبل 
قدوم رسول الله يلل » وكان قد أحاطه بسور دون 
سقف طبقات ابن سعد ج ١‏ -قسم- 7 صن" 
١‏ ونلاحظ هنا أن الأنصار قد رأوا اتخاذه 
مكانا يجمعهم » وكان هذا قرارهم قبل قدوم رسول 
الله كل ول يُعدوه إعداداً خاصاً؛ إلا ما أقاموا 
حوله من سور. 
المسحد المبارك 
وقع اختيار رسول الله يكل على هذا المكان 
لإقامة المسجدء وليس لإقامة سكن له بعد أن 
بركت ناقته» وكان بك يعلم أنها تتوجه بأمر الله 
وقد أرخى زمامها : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» . 
وأرسل إلى أصحاب «المربد» كما يروي 
البخاري ومسلم يستديها عن أنس بن مالك أنه 
«يا بني النجار تأمنوني بحائطكه(؟» هذا» فقالوا: 
لا والله . . لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . 
إلا أن رسول الله يكل أمر أبا بكر رضي الله 
عنه_أن يدفع ثمن المربد» قابتاعه منهم بعشة 
دنائير_رواه الزركثى في إعلام الساجد» عن 
الزهري» ورواه ابن سعد في طبقاته عن معمر عن 
ابن شهاب الزهري . 
توجيه فعل النبي يكل 
كان في إمكان رسول الله يله - وقد سمحت 
تفوس بني النجار ‏ أن يقبل عطاءهمء ولكن يبدو 
أنه أراد أن يضع قاعدة شرعية وعمرانية ؛ وبخاصة 
وأن المربد كان ملك يتيمين . 
أ القاعدة الشرعية : 
أنه لا يجوز لولي الأمر أن يستولي على أرض 
دون أن يدفع ثمنها لأصجابها وبخاصة إذا كان 
الهدف من امتلاكها أن تكون مرفقاعاما 
ورسول الله كل يومئذ قد التزمته الجماعة 


المسلمة آمراً فيهم. بها أقامه الله فيه من البلاغ عن 
الله ورسالته وديته: #قل أطيعوا الله والرسول فإن 
تونٌوافإن الله لايجب الكافرين» [آل 
عمران 11 
ب القاعدة العمرانية : 
أن يكون المسجد أول عبارة تخطً في المدن 
الإسلامية عند تخطيطهاء وحوله تقام خطط المدينة 
وأسواقها . 
أما المدن التني قُصّرت قبل الإسلام سواء 
ذخلت في الإسلام طوعا أو فتحا فإن على الأمير 
عند دخوها أن يخْتار موقعا مناسبا متوسطاً 
للعمران» ليجعله مسجداً جامعاً» على أن يدفع 
ثمنه ويعوض من كان مالكا لأرضه. وقد دوخلت 
المدينة الإسلام إيراناً وطوعاً . 
وقد فعل رسول الله يكل ذلك عندما زاد في 
المسجد في السنة السابعة من هجرته» عندما 
اشترى أرضا من أحد الأنصار فجعلها في زيادة 
المسجدء وكذلك فعل خلفاؤه من بعده عندما 
زادوا في مساحة المسجد 450 
وقد اقتدى القواد الفاتحون برسول الله كلد 
عندما خططت الكوفة والبصرة والفسطاط 
والقيروان» ولا فتحت دمشيق كان مكان المسجد 
معبدا رومانيا خرباء ما زالت بعض بقايا عمده 
حول المسجد حتى الآن. 
ج- المسجد الجامع في المدينة المسلمة: 


هو مجلس الأمير أو الحاكمء ومجلس القاضي » 
ومجلس العلم» ومجلس القرآن» ومجتمع أهل الحل 
والعقد في المدينة» فيه تبرم أمورهم وتبحث 
مشكلاتهم» ومنه كانت تخرج ألوية جيوش 
الفشوح: وفي ساحته كان رسول الله يكل يختير 
قدرات شباب المجاهدين قبل أن يجيز خروجهم . 

وبعد أن أتسع العمران وتطورت الدولة 
الإسلامية؛ انفصلت هذه المرافق بوظائفهاء كل 
مرفق في دارء على أتبا ظلت قريبة من المسجد 
الجامع أو تحيط به وبقي للمسجد الجامع مجلس 
الأمير أو الوالي يجتمع الناس حوله في الجمعة 
والمناسبات وبقيت مجالس القرآن والعلم . 

وعد بعض أهل العلم ما حدث تفريغا 
للمسحجد الجامع من وظائفه القيادية الأولى» اك 
كسانت خيراً على الأمة: ويحاول المجلس الأمل 
للمساجد بمكة المكرمة إعادة ربط المساجدني 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة بوظائفها القيادية 


السالفة لتعيد إلى المجتمع المسلم ترابطه بحقائق 
الدين ووظائفه في المجتمع . 
مناقشة 
١‏ يعد قرون طويلة من بناء المسجد التبوي في 
المدينة» وبعد أن اتخذه المسلمون. عبر الآفاق 
والعصور: أسوة ومثالا يحتذى عند اتخاذ المساجد» 
وبعد أن تسوسعت كتب الخطط في الحديث عن 
مدينة الرسول يكل أبعادها وأحيائها وعمرانها على 
عهد الرسول كد وبعده على مر القرون التالية . 
وبعد أن خصّصت كتب السيرة والخطط 
فصولا لعارة المسجد النبوي الشريف» أبعاده 
وجدرانه وأعمدته ‏ سواريه ‏ وما زيد فيه» بل 
طريقة وضع اللبن أو الحجارة . . . إلى غير ذلك 
جما يتصل بأساليب البناء فيه وتطورها جيلا بعد 
جيل» وما زاد فيه الخلفاء. والولاة. . . حتى 
أصبح تاريخ كل حجر أو لبنة في بناء ذلك المسجد 
المبارك معروفا دون لبس . 
"وبع د أن تطوزت عمارة النلمين 
لمساجدهم ودورهم ومؤسساتهم عبر القرون والدول 
المتشابعة لامتهم. جاءت أجيال غريبة عن أمة 
الاسلام ‏ بعد أن وقعت تأثيرات العمارة الإسلامية 
على عمائر الغرب في العصور الوسيطة ‏ تريد أن 
تقئّن لأصول العرارة الإسلامية» تلك العيارة التي 
قلدوهاء وتبحث عن نشأتها وأصول عناصرها . 
والعجيب أن أصحاب هذه الدراسات» لم 
يلتفتوا من قريب أو بعيد إلى ما كان للمسلمين- 
أصحاب الشأن ‏ من دراسات في ذلك الباب؛ 
قامت على الرواية والخبر الصادق والإسناد المونّق 
وأول ذلك السنة الصحيحة . 
وانفرد هؤلاء الغرباء بآراء إجمالية أو تفصيلية» 
بنيت على تصورات يكذبها الواقع الذي كان 
ومازالت عناصره باقية عبر الأجيال . 
وكان هؤلاء كمن نظر بين قدميه ووضف اما 
لا وجود له وصفا دقيقا جعله قانون القوانين» وبلغ 
ببعضهم أن رسم تخطيطا أو أكثر لما ظن وتخيل وأكد 
أنه هو الحق بل هو الحق وحدهء أما ما يعرفه 
المسلمون وما توارثوه من أخبار مسجدهم الأول ؛ 
فهو شيء لايعتدون به ؟.! 
وكان من نتيجة هذا التخيل والتخرص : 
أن تعددت اراؤهم وتفرقت مناهجهم في حوار 
ترجيحي ؛ كل يدّعي سمت العلم وما هو بعلم 
وتجنبوا آراء أصحاب الشأن» تحت دعاوى منهج 


العلم . 


وبدلا من أن يبدؤوا بوصف ما كان عند بدء 
البناء» وما تتابع فيه من زيادات أو تعديلات روتها 
كتب السئن وتابعته كتب السير والخطط. بدؤوا 
من الصورة التي انتهى عندها البناء. في عصرنا- 
ونسبوا كل عنصر إلى أصسل من بنات أفكارهم - 
حتى إذا بلغوا البداية أنكروها ووصفوا بدلا متها 
بدايات من عندهم» لم يعرفها بناةالمسجد 
الشريف . 
© قالوا . . ويا عجبالما قالوا؟ ! : 
١‏ -إن رسول الله يك بتى لأول دخحوله المدينة 
المنورة تسعة بيوت لزوجاته» وجعل بينها ساحةء 
وأحاط كل ذلك بسور له عدة أبواب ! 


"وني هذه الساحة كان وَلِةِ يجتمع 
بالمسلمين» وربها صلى معهم ! ؟ حتى انتقل إلى 
الرفيق الأعل - 


الفن المعماري الإسلامي يبدو واضحًا في نقوش الأعمدة 


-لم يعرف المسلمون المساجد الجامعة إلا بعد 
وفاة الرسول كك . 

أ-قال بذلك . كيتاني في حوليات الإسلام 
6 ميلانو 01/آ صماكآ اعل القمممُ : تمقاعد. 
.صقانةة - 1905 - 1 
ب - وردد نفس الرأي بعده الكابتن كرومويل 
كريسويل . العيارة الإسلامية الأولى. ج أول وما 
بعده» طبع أكسفورد نزاعة8 [بع.شعا] اومن 
.1940 - 1932 0:10 .عسةاءةأتطاعهم مستادس34 
ج- وردد نفس الآزاء هنري سلادان في كتابه 
«مسجد سيدي عقبة بالقيروان» "عدع11" مز52120 
كمد .مقتامعتة؟1 012 5101 ع0 ءءناو1105 مآ 
1899 
وزاد أن المساجد الإسلامية التي أنشئت فيرا 

بعد اقتبست طابعها من المعايد الفرعونية ! 


الفيصل العدد (17١؟)‏ صن للا 


الإسلامية ‏ وذلك حين بنى بعائشة بنت أبي بكر 
الصديق_ رضي الله عنهما . 

ذكر ذلك الحافظ شمس الدين الذهبي» 
ونقله عنه الإمام الزركشي ‏ محمد بن عبد الله بن 
ادر في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد 
ص 1 77. 

ب-وما ذكروه من أن النبي كَل؛ ذكر 
كراهيته للبناء ٠‏ وأنه مفسدة للمؤمن - كريسويل- 
أو أن الإسلام ‏ في فجره لم يتطلب أمكنة مقدسة 
للعبادة عملا بالحديث : لحيث| أدركتك الصلاة 
فصل فإنه مسجد) . 

فذلك يتناى مع ما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما من كتب السنن ثم ما ذكرته طبقات ابن 
سعد وسيرة ابن هشام وابن إسحاق» والطبري » 
وابن خلدون ‏ وغيرهم من أن أول ما فعله رسول 
الله يه بعد أن بركت ناقته هو البدء يبناء 
ل 

ج وأما حديث «حيث) أدركتك الصلاة 
فصل فإنه مسجد» فليس إلا جزءا من حديث روته 
الكتب الصحاح كلها ؛ عن أبي ذر- رضي الله عنه- 
قال: قلت يارسول الله : أي مسجد وضع في 
الأرض أولا ؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم 
أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى»» قلت: كم بينهها؟ 
قال: «أربعون سنة" ثم قال : «أينم) أدركتك 
الصلاة فصل فهو مسجهد وني رواية «فكلها 
مسجد» رواه الجماعة . 

د- ولكنّ هناك أمراً يوضح أن الصلاة في أي 
مكان من الأرض ؛ هو مما اختص الله عز وجل به 
نبيه يكِِ وأمته» ولا يتعارض ذلك مع إقامة الابنية 
للعبادة. أما هذا الأمر فهو ما رواه مسلم عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله وله : الأعطيت حمسا لم يعطهن أحد 
قبل : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ؛ وبعثت 
إلى كل أحمر وأسودء وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي؛ وجعلت لي الأزض طيبة طهورا 
مح نان رجل أدركته الصلاة صلى حيث 
كان ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأعطيت 
الشفاعة» . 

فطهارة الأرض» والصلاة في أي مكان 
ميزة ميز الله مها حم دا وك وأهته . 

ه- ويؤكد وجوب بناء المساجد. ما روي 
عنه يكِةٍ من أحاديث نكتفي منها بحديث رواه 
عثيان بن عفان رضي الله عنه » حين| هم بتجديد 


وزيادة عمارة المسجد النبوي سنة ١4‏ من الهجرة» 
ورأى كراهة في وجوه بعض الناس » فقال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «من بنى لله مسج د )١١(|‏ 
يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة» متفق 
عليه . 
وهناك دليل آخر يثبت وججود المسجد 
النبوي الشريف في حياة رسول الله يك وهو مارواه 
الجماعة من قوله يك : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاآثة مساجد: المسجد الحرام » ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى؟ . 
وما رواه الإمام أحمد من قول رسول الله يكل : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
باثة صلاة؟ . 
وما رأي هؤلاء الأدعياء في ققول الله عبر 
وجل : 
«إنا يَعْمُرٌ مساجد الله من آمن بالله والينوم 
الآتحر وأقام الصلاة. . . 4 [التوبة 14]. 
غ لمسجد أسس عل التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه. . 4 [التوبة .]١١4‏ 
#وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 
[الجن 18]. 
وما يراه «سوفاجيه» وغيره من أن المسجد 
بني لأول مرة في المدة من 84 إلى 47 من الهجرة في 
ولاية عمر بن عبد العزيز على المديئة فإن هذه 
العمارة كانت التجديد الرابع في سلسلة أعمال تعمير 
المسجد التبوي؛ وهي حتى عمارة عمر بن العزيزر 


على الترتيب : 

)١‏ تجديد النبي كَل للمسجد وتوسعته سنة 
سبع من ا هجرة ‏ 

؟) تجديد عمر بن الخطاب للمسجد وتوسعته 
سنة ١17‏ للهجرة. 

*”7) تجديد عثران بن عفان للمسجد وتوسعته 
سئة 4" للهجرة. 

*) تجديد عمر بن عبد العزيز للمسجد 


وتوسعته المذكورة وسئأتي في سياق البحث - إن شاء 
الله على أسباب تلك الزيادات وأساليبها. 

© ثالث : أ- قام الدليل الثاريخي على أن رسول 
الله كي بنى مسجدين لأول هجرته : الأول .مسجد 
قباء الذي قال الله تعالى في حقه «لمسجد أسّس 
عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيهء فيه 


رجال يبون أن يتطهروا. . 4:[الغوبة ]٠١4‏ أقامة 
من لبن م سقفه أهل قباء بعد ذلك بالجريد 
والخصف. اقتداء بها فعله رسول الله يك في 
مسجده لما سأله الناس أن يظلهم من الحر والمطر. 
الثاني : مسجده المعروف إلى يومنا هذاء» والوامع 

غرب البقيع » وسنورد تفاصيل عمارته وكيف كان 
تخطيط الرسول يل فيه أصل عمارة المساجد 
وتخطيطها من بعده . 

بل كان من تدبير الله عز .وجل أن اتخل 
المكان نفسه «أسعد بن زرارة» مسجدا بعد أن سوّره 
لِيصِلي فيه مع مسلمي الأنصار قبل قدوم رسول الله 
يكل إلى المدينة . 

ب وبذلك يكون المسلمون الأوائل قد 
عرفوا المساجد الخامعة في حياة الرسول يكل . 

جلما هم بنو سلمة في أطراف المدينة- 
ببناء مسجد لهم في حيّهم؛ لبعدهم عن المسجد 
النبوي الشريف. ورغَبهم الرسول بكي في عدم فعل 


مسجد قباء بعد انتهاء أعمال التجديد 


ذلك؛ ووجدت حول المسجد فسحة؛ فهموا | 
بالانتقال للسكن حوله؛ فنبههم رسول الله كل إلى 
ثواب المشي إلى المسجد . 

فقد أخرج الإمامان أحمدومسلم 
بسنديه) ‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها- 
قال: خلت البقاع حول المسجد» فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قرب المسجد» فبلغ ذلك رسول الله كيلو 
فقال هم : «إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب 
المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله ققد أردنا ذلك» 
فقال: يا بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. 
دياركم تكتب اثاركم». 


الفيصل العدد(0١؟)‏ صن ٠0‏ 


كما أخرج ابن أبي حاتم والترمذي ‏ بسنديه| 
عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهقال: 
كانكك بتو اسلحة في نناحية من المديسف قازاذوا أن 
ينتقلوا إلى قريب من المسجد فنزلت #إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآشارهه(١١)»‏ فقال لهم 
النبي يَكِ: «إن اثاركم تكتب» فلم ينتقلوا 9١م‏ 
وكفواعم| يريدون من بناء مسجد أو الانتقال . 
©رابعا: لم يختلف المؤرخون المسلمون على أن 
الساجد قد أقيمت حيث وجدت جنات 
المسلمين فيها تم فتحه من الآفاق» مع تخطيط المدن 


الذي من أجله بدأ رسول الله ل أعماله ببناء 
المسجد. 
وقد كان اختيار المكان هو البداية» ثم 
تشابعث مراحل العمل حتى تمام البناءء ثم كان 
مض الزمان واحتياجات الناس عاملين في تطوّر 
مط حي أعذ لسجد صررله العامة قيل 
انتقال رسول الله يك إلى الرفيق الأغلى . 

وقد حافظ الصحابة والتابعون ومن خلفهم 
على هذا التخطيط» بل قد احتذوا حذوه فيم| أقاموا 
من مساجد تفرقت في آفاق الأرض . 


ل 


مشرو غ حادم الحرمين الشر 
ن الشر يقين 


الملك فهن بن عبدالموير 
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الجديدة مثل الكوفة والبصرة-/11ه- والفسطاط- 
7ه والقيروان 5٠‏ ه كا اتخذ المسلمون 
المساجد في أماكن وسيطة في دمشق وحمص وبيت 
المقدس» وقد سبق أن ذكرثٌ خبر مسجد دومة 
الجندل ‏ في واحة الجوف - في مقالي : المأذن في آفاق 
المدن الإسلامية -الذي يرجع إلى عصر عمر بن 
الخطاب_رضي الله عنه 2١40‏ 
© خامسا: لم يكن الرسول يلي ولا صحابته 
من الأنصار والمهاجرين في حاجة إلى من يعلمهم 
كيف يخططون وينشئون مسجداء فقد كانت 
الحاجة هي التي أملت على رسول الله يلخ ثم 
امتدح الوحي فعله ‏ أن يتخذ مسجداًء وكان 
المكان والخامات المناحة هي التي أملت مراحل 
العمل وما تم بعد ذلك هو خير رد على من زعمرا 
أن للمساجد أصولا فرعونية» أو فارسية, أو 
بازيليكا رومانية: أو هياكل بهودية . 
تخطيط المسحد النبوي الشريف 
الحقيقة أن بناء المسجد النبوي في ذاته .كان 
هدفا لرسول الله يك فور وصوله إلى المدينة ‏ وهذا ما 
أجمعك عليه كحب السبحة وكت السيرة - وقد صدرنا 
البحث بخلاصة ما جاء في هذه المراجع » والسبب 


الفيصل العدد )1١1(‏ ص ٠م‏ 


توسعة خادم الحرمين الشريفين زودت نظام حديث لتلطيف الهواء 


4 
الإ 


١‏ - المرحلة الأولى» وهي : أ- إعداد المكان للوظيفة 


التي اختير لها . 
ب إعداد المواد التي ستستخدم في تجهيز 
المكان لوظيفته . 


؟ - وكانت المرحلةالثانية تتمثل في: ١_البناء‏ الفعلي 

ب-أدوات البناء جطريقة البناء وأشاليبه . 
٠‏ أما المرحلة الثالثة فكان تفي ظروف الاستخدام 
وطبيعتها التي اقتضت تعديلاً في عناصر المبنى» 
وقد تمثلت تلك الظروف في : 

أ عوامل الحرازة ‏ خرارة الشمس في المكان 
غير المظلل ثم برد الشتاء والمطر. 

ب تحويل القبلة من بيت المقدس ‏ القبلة 
الأولىإلى الكعبة . : 

ج ضيق المكان بالناس في السنة السابعة 
للهجرة والحاجة إلى توسعته . 

وظائف المسحد الأول 
كانت هذه الوظائف هي : 

أ- أداء الصلوات الخمس جماعة مع رسول الله 
كله ني حياته» وأثناء وجوده في المدينة» أو مع 
نائبه عندما يخرج لغزوة يرأسها بنفسه؛ أو مع 
خليفته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعل .. 

ب الاجتماع حول رسول الله وك لتعلم ما 


جد نزوله من وحيء أو تفهم أمر من أمور 
التشريع . 

ج_الاجتماع عند النذير أو النفيب عندما 
يدعو رسول الله بك لتجهيز جيش لغزوة» أو عقد 
الألوية للكتائب والبعوث والسرايا . 

د- القضاء في أمور المسلمين فيها يحدث من 
أحداث . . . الخ ما ذكرنا من وظائف المساجد في 
أولالبحتك: 

وقد ظل هذا الأمر طوال عهود الخلافة 
الراشدة؛ ثم كان دأب الولاة بعدهم في المدينة 
والأمصار التي أصبحت عواصم إسلامية بعد 
اتساع رقعة دولة الإسلام . 

© المرجلة الأولى : الإعداد 

كان المكان كما ذكرت الأخبار_مِرْبَداً فيه 
نخيل متفرقة. قبور جاهلية مهجوزة» وماء 
مستنجل ‏ أي نشع ١90‏ )مياه في أنحاء متفرقة نبتت 
فآمر رسول الله يك بالنخيل فقطعء ولم 
يعد النخيل المقطوع ؛ بل جنب لاستخدام جذوعه 
وجريده وخصفه ‏ سعفه ‏ في| بعد . 
وأمر بالقبور فنبشت» وجمعت عظامهاء ثم 
غيبت على عمق بعيد في باطن الأرض ٠‏ 
والماء المستنجل سيروه عن مكانه إلى حيث 
استخدم بعد ذلك في إعداد عجينة اللبن للبناء» 
وانتقزعت الااكائرات دللا وجمعت 
لتجفف وتدخل في تكوين اللبن. 
وبعد إزالة العوائق» صارت أرض المربد 
فضاء متسعاً . 
© المرحلة الثانية: العمل 
١‏ - يدأ الصحابة في حفر الأرض_حول المكان- 
بعمق ثلاثة أذرع - لإقامة أساسات الجدران» ثم 
بنى الأساس بالحجارة ؛ وذلك فهم معماري واع » 
لأن الّبن في الأساسات تفسده المياه الباطنية» قلا 
يساعد على تماسك الجدران القائمة فوق الأساس . 
؟ أ بينها كان الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ومعهم سيد الخلق يكل يحفرون الأرض في 
مواقع الجدران» كان قريق احر يعد اللبن لبناء 
الجدران» باستخدام الطين ويابس النجيل 
ومخلفات الشعير أو القمح ‏ التبن ‏ وهو ما يعرف 
بضرب اللبن» حيث يقطع قطعنا متساوية أو 
متقاربة» ثم يترك ليجف قبل أن يبنى به . 
وعند ما بدأ البناء» كان النبي كَل يحمل 


اللبن معهم : فقدجاء في حديث البخاري عن 
عطلوةبن ال زبير رضي الله عنهما : 
1.. .فساومهم[7١2‏ بالمربد ليتخذه مسجداًء 
فقالا: بل خهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله يلل 
أن يقبله منهم| هبة» حتى ابتاعه منهماء ثم بناه 
مسجداًء فطفق رسول الله يكل ينقل معهم اللبن في 
بنيانه» وهو يقول ‏ حين ينقل اللبن : 
هذا الخال لا حمال خيبر(37» 
هذا بورناواظهمر 
ويقول: 
لاهُمَإن الأجر أجر الآخرة 
فارحم الأنصار والمهاجرة 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي ؛ 
قال ابن شهاب ‏ الزهري - ولم يبلغنا في الأحاديث 
أن رسول الله بك مثل ببييت شعر تام غير هذه 
الأبيات240, 

ب كانت هناك عناصر أخرى استعملت 
في عملية البناء ؛ هي الحجارة بأنواعها المختلفة : 
البازلتية » وهي كثيرة في أطراف المدينة : والصخور 
الجرانيتية والرملية» وقليل من الحجر الجيرى» ثم 
جذوع النخيل التي انتزعت من أرض المربد عند 
تسويته . 

“أ عندما بدأ البناء: جعل أساس 
الجدران من الحجارة » قريبا من ثلاثة أذرع . 

ب- أقيمت الحدران فوق الأساس بارتفاع 
سبعة أذرع» وعرض الجحدار لبنتان متجاورتان» 
فكانت الجدران من اللبن دون الحجارة . 

ج_جعل للمكان ثلاثة أبواب» وجعلت 
عضادات ‏ أكتاف هذه الأبواب من حجارة» 
وهذا فهم معماري آخر لكشرة الاحتكاك بالأواب 
دخولا وخروجا . 

د القبلة_جدار القبلة في البناء الأول : 
كانت تتججه إلى بيت المقدس» 58 جدار القبلة 
تعددت الأأحبار فيها : 

١‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه في 
حديث مسلم : إن جدار القبلة كان من جذوع 
النخيل مصفوفةء ونص عبارته : (وصفت جذوع 
النخيل قبلة) . 

١-يذكر‏ صاحب (إعلام الساجد)» أن جدار 
القبلة كان من اللبن . 

ثم يذكر المرجع السابق أنبا كانت من 


حجارة ‏ نقلا عن عمدة القارئّ» شرح صحيح 
البخاري_ج-4 ص ١74‏ . 

4 - وهذاما ذكهه السهيلٍ في «الروض 
الأنف»» وذكره العمري في «مسالك الأصار»: 
ذكر أن القبلة كانت من حجارة منضودة بعضها 
على بعضن ٠‏ 

ويبدو من مقابلة الروايات أن جدار القبلة 
الأول الذي اتجه إلى بيت المقدسء كان من 
جذوع النخل مصفوفة» وهذا ما أجمعت عليه كتب 
السنة في الخبر عن العمارة الأولى . 

فلما حولت القبلة بعد ستة عشر أو سبعة عشر 
شهراً إلى الكعبة؛ كان نحو جدار مؤخرة المسجد 
وكان من لبن . 

ولما توسع رسول الله بك في عرارة المسجد في 
السنة السابعة للهجرة جعل الجدار من حجارة 
منضودة» وهكذا يرتفع الخلاف . 

© المرحلة الثالشة : الشكل النهائي على عهد 
رسول الله يك 

لم تكن الصورة التي ذكرناها: أرض فضاء 
مسورة بسور ذي أبواب ثلاثة» دون سقف هي 
الصورة النهائية لليثاء ؛ فقد تداخلت عوامل متعددة 
شاء الله عز وجل أن يكون ها تأثير في تعديل 
المظهر النهائي للبناء . 

١-يذكرالسمهودي‏ في كتابه «وقاء 
الوى(؟١2»‏ : أن البناء كان جدرانا أربعة بلا 
سقفء» فل| شكا الناس شدة ال حر ثم المطرء أقام 
رسول الله يك لهم ظلة من جذوع النخل» سواربها 
«أعمدتها» من الجذوع» تحمل عوارض فوقهاء ثم 
جعل على العوارض الجريد والسعف والخصف 
والإذخر (2"0. ثم جعل قوق كل ذلك الطين 
المطرور» وبهذا شكل الخليط سقفا متتاسكا أظلهم 
من الحر والمطر( "؟ ٠‏ وبقيت بقية الساحة 
مكشوفة . 

"١‏ - بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا؛ نزل 
أمر الله بتتبحويل القبلة من بيت المقدس إلى 
الكعبة: «#قد نرى تقلّب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فولٌ وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره . . » 
[البقرة .]1١55‏ 

فلا خوّلت القبلة إلى الكعبة؛ أقيمت ظلة 
ثانية ممائلة للظلة الأولى» وبنفس موادها وأبعادها 
ومواصفاتهاء في المكان الذي كان مؤخر المسجد» 
فأصبح بهذا التحويل مقدماء وصار بين الظلتين 


رحبة سماوية مكشوفة» وصارت الظلة الأول 
اح امك وني جزء منها سكن أهل 
الصفة_فقراء الصحابة . 

7 اختلف رواة كتب السيرة حول أبعاد 
المسجد الأول؛ هل كانت ٠١١ < 1٠٠١‏ ذراع؛ أم 
كانت 57 * 2١‏ ذراعاء ولم يختلفوا حول عدد 
الأساطين ‏ الأعمدة أو السواري» فقد أجمعواعل 
أنها كانت في كل ظلة ثلاثة صفوف كل صف يضم 
ست سوار. 

5 في السنة السابعة من الحجرة ضاق المسجد 


أعمال الصيانة الخارجية في الجزء القديم من المسجد التبوي 


بالناسء ويذكر السمهودي: [ثم كثروا؟ فقالوا: 
بيارسول الله لو زيد فيه» ففغل ؟ واشترى بقعة من 
أنصاري زيدت في المسجد] فزاد من شرقيه بمقدار 
عشرة أذرع ومن غربيه بمقدار عشرين ذراعاء 
وبذلك زاد أساطينه أو سواريه وعمده من جهة 
الشرق سارية» ومن جهة الغرب ساريتين» 
فصازت صفوف الأعمدة كل صف تسع سوار. 

. وهكذا وفي حياة رسول الله َكل أخل المسجد 
شكله وتخطيطه الذي اقتضته الوظيفة الشرعية 
والاجتماعية» وحاجة الناس وراحتهم في استخدام 
المكان . 

5-ل يعمّر البناء الذي أسسه رسول الله بك 
طويلاء وذلك لأن المواد التي استعملت لم تكن 
تحتمل العوادي طويلا» ولقد أغيد تعمير المسجد 
ثلاث مرات قبل انتهاء القرن الأول الهجري» إلا أن 
هذه الإعادات قد التزمت تخطيط المصطفى 
السك : 

أ- وذلك أن جذوع التخل نخرت في عهد 
أي بكر رضي الله عنه فجددها بجذوع النخل 


الفيصل العدد (1017) صن 41 


والجريد كما كانت . 

ب- وضاق المسجد بعد ذلك مرة أخرى 
بالمسلمين» فجدده عغمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ في سنة سبع عشرة هجرية 1107م على بنائه 
على عهد رسول الله يِه وأعاد عمده خشبا 
منجوراء وسقفه كذلك» وقال للبداء لاتحمّر ولا 
تصقر حتى لا تفتن الناس وزاد في المسجد فجعله 
من المشرق إلى المغرب ماثة وعشرين ذراعاء وما بين 
جدار القبلة إلى جدار المؤخرة مائة وثلاثين ذراعاء 
وكانت الزيادة من جهة القبلة والغرب والشمال . 


مشروع خادم الحرمين 

وكانت الزيادة من جهة الغرب قدر بيت 
العياس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه عم 
المصطفى يَكِةٍ وكانت لاصقة بنهاية جدار القبلة . 
وجعل للمسجد ستة أبواب . . الخ . 

ج - وفي سنة تسع وعشرين 7544م شكا 
الناس إلى عشران ‏ رضي الله عنه - ضيق المسجد فزاد 
فيه زيادة كبيرة» وأعاد بناءه بالحجازة المنقوشة - 
المنحوتة ‏ والقصة ‏ الحص - وجعل عمده من 
حجارة منقوشة ‏ منحوتة - وسقفه بالساج - خشب 
متين معمّر - وكان عثمان يشرف بنفسه على العمل * 
وفرغ منه بعد عشرة أشهرء وزاد من جهة القبلة إلى 
ما هو عليه الآن» وم يزد من جهة الشرق» ولكن 
زاد من جهة الغرب والشهال فأصبيح طول المسجد 
مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وثلاثين ذراعا وكان 
المسؤول عن مباشرة العمل هو زيد بن ثابت - رضي 
الله عنه ‏ فقدر أساطينه على قدر(""» جذوع التخل 
على عهد رسول الله َيه وما زالت هذه سئة كل 
من أعمر في المسجد النبوي حتى عصرنا . 


الفيضل العدد(7١؟)‏ ص 275 


الدريكي الارسسة رفانت كل الإمكاناث " 


والشيء الؤحيد الذي زاده زيكٍ بن ثابت » 
هو أنه جعل في الجدارين الشرقي والغربي طيقان 
أي نوافذ ممايلي السقف» وهذا لا يعد تغييرا في 
تخطيط رسول الله يِه ولكنه يساعد على التهوية 
بعد اتساع السقائف . 

د وبقي المسجد بعد ذلك على حاله من 
غبار عثوان مسا يقرب من ستين سنة» حتى بعث 
الوليد بن عبد الملك ببال إلى عامله على المدينة ومكة 
عمر بن عبد العزيز وأمره بإعادة بناء المسجد 
وتوسعتهء وقد جاء كتاب الوليد بذلك سنة //ه_- 


الهندسية والطاقات الفنية لإنجازه 


“لامع وبدأ العمل حتى فرغ من العهارة سنة 
ه-_9٠لام ‏ وكان القائم على شؤون العمازة 
«صالح بن كيسان معلم عمر ومؤدبه . 

وتماذكر السمهودي في «وفاء الوق»: لما 
صار عمر بن عبد العزيز إلى جدار القبلة؛ دعا 
مشيخة أهل المديئة من قريش والأنصار والعسرب 


٠‏ والموالي؟ فقال لهم تعالوا احضروا بنيان قبلتكمء لا 


تقولوا: غير عمر قبلتناء فجعل لا ينزع حجرا إلا 
وضع مكانه حجرا . ه: 

وكانت الأعمدة من حجارة حشوها عمد 
الخدييد والرصاص» وزاد صالح بن كيسان عن 
التخطيط الأول أن وصل بين مقدم المسجد ومؤخره 
بسقائف على جانبي الرحبة المكشوفة؛ وجعل 
للمسجد أربع مآذن» وجعل في جدار القبلة أول 


راب محوق . 
أساليب البناء 
عتيد مراجعة كنت الخطط مثل مكتالك” 


الأبصارة؟ "». ووفاء الوق للسمهوديء 
وملخصاته.. وكتب السيرة» نجد أن هناك عبارات 
اضطلاحية قد استعملها مؤلفو هذه الكتب» 
والمنتبع هذه الاصطلاحات يخرج بنتيجة مهمة 
ف 

أن البداء الأول الذي تمث إقامته » رغم 
بساطة المواد والخامات ٠‏ إلا أنه عمل هندسي 
متكامل الأبعاد» صالح لوظائفه التي بُني من 
أجلهاء ودليلنا في ذلك الجمل الفنية التعبي التي 
تميز خصائص الأساليب التي أصبحت بعد يناء 
المسجد الشريف قدوة في مساجد كثيرة بنيت 
بعدهء وإن تطورت الخامات من لبن إلى جر أو 
طابوق20" ثم غلب استعمال الحجارة» وربها 
تباذل العنصران في البناء الواحد . 

فابن فضل الله العمري حين يصف جدار 
القبلة بأنه بنى بحجارة منضودة ؛ ‏ فإن ذلك يعني أن 
البناء كان مستقيم الهيئة» من حجارة مرتبة في نظام 
ونسق» حتى يتم تاصق حواف النجارة » وتقاسك 
الجدار. 

والسمهودي عندما ذكر أساليب البناء 
باللبن» وهو العنصر الغالب على بناء الجدران» 
قال: بنى الجدار بالسميط. لبدة على لبنة» ثم 
بالسعيدة لبنة ونصف أخرى . ونفهم من ذلك 
طريقة وضع اللبنات وتتابعها أو تقاطعها وذلك 
يكون في الجدار المفرد اللبنات والمزدوج : 

وذلك التوزيع يمكن لتماسك البداء؛ حيث 

تمثل اللبنات الخلايا الطولية والعرضية في تكوين 
عضلات الإنسان أو الحيوان»: والألياف الطولية 
والعرضية في سارة الأخحشابء وبذلك التوزيع يتم 
التياسك بعد جفاف الملاط . 

وعندما أعيد بناء المسجد في السنة السابعة 
من الهجرة وتوسعته ؛ يذكر السمهودي أنه بنى 
بالذكر والأنثى» وهو أسلوب يسميه البناؤون: 
«أَدية وشناوي؟ عُمّْدته تخالف صفوف اللبنات» 
وهو أدعى إلى جمال التوزيع قبل التجصيص وزيادة 
التراسك. 

إذاً فلم يكن البناء والتخطيط بدائيين» 
ولكنه كان رغم بساطة المواد ‏ بناء فيه جِرّفية 
وصنعة عمّرت سبع سشوات في المرة الأولى: ثم إلى 
عهد عمر باستثناء استبدال الجذوع في عهد أبي بكر 
-رضي الله عنهها . 

عبقرية الحضارة العربية ! 
كذ كانك اللاجة والمكان والمواد هي التي 


صنعت ذلك النموذج الأول للمساجد الذي يناه 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وشارك رسول الله كل 
في كل مراحل العمل » حتى تم بفضل الله . 

لكن عبارات «أوليج جرابار؟ في كتبه والتي 
لخصهافي بحثه "«العارة والفنون» من كتاب 
ااعبقرية الحضارة العربية» تثير حفيظة المؤمن الذي 
يئق في روايات السنة والسيرة . 

١-فقوله‏ : «عئذما انتشر الإسلام وازدهر » 
أخذت الجراعات الإسلامية تشعر بحاجة متزايدة 
إلى إضفاء شي من الرسمية على الشعائر الدينية 
٠ .)911(‏ “ققد امتيحرا عملا جين إل نا تسم 
اليوم «مركزا تجميعيا» ‏ أي مكان يجمعهم . 

وهذا الكلام تنتقضه أخبار السنة والسيرة 
فالمسجد النبوي وعمارته كان أول فعل فعله رسول 
الله يك فور وصوله إلى المدينة . 

ودعوى شعورهم بالحاجة المسزايدة إلى 
إضفاء شيء من الرسمية على الشعائر . . . ينفيه 
أمر الله بذلك في القرآن الكريم ومتابعات الحديث 
النبوي : 

في سورة النساء يقول الله تعالى» بعد تحديد 
صفات صلاة الخوف : 8 . . فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة إن الضلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» 
[الآية ]٠١*‏ فهي شعيرة رسمية بأمر الله وليست 
من إضافات المؤمنين» وإقامة الصلاة أداؤها في 
صفاتها وأوها الجماعة . 

ويقول الله عز وجل في سورة التوبة: «إإنها 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر» 
[الآية 186]. 

وف سورة الإسراء : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقراآن الفجر. . » 
[الآية 4/]. 

؟ -وقوله: «وني المدينة المنورة كانت هذه 
المطالب كلها يفي بها بيت الرسولء الذي كان 
يزداد اتساعا مع ازدياد أتباع هذه العقيدة 
الجديدة». 

وهذا كلام ردّته قبل أن يقال أخبار السئة 
والسيرة وكتب التاريخ والمخطط . 

-٠‏ وقوله: «. . ولم تكن هناك ف بادى الأمر 
نهاذج محددة سابقة يمكن أن تحاكى في مثل هذه 
الأبنية الواسعة . . ». 

وهل كل بناء يبنى حاجة وظيفية ‏ لا بد له 
من مثال سابق حتى يقام على غراره؟ ! 


ثم يقول '. . . اللهم إلا المنشآت العامة 
التي كانت تقام في زمن الرومان» والئي كانت في 
القرن السابع قد هجرت في معظمهاء وعاثت فيها 
يدالخراب . . .1. 

وأين كانت هذه الأماكن في المدينة حيث 
بنى رسول الله يكل مسجده. أو بناها الصحابة في 
الكوفة والبصرة والفسطاط . . الخ وكلها بنيت 
بنفس أسلوب وتخطيط مسجد رسول الله يكل 
الأول . 

ويعود فيقول: «. . . إلا أن في وسعنا اليوم 
بفضل ما وصلنا من مؤلفات الأقدمين أن نعرف 
تفاصيل المسار الذي أعاد المسلمون من خلاله 
اكتشاف شكل البناء المعمد القديم» وجعلوه 
ملاتا الحاجاتهم الجديدة . 58 

ونقول إنبم مع رسول الله د صنعوه على 
غير مثال» وكانت حاجاتهم فرائض فرضها الله من 
أول يوم نزل الوحي . فخططوا بمقتضى ما افترض 
الله عليهم . 

درة مساجد الدنيا 

وبقي المسجد النبوي الشريف ‏ بعد الخرم 
المي مخط رعاية الخلفاء والولاة والسلاطين منذ 
عمارة عمر بن عبد العنزيزء دخل في عناصرها 
الرخام والفسيفساء والتذهيب. وارتفعت السقوف 
فوق الأعمدة الحجرية أو الرخامية عالية» مع زيادة 
المساحة في كل عمارة تقام» وكان أول من عمّر وزاد 
في ساحة المسجد المبارك: المهدي العباسي 
15اه/ الام وقد عاين السمهودي بنفسةه 


بعض الزخارف التي عمّرت منذ عهد المهدي . 
كا زار امعد الشريف الرجالة أبن حير 


سئة ٠08ه/‏ 84١1م‏ ووصف أروقته وساحته 
وسقوفه» وحتى ذلك العهد لم تكن العقود أو 
الأقواس قد ارتفعت فوق الأساطين لتحمل 
السقوف : 

ثم احتاج المسجد إلى ترميم إثر حريق 
شب في جزء منه سنة 708ه/ 1701م فرمّم وزيد 
ف سعته» فلا سقظت الخلافة:العباسية» وَالى 
سلاطين الماليك في مصر عنايتهم بالمسجد المبارك» 
بها حبا الله دولتهم من خيرات وصنائع: وصنَّاع 


ازدهت ببم فنون المسلمين . 
وف عهد سلطان مصر الملك الأشرف 


قايتباي » جاءه الخبر بشبوب حريق في المتجد 
الشريف قجهز العيال والصناع والحرقيين» وخرج 
في تعبئة كبيرة خرجت قوافلها إلى المدينة المنورة » 


وبدأت العمارة سنة 444ه/ 547١مء‏ وماتزال 
بعض زخارف وأعيال الأشرف قايتباي تُرى في 


واجهة محراب عثيان» ومخراب المصطفى يكل بجوار 
انبر فضلا عن أعمال النحاس في الغرفة الثبوية» 
وا منارة الشرقية إحدى روائع تلك العمارة . 
العمارة التركية 
وقد ظلت عناية سلاطين آل عثران مستمرة 
منذ أن سيطروا على عدد مسن البلاد العربية بها في 
ذلك مكة والمديئة حتى كانت سنة 176١ه‏ 


2 
المطلي بالذ 
48م حيث بدأت أكبر توسعة وعمارة في المسجد 

منذ عهارة الأشرف قايتباي . 

فقد أرسل السلطان العثاني «عبد المجيد» 
حملة من المهندسين والعمال والصناع» حيث تم 
معاينة التصدعات. والكشف الكامل على مرافق 
المسجد المبارك» ثم استمرٌ العمل ثلاثة عشر 
عاماء ومن أبرز معالمها الآن جدار القبلة» 
وزخارفة وكتاباته التي تنسب لأمراء البيت العثماني 
الذين كانوا يدعو ن في القلم الثلث» والمنيرة 
والتمييز بين أعممدة الروضة وباقي عمد رواق 
الصلاة الأمامي» والقباب الصغيرة فوق سقف 
المسجدء فضلا عن الغرفة النبوية والقبة الخضراء . 

عمائر آل سعود 

وف عهند العاهل السعودي الملك عبد 
العَرَيدٌ رجه الله أغلن سنة 1947 1954م 
بيانا على العالم الإسلامي » بين فيه عزمه على توسعة 


الفيصل العدد (/101) ص 8م 


النجف التحاسي 


عب» أحد أعبر المنآصر الجمالية ذال[ التكلك 


الخرم المدني» وقد بدأت أعمال تلك الزيادة عام 
م. وقد أصدر_رحمه الله أوامره بالإيقاء 
على العمارة المجيدية خالا وفخامتها وتمت الزيادة 
فيما وراءهاء وكانت زيادة الملك عبد العزيز أكبر 
مساحة أضيفت إلى رقعة المسجد منذ السنة السابعة 
للهجرة. 

وقد تميزت عناصر الزيادة السعودية بالجمال 
والزوعة تمثل ذلك في عقود الأزوقة» وانتشار 
الأعمدة في نظام بديع علتها تيجان عربية الطرازء 
جعلها المصمم مراكز إضاءة فازدهى الناظر شكلها 
ليلاً ونهاراً» فضلا عن توزيع الألوان في اصنج 
العقود» التي حاكت فروع النخيل جمالا وصنعة في 


ول يكف خلفاء الملك عبد العزيز عن 
العناية بالحرم النبوي» فاتخذوا حوله الساحات 
المظللة؛ لتؤوي عمار المسجد في جميع مواسم 
السنة؛ مع تجهيزها بكل احتياجات الحجاج 
والزوار. 


إبداع حضاري مؤمن 
مع تققدم وسائل المواصلات ‏ براً وبحراً 
٠‏ وجواً زاد عدد الحجاج والزوار» في موسم احج وف 
رمضان حتى تخطى المليونين وقارب الثلاثة في 
بعض السنوات» وجاء ذلك مع ما جدّ في أساليب 
الإنشاءات» وما دخل في المبانٍ من أدوات تكييف 
الهواء والإضاءة المنظورة وغير المنظورة» والسقوف 


والقباب المتحركة . 
وكل ذلك تمكنت مئه المؤسسات التعميرية 


' في المملكة فاحتاج المسجد إلى توسعة فريدة. 


القيصل العدد (9١؟)‏ ص 84 


وفيها أثر عن رسول الله بلي : «لو مد هذا 
المسجد إلى صنعاء فهو مسجدي» . لذلك توكل 
خادم الحرمين الشريفين «فهد بن عبد العزيزا على 
الله ووضع حجر أساس أكبر زيادة في عرارة الخرم 
النبوي سنة 1186م وذلك بعد دراسة لعدة 
مشاريع قدمت لتنفيذ هذه الزيادة. وقد تم 
- مؤخرًا ‏ الانتهاء من المشروع بفضل الله وتوفيقه . 


وفي هذه العمارة الواسعة التي بلغت خمسة 
أضعاف المسجد الى يلها بزيادة الملك عبد العريق 
«رحمه الله حشدت كل الوسائل الهندسية والتقنية - 
دون المساس بالتوازن الجمالي لانتداد المسجد القديم 
وتوسعاته السابقة ‏ ليكون اليناء قابلا للتوسعة 


القباب المتحركة 
للاستفادة القصوى من 
التهوية الطبيعية» 
وتظليل المسجد عند 
الحاجة . 


رأسيا وأفقيا إذا احتاج الأمر فيها يستقبل إن شاء 
اللهء لمضاعفة طاقة استيعاب المسجد وساحاته . 
وقد زادت مساحة العبارة المغطاة والمسقوفة 

بالسقوف والقباب المتحركة من 1١12٠٠‏ م؟ إلى 
متر مربعء مكيفة صيفا وشتاء» دون 
تنافر بين طراز الزيادة» وعناصر الفن العربي 
والتركي في الزيادات السابقة؛ مع إضافة ست 
مآذن جديدة موزعة على أركان الزيادة سامقة 
الارتفاع لترى من آفاق بعيدة . 

إنها عمارة جمعت محاسن الفن الإسلاميء وما 
جاءت به تقنية الحضارة الحديثة يطول الكلام 
لاستيعاب حسناتبهاء وقد طال بنا الحديث دفاعا 
عن أصول تاريخ عمارتنا المسلمة المفترى عليهاء 
فاستطردنا لبيان حسنات المعمّرين » وف ذروتهم ال 
سعود بارك الله في جهادهم وجهودهم . والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 


الموامش 


(1) قال ابن كثير: لما نزلت #اليوم أكملت لكم دينكم . . 4 وذلك 
يوم الحج الأكبر؛ بكى غمره فقال له التبي 5: «ماييكيك؟» 
قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأمًا إذا كمل فإنه لم 
يكمل شىء إلانقضص» فقال: «صدقت»2. 

(1) لم يقنصد يَأ بالمنزل ما نعرفه الآنء وإنما قصد نباية الرحلة: فنزلك 
غنهاء وحمل أبنو أيوب الأنصاري متاع رسول الله يل إلى داره: 
قلم يماتع رسول الله كلل . 

(6) هما: سهل وسهيل ولدا ناقع بن عمر بن ثعلبة بن التجاره وكانا 
يتيمين تحت رعاية أسعد بن زرارة أخد نقباء بيعة العقبة الأنصار 
الذين بايعوا رسرل الله يك على الإسلام والنصرة والمنعة . 

(5) الحائط في عرف القوم البستان» ولا كان فيه نخيل عدّه رسول الله 
كل حائطا. 

(3) إلا ماكان من العباس رضي الله عنه ‏ عم الصطفى يل الذي 
تنازل عن داره عددما هم عمر ‏ رضي الله عنه في الزينادة يعد 
أخذ ورد» وكانت الدار لصق المسجد الشريف. 

(5) وقد ناقشت صاحب هذا الرأي: أوليج جَتّلئازه عندما التقيت 
به في ثدوة المحاريب وزخارفهاء التي عقدت في معهد جماليات 
الفن الإسلامي بالسربون ٠19١م‏ أيار/ مايو ‏ بإشراف 
الكسئدر بابادوبلو وهو يوناني مصري» هاجر إلى باريس في 
الخمسينيات ٠‏ 

(0) ربيا كان ذلك القول مبنيا على روايات المؤرخين التي ذكرت أن 
سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ صلل صلاة الفتح في إيوان 
كسرق . 

(4) تصور من دهشا عتدما تسمع: المسجد البازيليكا ؟!؟ ماذا 
تعني؟! 

() وكأن رسول الله ةليبن مسجدا ثم زاد فيه الأمويونء وإنها هم 
الذين بتوه لأول مرة سنة * 18ه. 

)1١(‏ ومن ذلك رفقس رسول الله 8# اتخاة وسائل إعلام غير المسنلمين 
للنداء إلى الصلاة حتى شرع الأذان نداء اسلاميا خصالصا أحاط 
يأساسيات الإسلام . 

. وف بعض الروايات «مسجداً ولو كمفحص_عُْش_قطاة؛‎ )١١( 

)آي 17 سورةيس. 

(17) وقال الترمدذي: حديث حسن غريب . 

(15) في العدد 141 جمادى الأولى *41١ه‏ تشرين الثاني/ توفمير 
مم من مجلة «الفيضل». 

(16) التشع : الماء الذي حَِبْتَ طعمُه . 

(17) أي ساوم سهلا وسهيلا يتيمي بني النجار. 

(19) أسمال التمر التي اشتهرت بها خيبر. 

(16) هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروايته دون مسلم. وله شواهد من 

وجو هأخر. 

(15) هو: نور الدين علي بن أحمد توفي ١‏ ١4ه,‏ وكتابه : «وقناء 
الو بأخبار دار المصطفى؟. 

)٠١(‏ السعف معرؤوف»: والخضف ما شبك وجُدل من السعف. 
والإذخر نيات عريض الأوراق . 

(71) أي تقليد أو تأثير في هذا من المعابد أو الكنائس أو الياكل ؟! 

(71) الدزمت بظلتين أو سقيفتين بينهم| رحبة وكانت الزيادات في 
السواري على الجانبين. 

(17) أي صار كل عمود حجري في فس مكان أعمدة جذوع 
النخل » إلا قيما زاذ من الناحية الغربية والشالية» فد قدّرت 
أبعادها كأبعاد ما بين الجذوع . 

(4؟) «مسالك الأبصار في مالك الأمصار»: لشهاب الدين أحمد بن 
فضل الله العمريت 47 لاها/ 1741م . 


(؟) اللين طين مقظع يجفف» والآجر والطابوق لبن حروق بدرجات 
عتفاوتة تزيد في عمر الطوية وصلاية البناء . 


ضهدسمس ٠٠‏ 
يأرلل جاجِيل 


هذه القصيدة النبطية قالها الشاعر ف 


الآ تلبية لو غبات العديد من" ن القراء الأفاضل. 


ر في والده المللك فيصل بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله بعد وفاته, وقد نشرت في حينه 
عدة مرات في دوريات مختلفة. و«الفيصل » تعيد نشرها 


شعر : 
خالت الفيصل بن عبد الغزيز 


لاهنت يارا بن رجام ا 
لإهان راس في ترى العوذ مدفون 
والدما حك اارجرد . لكن آمدت 
جعل دَفْسنَ المسلمين مُسئون 
0 
د 
ده تر برل اسرشي 
اسيم وشلون الاشراف يوفون 
كم ظالم عاداك, واعفيت» واحسنتا 
واخلّفت ظن اجموع ناس يظنون 
شلت الأمانة حافظ ما تهاونت 
شفنا بك رجال على الفس يقوون 


باللّي طبه املك .. بالحب زينت 


عرشك ابناج اقلوب شعب يحبون 
لونت تا ج اللنك ما قد تلوت 


4 ماغرتك دنياك ما صرت مفتون 
ارهد والعروف؛ والصبر كونت 
منهاج الال منهج اللى يُعدلون 


تَلَفنَتْ روس الخاليق لانت 

وين العظيم ؟! زتره الشوف مطعون 
كم خافق وقّف عقب ما د 

ركم اهو بيسن 
لو شقت حال الناس عقبك تبينت 

مقدار حب الناس لللسى يسودون 
ثما بقلبي قلت : يابوي . . اهنا 

والأانت فق القتول مهمسا يوون 


أله أ 


امشيوم 


بين الشراتث_والمتاصرة 


مسلم الأغا 


ضعي 7س 


سيف من طراز دقليج». النصل من الجوهر الهندي الشبيه بالجواهر الفارسية. اندشر هذا الطراز في العهد المملوكي. الغلاف من الحديد المكفت بالذهب والقبضة من قرن الجاموس. 


لئن كانت صناعة السيوف الدمشقية توشك أن تنقرضء فإنها باقية كجزء من حياة الناس وذكرياتهم» ليس 
في دمشق وحدها بل في العالم الإسلامي قاطبة؛ فهي التراث بكل ما يحمله من ملامح وبطولات» وهي التاريخ 
أيضاء تحفظه الأذهان عبر الأجيال» وتتناقله بفخر وكبرياء» فالسيف ليس قطعة صماء» إنما يجسد حس الفروسية 
عند المسلمين عامة» وهو الشعور الذي حفظ الحس الحضاري المنقول منذ أيام الفتح الإسلامي؛ والذي ظل فاعلاً 
عبر تتالي الأجيال؛ وضمن هذا الإطار يمكننا أن نفهم السيف الدمشقي وصناعته, وأن نعرف مدى تعلق أجدادنا 


بهذا السلاح العريق. 


هفهوم الخرب 

وقبل الغوص في تطور هذه 
الصناعة العريقة»؛ لابد من 
بشكل عام, وارتباط التققنية 
العسكرية به فالتعلق بالسلاح 
عمومًا لا يخضع للنزعة العدوانية 
مطلقاء وهو أمر له ما يبرره دائماء» 
سواء في الماضي أو الحاضرء 
خصوصافي بيئة حضارية 
شهدت احتياجات عسكرية 
كثيرة؛ إضافة لقلاقل متكررة» 
فمعاهد السلام الحديثة» ومن 
خلال دراستها لظاهرة الحرب» 
تؤكد أن هذه الظاهرة رفيقة 
درب القاريخ» فالحضارات 
المنتقرضة هدمتها الحروب» 
الفيصل العدد (07١؟)‏ ص 85 


والمدنيات القائمة تحفظ نفسها 
عبر التجهيز الدائم للتقنيات 
العسكرية» وهذه الدراسات نشأ 
عنها ما يسمى حاليا (علم 
الحرب)» وهو علم يعتمد على 
تحليل الحروب من خلال علم 
الاجتماع؛ محاولاً الوصول إلى 
السلام عبر دراسته مختلف أنواع 
النزاعات المسلحة» كما يدرس 
بالدرجة الأولى تأثير البيعة 
الجغرافية على هذه الظاهرة» وما 
يمكن أن تخلفه داخل التجمعات 
البشرية؛ ومن هذا المنطلق فيانه 
يقسم العالم إلى مناطق عديدة 
يفصل بينها «خطوط تصدع)» 
وهي أماكن كانت دائمًا مسرحًا 
للحروب الطويلة والكبيرة» 


وعلى هذه الخطوط أيضًا نشأت 
الحضارات القديمة. وتدخل بلاد 
الشام والرافدين ضمن هذه 
الخطوطء فقد كانت مدارًا 
لأشكال القتال والمعارك الحربية 
كافة, وهذا الأمر أنّر على البنية 
الاجتماعية بشكل عام» فرغم أنه 
لم يخلق نزعة عدوانية» .بل على 
العكس من ذ لك أدى نتيجة 
المازج الحضاري إلى إيجاد 
مجع منفتح ومتسامح» لكنه 
أدى في الوقت نفسه لخلق حالة 
من التوتر والتأهب في صلب 
امجتمع» وهذه الحالة هي المسؤولة 
أولاً وأخيرًا عن التنعلق الشتديد 
بالسلاح» وبخاصة السيف لا 
يملكه من مخزون حضاري كبير. 


ودلت أبحاث «علم الحرب» 
أيضًا على أن هذا التعلق دليل 
على القهم العميق من أبناء 
المنطقة لواقع الحياة واستيعابهم 
لموقعهم فيهاء فهم مدركون بأن 
القوة المادية دليل على قوة نفسية 
راقية» لذا فإن الحروب بقيت 
مرتبطة بسمات عالية» وأخلاق 
نبيلة؛ إلى أن جاء الفتح 
الإسلامي فوضع حدودًا خاصة 
لها؛ وربطها بأهداف عالية عن 
طريق الجهاد في سبيل الله(١).‏ 
وهذه الظروف التي عاشتها 
بلاد الشام كانت سببًا رئيسا في 
ارتقاء صناعة السيف» وتطوره 
إلى أن وصل إلى المرتبة التي 
جعلته من أشهر السيوف في 
العالم قاطبة؛ فعاريخه ليس 
مستقلا عن مسرح الأاحداث» 
فهو وليد التطور الاجتماعي 
نتيجة تأثر المنطقة بأمور خطيرة» 
فالسيف الدمشقي يرتبط بالتاريخ 
العربي عموماء والمعروف عن 
العربي ارتباطه الوثيق بالخيل 


النصل من صناعة مصر أو سورية, القرن الحادي عشر أو الثاني عشر الهجري 


والسيف» كرا جسة العام 
العربية القديمة تعطينا أربعمائة 
اك سيف 0 
دليا ل على أن الملل العسكري 
تطور ايينا بتطور السلاح» 
فوصف المعركة بشكل دقيق هو 
من باب تطور فن القتالء ونقله 
للأبناء والمقاتلين الجدد كما 
يظهر هذا الأمر في الأدبيات 
والشعر تحديدا فالمرويات تنقل 
أشعارًا كثيرة عن المعارك وقوة 
السيوف, لكنها في الوقت نفسه 
لواف ع واه السيف: 
وكأنه أمر عادي يتعايش معه 
الناس باستمرارء لذا فإن 3 
هذه الصناعة ظل غامضًا فترة من 
لس 0 
القليلة» التي جاءت في وقت 
معأخر لتنقل لنا أهم 0 
الحرفيين في هذه الصناعة. 
ويسدو أن عدم التطرق لمثل 
هذه الامور كان وليد ما يسمى 
في الوقت الحاضر «السر 


العسكري») أن صناعة السنيف 
الجيد عامل حاسم في المعركة 
العسكرية؛ وإبقاء طريقة صنعه 
سرا يحفظ عامل القتفوق 
ويصونه. 
مراحل صناعة السيف 

وعلى العموم يمكننا ا 
صناعة السيف الدمشقي إلى 
ثلاث مراحل» تنت تنشهي المرحلة 


الأولى مع بداية الفتح افتح الإسلامي 
ونشوء الحكم الأمويء أما 
المرحلة الثانية فتبدأ مع الفوح 
الإسلامية في العهد الأموي 
وتنتهي مع بداية الغزو الصليبي» 


إسلامبول أ 


حيث بدأت مرحلة جديدة شهد 
قيها اليف قطورًا كتراء والقيس 

من أشكال السيوف التي حملها 
الغزاة» فخرج السيفت الدمشقي 
بشكله الأخعبسر والنهائي» الذي 
استمر حتى انقرضت هذه 
الصناعة مع ظهور الأسلحة 
والتقنيات الحديثة (؟1). 

والمرحلة الأولى كان فيها 
السيف ذا شكل بدائي ومستقيم 
وذا حدين» وكانت صناعته تابعة 
لأشكال المضارات المسيطرة أو 
الغازية فكان هناك السيف 
البيزنطي والروماني» وهو سيف 


سيف دمشقي يسمى «سيف قواص؛ وهو الحارس الرسمي لعن من الدرل لسرا دول الأجبية رقاصلها أو للحرس 
أو ألف شام, والقبضة من قرن الجاموس. سورية: القرن الثالث عشر ١‏ 


طويل وثقيل ومستقيم, وله 
شكلان أساسيان؛ الأول خاص 


بالمشاة والثاني بفتيالق الخيالة؛ 
والأول يمتاز بقصره أما الشاني 
فبطوله ليتناسب ووضعية القتال 
المتحرك اله إطلاق صفة 
السيك الد مشقي على هذه 
الأشكال 0 ملت حضارات 
وتقنيات غريبة؛ لكن المهم هنا 
هو نشوء الصناعة» أو انتقالها إلى 
بلاد الشامء فهي مرحلة ظهور 
حرفيين مهرة في المنطقفة» 
استطاعوا إتقان عملهم لدرجة 
اعتماد روما عليهم. 

وفي هذه الفترة الع 5 
صيت السيوف المصنوعة في 
دمشق ينتشر مع أسماء 
الصانعين» ورغم عدم وصول 
لبماك إلينا» لكن المرويات 
لتاريخية في المجزيرة العربية في 
هذه الفترة تنقل لنا بعض 
القصص والأشعارعن السيوف» 
ومنها السيف الدمشقي» وهو 
دليطل عكلتى متايز مكله 
لصناعةوازدهارها. 

الجوهر الدمشقي 

ومع الفتح الإسلامي لبلاد 
لشام؛ ازدادت أهمية السيوف 
وضناعتهاء. خصوصا أنها 
احتكت 2 حضارات أغرى» 
ومع تقنيات متعددة)» ففي هذه 


لخاص للكنائس. النصل منحني من الجوهر ألف 
الوجري. 8 


الفيصل العدد (/ا١‏ ؟) ص 0م 


بسح 


الفعرة أعطى المسلمون للصناعة 
يشسجل عام ولصناعة السيوف 
بشكل خاصء» مكانة متميزة في 
حياة الدولة الإسلامية؛ كما أنهم 
ابعطادوا توقير احنيا جات هذه 
الصناعة: فبداً السيف الدمشقي 
يتطور بسرعة كبيرة؛ وظهر هنا 
«الجوهر الدمشقي)؛ وهو سيف ذو 
اتجتاءة مبسطة لمركيز القوة على 
طول السيف: والجوهر الدمشقي 
امتاز برشاقنه وخفة وزنه» فالخليط 
الذي استعمل لصناعته ظل سرا 
فترة طويلة» فنسبة الحديد إلى 
السحيووم قيم يجفات للد 
العائلات التى توارثت هذه 

ويعتبر العصر الأموي عصراً 
ذهبيًا لصناعة السيف الدمشقي» 
فدمشق غدت عاصمة الدولة 
الإسلامية» وانتقلت الخلافة إليهاء» 
وانتقلت معها أجهزة الدولة 
كافة» فأصبحت الحركة فيها 
عتطورة جذاء:وائر هذا الأمر على 
صناعة السيوف» فازداد الطلب 
عليهاء وأولت الدولة عناية خاصة 
بهاء وفى هذه الفعرة تحديدا 
انتقلت شهرة السيف الدمشقي 
مع الفتوح الإسلامية إلى كافة 
أرجاء المعمورة. 


السيف الغياسي 

ولم يتوقف تطور هذه الصناعة 
مع انتقال الخلافة إلى بغداد» بل 
ظل السيف الدمشقي في تطور 
مستمر نتيجة الحاجة الدائمة 
ترة ظهر ع 
جديد من السيوف سمي ب 
سيف عباسي)» وهو لا يختلف 
عن الجوهر الدمشقي من حيث 
نوعية الفلزات المستعملة» لكنه 
أصبح أعرض قليلاً مع احتفاظه 
بدرجة الانحناء نفسهاء كما 
حفرت عليه تجاويف طولية 
تُسمى .«سواقي» والهدف منها 
ترك فراغات داخل العظم خلق 
حالات تسمم إذا لم تقتل ضربة 


إليه, وفي هذه اله 


السيف الخصوء وتعتبر هذه 
التقنية دليلاً 0 على أن صناعة 
السيوف لم تكن مستقلة عن 
باقي الصناعات 7 العلوم؛ لكنها 
اسعفادت من العلوم التي 
ازدهرت في العصر الإسلامي 
العباسي كافة» وبخاصة الطب 

3 صتّاع السيوكف في 
هذه الفترة كانوايلتقون 
بالمقاتلين» وقاذة الجيوش» 
والولاة:.بشكل ذائ يسالونهب 
عن تك اكلهم في ف استعمال 


السيوف: أدر 1 مدى التطور 


وإذا عرفنا أن 


الحاصل في هذه المهنة؛ ققد 
كانت تتطور باستمرار» عبر سعي 
الحرفيين وأجهزة الدولة إلى 


صناعة السيف الدمشقي هي فترة 
الغزو الصليبي والمغولي للأمصار 
الإسلامية» فالتحدي الحضاري 
الذي واجهته الدولة الإسلامية 
آنذاك 5 ا منقطع 
النظير» ! ليس على صعيد تطوير 
أجهزة الدولة وفقا للشريعة 
الإسلامية:؛ وبما يتناسب مع 
تسارع الأحداث فخسيه وإنا 
سار . 

أيضا من | الناحية العسكر يق 


بالتسبيلة كه لدلك العصر 
البسيوف اد ا مياه طويلة 
وكبيرة) أي أنها متناسبة مع 
طبيعة جيوشهم المدرعة يشكل 
جَيند افكانتت ضناعة' السيت 
عندهم متناسبة وطبيعة الدرع» أو 
الزرد الذي يلبسه مقاتلهم» ورغم 


صناعة التكفيت 


أن السيف الدمشقي كان صلبًا 
مع طبيعة هذا التسليح؛ لك 
-5-0 يوقت 
صناعته تطورت نتيجة التجارب 
خلال الحروب الصليبيةة. 
فاستعملت طريقة سقاية جديدة» 
حافظت على رشاقة السيف» 
وزادته صلابة لكي يقاوم الدرع 
الخاص بالفارس الصليبي. 
كماازداد طول السيف با 
يتناسب والأنواع المستعملة مع 
الصليبيين» ولا يمكن اعتبار هذا 
التغيير حاسمًا لكنه كان فعالاً» 
أي أن «الجوهر الدمشقي») بقى 
على حاله مع زيادة في مواصفاته 


نصل دمشقي من الجوهر «المناوي؛ أو «المنون» من طراز وشمشيره مكفت بالذهب وكتب عليه لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار وكتب عليه أي اسم «الحاج رضا مير علي»: كما كتب علي ظهر السيف أسماء يعتقد أنها لأهل الكهف 
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توشية غمد السيف بالذهب والفضة 


طبقا لطبيعة الحرب الجديدة» 0 
راجعنا الكتب التي تحدثت 
الغزو الصليبى وبخاصة 4 
المكتوبة بأقلا. م الأوربيين» ترى أن 
السؤال عندهم قند تكرر أكثر من 
مرة حول: من أين يأتي الجوهر؟ 

لكنهم لم يصلوا آنذاك ! إلى 
جواب محدد رغم أنهم خسوا 
أن فلز هذا الملحدن يؤتى به من 
جنوب الهند على شكل فازات 
بيضوية سميت و(حمضية 
الدكن) (7). 

وفي الوقت الحماض رتم تمليل 
الجوهر في الخابر المتطورة» وتبين 


أن إنتناجه مكلف جد بالطرق 


الحديثة؛ أو بالمعيار التجاري 
الحالي» كما حددت طرق 
السقاية المعدنية التي كان يعالج 
بها الجوهر» وهي ليست على 
درجة عالية من التعقيد؛ لكنها 
حقظت داخل البيوت 
الدمشقية: والعائلات التي 
توارثت هذه الصناعة جيلا بعد 
جيل» وكان السيف يوثق بختم 
خاضص حسب الست الذي خرج 
منه أو الحرفي الذي صنعه؛ ولا 
تزال حتى الآن نقرأ على 
السيوف القديمة أسماء مثل 


القبضة من قرن الجاموس. 


«الطياع» و «السيوفي» أو (أسد 
الله الدمشقي)» وهي عائللات 
دمشقية مازالت تحافظ عليه حتى 
الآن رغم اغتفاء صناعة 
اموت 
السيوف التترية 

أما التطور الأخمير الذي طرأ على 
السيف الدمشقيء فهو اقتتباسه من 
السيوف الفعرية (الفلج)» فظهر 
«الباله الدمشقي) وهو يمتاز بعرضه 
وقله انحناثه ليستعمل في الاتجاهين» 
أي آل ذو حدين» كما أنه أحن من 
باقي السيوف» وهو تطور جاء أيضا 
بما يتناسب ومرحلة الققال مع 
جيوش تفضل الالتحام القريب» 
وتمتاز بخيالتها وحركتهاء وخلال 
هذه الحروب لم تقتصر الجيوش 
الإسلامية على استعسال سيوف 
معينة بل تسلحت بكل الأنواع 
الدمشقية» وبذلك فإن هذه الحروب 
عي ,اللو أغطت السيف الدمشقي 
هذه الشهرة الكبيرة. 

أيام الدولة العثمانية 

وإذا عدنا إلى هذه الفترة بالذات» 
أي قبل قيام الدولة العشمانية: فإن 
المرويات تحكي قصصًا كثيرة عن 
السيفء أهمها ما يروى عن اسد 
الله الدمشقي كأشهر صانع 
للسيوف؛ وكيف اضطر للسفر إلى 
إيران للعمل هناك وهناك ظهرت 
صناعة سيوف متطورة موشومة ب 
«أسد الله الأصفهاني» وابنه «قلب 
علي)» و(اشاه عباس)» وهم 6 
يروى - تلدمدة أشن الله امد و 
لكنهم على الأرجح ظهررافي 
صدر الدولة العثمانية وليس 0 
وذلك بتحليل أنواع السيوف التي 
صتعوها. 

تكفيت السيف 

ولم يقتصرالسيف الدمشقي على 

شهرته في القتال» بل إن جماليته 


الحاعرة آنا حقيرة دن 
السيوف صناعة بحد ذاتهاء وهي 
تسمى «التكفيت)» أي صناعة 
الأغماد الموشاة بالفضة والذهب» 
وهي صناعة ما تزال قائمة حتى 
الآن» لكر الرسوم على 
الاغماد من النقوش الإسلامية 
القديمة؛ التي تعود إلى العهود 
الفاطمية والملوكية» وهي حرفة 
متوارثة أيضا بين العائلات القديمة 
ورغم أنينا أكادت تدثر مع بداية 
هذا القرن بسبب تكلفتها المرتفعة» 
وتوقف صناعة تكرت في آن» إلا 
أنها عادت في أواسط هذا القرن مع 
حملة تشجيع الصناعات التراثية. 

إن هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ 
السيف الدمشقي لا يمكن أن تكون 
كافية» لكنها تعطينا فكرة عامة عن 
أهم صناعة في التار, يخ الإسلامي» 
لأنها كانت مفتاح الآمن العسكري 
للدولة» وهي ججزء مهم من تطور 
الصناعات عند المسلمين؛ يوحي 
تطورها بالقدرات الإبداعية التي 
ساعدت على ارتقاء الحياة العسكرية 
الإسلامية بشكل عام. 


- صور السيوف جميعها أخذت من 
معرض «السيوف والدروع» الذي أقامه 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض عام ١١‏ 4 ١ه.‏ 


المراجع 


(1) كتاب الحروب والنضارات تأليف: 
غاستون بوتول» جان لويس انيكان» من المعهد 
الفرنسي لعلم الحرب؛ من منشورات المؤوسسة 
الفرنسية لدراسات الدفاع الوطني. 

(؟) سيف العالم الإسلامي؛ تأليف زكي 
حسن. 

(5) للاسعفاضة في هذا الموضوع يمكن 
الرجوع لكتاب: فن الحرب عند الضليبيين؛ 
تأليف: ر.سي.سميل . ترجمة محمد وليد 
الجلاد (مركز الدراسات العسكرية) دمشق 
وام 
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4 
وام ل ا اكه ' 
نقلة صحفية فى عا سم ا متيحاء لاك ا لاسبوعية 


مثا داك لاش ال لسار المتخصصين 
كما 3 اف 1 )1 3 
الحد يه والمثيل من سات التى كا لست 


متسا 18 
السسوينانسية 


يشيع بين أروقة المثقفين. من حين إلى آخر. تعبير 
«المعجزة اليونانية» قاصدين به وصف الفكر اليوناني 
بالرفعة والسموء وكأهم يرون. بذلك. أن ما حدث 
بين القرنين السادس «الثاني قبل الميلاد. في تلك البقعة 
المكانية من أرض اليونان. أمر يعجز البشر عن الإتيان 
بمثيله . فلفظة «معجزة» تعني أن ثمة أمرًا طاربًا 
يستعصي عل التفسيره ويخرج عن أطر القوانين 
الطبيعية والتاريخية والإنسانية قاطبة وكأنهم ينّهونه عن 
الخضوع لقانون السببية . 

فهل يبدو هذا الفكرء حقّاء معجزة تستعصي على 


إن ماعرف عن تاريخ الإنسان على هذه الأزض» يدل على أنه هذا 
الكائن العجيب ‏ دائم التطور والرقي» فالجماعات البشرية في كل حقبة كانت 
لانن حي انتهت سابقتها. لذلك وصفت المعارف الإنسانية بأنها «معارف 
تراكُِية.. بل إن هنالك من يرى أن البشرية تسوارث ‏ إلى جانب الأفكار - 
العواطف والنزعات الغريزيّة(' )وهذا يعني أن لاشئْ يولد من فراغ. ولا أحد 
يستطيع أن يخلق شينًا من العدم إلا الخالق وحده . يقول سارتون: امن سذاجة 
الأطفال أن نقول إن العلم بدأ في بلاد الإضريق9(0). وهو يرى أن «العلم 
اليوناني كان إحياة أكثر منه اختراعًاه0). فإذًا كان الأمر كذلك. بطل الزعم 
بالمعجزة اليونانية» وأصبح لَزَامًا تعليل هذا الفكر وتبيّن أضوله ومصادره . 

وقبل أن نوغل في مصادر هذا الفكر يجب أن نشير إلى أن الحضارات له 
تقاس بميزان الفلسفة فقطء وإن| بمجمل الإنتاج الإنسانيٍ فيهاء سواء أكان 
علميا تطبيقياء» أم فلسفياء أم فنيّا أديبا. وليس ثمة استقلال بين هذه 
المجالات» فكلها تعكس نمطا فن التفكينه كا يؤثر كل منهافي الآحر؛ 
فانتقال فكرة علميّة» مثلاً. من حضارة إلى أخرى. يعني انتقال نمط تفكير 
محدّد سيؤثر في المجالات الأحرق كافة ؛ فاكتشاف أن الكواكب ما هي إلا كثل 
حجرية سيعني أنها ليست آهة روحانية» وهذا قد ينعكس على الأدب فلا يعود 
يصور أضواء النجوم ملائكة تسبح في الفضاء . وغير خحافٍ على أحد ما أثير في 
القرن التاسع عشر من جدال حول تأثير الروح العلمية في روح الفن الشعرية» 
ذلك التأثير الذي دفع كيتس إلى أن يقول في جمع من أصحابه: التسقط ذكرئ 
نيوتن؟ لأنه هدم الخيال الشعري ني قوس قزح بإرجاعه إلى موشور)(4). 

إن التسلح هذه النظرة عن طبيعة التأثير المنداخلة» سيكون ضروريًا لدى 
دراسة تأثر اليونان بالخضارات الأخرئ . 

يدين الفكر اليونانٍ في وجوده ‏ بالإضافة إلى قوانين تطور المعرفة الإنسانية - 
إلى مصدرين اثنين-: 

١-الحخضارات‏ الخارجية (القادمة من خارج بحر إيجه) . 

؟ - الحضارات الداخلية (التي سبقت اليونان في بحر إيجه) . 


الحضارات الخارجية 

يمكن إجمالها بالحضارة المصرية والفينيقية والبابلية والهندية: فهذه 
الحضارات كانتت قد سبقت الحضارة اليونانية زمنيًا وفكريّاء فيرى برتراند راسل 
أن الحضارة اليونائية احضارة متأخرة بالقياس إلى حضارات العالم الأخرى» إذ 
سبقتها حضارتا مصر وبلاد مابين النهرين بعدة آلاف من السنين . . . ولقد 
توصلت مصر القديمة وبابل إلى بعض المعازف التي اقتبسها الإفريق فيا 
بعد (22). ويقول سارتون «كفانا سوءًا أثنا أخفينا الأصول الشرقية التي لم يكن 
التقدم الهيليني مستطاعًا مِنْ دونها»(7). 

الحضارة المصرية : 

يقول ديورانت : ٠كان‏ معظم اليونان يعتقدون أن عناصر كثيرة من 
حضارتهم قد جاءتهم من مصر. وتعزو قصصهم نشأة كثير من المدن اليونانية إلى 
رجال. . . جاؤوا من مصر أو نقلوا الحضارة المصرية إلى اليبونان»(2 . يعكس 
هذا الرأي الأثر الكبير الذي مارسه المصريّون في اليونان. مما دفع أهلها إلى 
الاعتقاد بأن مدنهم بنيت بأيد مصرية» الأمر الذي يعني أن ثمة تشابها كبيزا بين 
الحضارتين» بل لقد ابلغ تشابه الثقافتين في أول عهديه) حدًا جعل بعض 
العلماء يظنون أن موجة من الحجرة قد حدثت من مصر إلى كريت)(8). 

أما تاريخ العسلاقات المصرية اليونانية» فقد شهد علاقات تجارية قديمة 
بين مضر وكريت6 وقد دل على ذلك اكتشاف بعض المصنوعات المصرية 
القديمة في تلك الجزيرة(). .«ى] استخدم فراعنة الأسرة السادسة والعشرين 
مرتزقة يونان ضد خصومهم الأثيوبيين. . . ثم منحوا حريّة التجوال للتجار 
اليونان. . . ثم بدأ تدخل اليونان في مصر فأخذوا الهندسة ‏ النموذج الأصلي 
للمعرفة بحسب مذهب أفلاطون_عن المصريين» وكانت مقاييس المسطّحات 
والمكعبات دقيقة إلى أقصى حد عند المصريين . . .وقد أخذ اليونان كل هذه 
العلوم بم| فيها خيط البناء والساعة الشمسية. وساعة الماء. أما في مجال الفلك 
فقد جعلت السنة 58" يومًا وربع الوم مقسّمة إلى ١1‏ شهرّا. والأسبوع سبعة 
يام مسياة بأسهاء الكواكب السيّارة. . . وفكرة البروج والكون الكروي وكرّوية 
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الشمس والقمر ‏ أما الأْض فقد اعتبرت حلقة مستوية تمنطقة بالمحيط ‏ وطبيعة 
النجوم النارية. وشرح الكسوف والخسوف وتبرير دوران الشمس والقمر 
وعطارد والزهرة والمريخ . . . كما أخذوا نظرية العناصر الأربعة في الطبيعة مع 
فكرة أن الماء هو العامل الأساسي . (١٠)؛‏ 

بل لقد تعدى الأمر التأثيرات العلمية إلى التأثيرات الفئية» «فالأساليب 
المستخدمة في | نقش على الحجارة الكريمة؛ وني فن الخزف والتصوير تتشابه 
في البلدين تشابها جعل شبنجلر يعتقد أن الحضارة الكريتية ليست إلا فرعا من 
الحضارة المضرية)(١١).‏ 

وبذكر الآلوسي- في معرض ردّه على رينان ‏ نضا لأفلاطون يمتدح فيه 
العلم المصري» ويتحدّث عن مستوى الرياضيات التي تعطى للأطفال - أل 
تعليمهم عن طريق اللعب والتسلية» إذ «يتحدث المتحاورون قبل هذا النص 
في ضرورة إدخال بعض الدراسات في المنهج الذي على الدولة الأحذ به فيقول 
الغريب الأثيني ‏ أحد المتحاورين _: كل المواطنين اللأحراز يجب أن يتعلموا 
الكثير عن هذه الفروع من المعرفة كما يتعلّمها كل طفل في مصرء عندما يتعلم 
حروف الهجاء . وفي هذا البلد-مصر ‏ ابتدعت الألعاب الحسابية التي 
يستخدمها الأطفال ويتعلمونها كنوع من المتعة والتسلية» فعليهم ‏ والكلام عن 
الأطفال ‏ أن يقسموا التفاح والزهور مستخدمين العدد نفسه. مرة مع عدد 
أكبر من الأفراد» ومرة مع عدد أقل . 

لقد سمعت أنت بدهشة بجهلنا في هذه الأشياء. ونحن كما يظهر أشبه ما 
نكون باخنازير ما بالبشر» وإنني يِذ خجل. ليس من نفسي فقط؛ بل ومن 
الهيلينيين كلّهم»(11). فيدل هذا ا حوار على قوّة الرياضيات عند المصريين» كما 
يدل على حسن إدراكهم لكثير من أصول التربية العلمية حين أدخلوا الفواكه 
والزهور في تعليم الأطفال الرياضيات ء وهذا يعني أنهم بلغوا شأوًا طويلاً من 
الإدراك الفكري يجعل (المحاور) يخجل من نفسه بل من اليونان كلها أمامهم . 
وهذا التقدّم الرياضي يدفع إلى الاعتقاد بأن طاليس الملطي قد تعلّم ا همندسة 
النظرية عندهه19), 

الحضارة الفينيقية : 

يعد الفينيقيون «من أول الرواد والمستعمرين في العالم القديم» الذين أنشؤوا 
إمبراطورية بحرية تجارية تصل الشرايين البحرية ما بين مستعمراتها التجارية" 
.)١14(‏ وقد كان هذا الأسطول البحري ‏ الذي اشتهر به الفيتيقيّون ‏ عاملاً مهما 
في نقل حضارتهم إلى ا لحضارات الأخرى» كما ساعدت رحلاتهم المتعددة على 
مزج الحضارات بعضها مع بعض» احور لي د 
وكريت وقريسا 0 البحر الموسط وسواحل إنجلترا الجنوبية» أن ينقلوا 
الأفكار من جماعة إلى أخرى» وكأتهم صلة الوصل بين الحضارات؛ «إذ كانت 
سفنهم تحمل مع البضائع الأفكار والآغة والصنائع » وتصل ما بين الحضارات» 
(15). ولعل أهم ما أعطاه الفينيقيون إلى اليونان ‏ إضافة إلى تعليمهم صناعة 
السفن_الحروف الأنجدية » فلقد «اقتبس الإغريق الحروف التي كانت قد عرفت 
لدى التجار الفينيقيين من قبل » ؛ بإضافة حروف متحركة إليها»(1١).‏ ولعل هذه 
الهبة تكفى للدلالة على الأثر الفكري العظيم الذي قدّمته لليونان؛ فالحروف 
تعني اللغة» واللغة تعني الفكر؛ والفكر يعني الحضارة . 
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الحضارة البابلية وا هندية واحضارات الأخرى : 
كشفت بحوث المستشرقين المتأخرة 
نجد فيها مثلاً» آراءة عن خدق الكون من الماء تشبه كلام طاليس. وهذه الفكرة 
هي الفكرة الرئسية في جنيع الأساطير (الكسمسوجينية) عند المصريين القدماء 
والهنود في التوراة» كما نجدها عند هومر وهزيود والأورفية» وإلى جد ما عند 
الكريتيين»13727). كما أثبتت الاكتضافات أن البابليين كانوا متقدّمين في علم 
الفلك (18). وقد ذكر العديدون سَبْقَ الحضارة البابلية إلى معارف عدة اقتبسها 


عن «وجود حضارة شرقية يابلية زاهرة 


اليونانيون عنهه[؟١2.‏ 

أما الحضارة الهندية فقد قام الآلوسي بتلخيص التطور التاريخي للفكر 
الهندي» واستتتج بعد ذلك أن الهنود «سبقوا اليونان في مجال الفلسفة المثالية: أي 
في استخدام طريق الحدس. والتمييز بين عالم الحس وعالم الأشياء الثانية. 
النفس وخلودها وخطيتتهاء وطرق نخلاصها. . . إلخ» الله وصفاته. في هذا 
هي أقدم من الفكر اليوناني» ومن كل مثالية يونانية سواء أفلاطون أو 
شواة 00 

إن هذه النظرة التاريخية الموجزة إلى الحضارات التي سيقت اليوناق تثيت أن 
الحضارة اليونانية متأخرة نسبيا إذا ما قيست بغيرها . كما أن العديد من مفكريها 
تأثروا با حضارات الأحرى عبر زياراتيم لما واطلاعهم على أفكارها؛ فقد عرف 
عن فيثاغورث وطاليس زيارته| إلى مصرء حيث تأثر فيثاغورث بهندستها» ونه 
طاليس فكرة خلق العالم من الماء عنها. وققد أثر عن علماء اليونان أمشال 
«اهيرودوت وأفلوطرخس أن العقيدة الأورفية القائلة بأن الخلق يحاسبون بعد 
مرجم عل ما قذهوا من خير وشراقي خيكاسمء وأن الاحتفالات التي كانت تقام 
لبعث دميتر و برسفومي في اليوسبس مأخوذة كلها عن عبادة إيزيس وأوزريس 
المصريين2 17 مما يعني أن اليونائيين قد تأثروا بديانة مصر أيضًا. 

وهكذا لم تكن تكن اليونان منعزلة عن العالم في قمقمها الخاص؛ بل كانت 
كغيرها تختلط وتستفيد من تارب الخضارات الأخرى . وهذا لا يعني؛ 
بالضرورة» أنبا حضارة هجينة» إنم| يعني أنها لم تبدأ من فراغ . 

الحضارات الداخلية 

لعل قرب المدن الواقعة على بحر إِيجه من الحضارات الأخرى قد أتاح لها 
تنبيث دعائم مبكرة» مهد الطاريق تحو بثاء حضارتها الخاصة . لذلك 1 تنقاً 
اذاهب الفلسفية في بدايتها «في شبه جزيرة اليونان» وإِنما في المدن الايونية على 
شاطئ آسيا الصغرى الغري . .. . إذ كان الأيونيون قد اقتبسوا الكثير من 
الأفكار والمعارف العلميّة عن المصريين والفينيقيين والكلدانيين نتيجة التبادل 
التجاري والاحتكاك المباشر بين الأطراف المعنية)(251). وقد اشتهر من هذه 
الحضارات : 

حضارة كريت ( ١110٠-3786٠0٠0‏ ق. م): التي ساعدتها علاقاتها 

التجارية واتصالها بالشرق على أن تكوّن لنفسها نمطا حضاريًا خاصًا تقيمه 
على دغائم الخضارات الأخرى . 

وقد كان الكريتي «امتديّنا يعبد الحبال والعدد ثلاثة والشمس والقمر 
والأفاعي والثيران. . . ولم تكن هم معابد مخصصة. بل الجبال والمغاور 


والقصور والأيك مواضع للقرابين التي تقدّم للآنهة. . . وهم يعتقدون بيوم آخر 
وبجزاء وعقاب وفقًا للأعمال/150), 

وقد عثر فيها على آنيات حجرية ونحاسية قويّة الشبه بالآنية المصرية» مما 
دفع بعضهم إلى الاعتقاد بأنها اخضعت للحكم المصري في القرن الخامس عشر 
. م400 "). ومهما تكن الآزاء في طبيعة هذه الحضارة فإنها تبقى حضارة فذّة- 
كما يرى ديورانت-(2") نفلت ثقافتها إلى المجماعات المحيطة بهاء وساعدت على 
المضي قدمًا نحو فكر إنساني أكثر تطورا . وقد كشفت أعمال التنقيب والكشف 
عن أن ١جزيرة‏ كريت كانت عبارة عن جسر عبرت منه الحضارتان المصرية 
والفينيقية . . . إلى العالم الإريقي»(05. 

”-الحضارة المسينية (+ -900 ق. م): وييدو أن أصل 
المسينيين لا يمكن تقديره» وقد يعود إلى جزيرة كربت على أثر رحلة تجارية 
قادمة من هناك «وكانوا يؤمنون بنوع من الحياة في الدار الآحرة» وبقية دينهم 
كريتى 0177١‏ 


الحضارة الآخية : يرى ديورانت أخهم قبيلة يونانية انتقلت إلى بحر إيجه 
فاختلطوا بالمسينيين وأصبيجوا حكامًا عليهم (60؟١‏ ق.. م) ونقلوا إليهم اللغة 
اليونانية وعبادة الآلهة الجتبلية(214. لكن هذه القبيلة لم تلبث أن انمحت ببطء 
لتفسح المجال لعهد جذيد من الحضارة اليونانية(59). 

؟ ‏ الغزو الدوري (حوالي ؛ 1١١١‏ 5 م: «اجتاح الدوريون الآتون 
من الشمال جزر إيجه واستولوا على البلاد وقضوا على الحضارة المسينية تمامًا ٠‏ 
وهم شعب حجري . . . ولا نعرف عنهم سوى أنهم كانوا في مرحلة الصيد 
والرعي » ويعرقون الحديد. لذلك لم يستطع الوقوف أمامهم الآخيون والمسينيون 
والكريتيون الذين كانوا يستخدمون أسلحة من البرونز»(*7). 

وعلى حين يَعْدَ راسل هذه الفترة «مرحلة من الظلام"(١27:‏ نرئ ديورانت 
يبارك هذا التمازج الثقافي ويذهب إلى أن هذا الاتصال بين الحضارات المختلفة 
قد بعث «الشباب من جديد في حضارة بدأ يدب فيها دبيبٌ الفناء»(5). 

أول مدرسة للفلاسفة العلماء 
ساعد هذا التمازج الحضاري على ظهور أول مدرسة للفلاسقة العلماء افي 


ملطية؛ وهي مدينة كانت تقع على ساحل أيونية»٠‏ وكانت مركرًا نشطًا للتبادل 
التجاري؛ توجد في جنويها الشرقي قبرص وفينيقيا ومصر. وفي شه الها بحر إيجه 
والبحر الأسودء وإى الغرب ‏ عبر بحر إيجه ‏ توجد أرض اليونان الأصلية 
وجزيرة كريت٠‏ ولقد كانت ملطية تتصل اتصالاً وثيقاء في الشرق. بإقليم 
ليدياء وعن طريقه تتصل بإمبراطوريات ما بين النهرين)0). وقد ساعدت 
عدة عوامل خاصة في دعم التقدّم الحضاري للطبةء منها الازدهار الاتتصادي 
الذي يتبح التفرّغ للعلم. وقلة التفكير (الميثولوجي) وانحساره شينًا فشيئا بعيدًا 
عن الخرافات والأساطير. ومعاهدات السلم الني عدت مع ملك ليديا 
فحرّرتهم من الخوف السياسي!؟ "). يضاف إلى ذلك العوامل الشخصية الخاصة 
بالملطيين. تلك التي لا تعسود إلى فوارق عسرقية ‏ كما رأى بعضهم ‏ أو إلى 
تكوينهم الفيزيولوجي. بل تنبع من «تكوينهم الاجتماعي وظروفهم البيثية» 
ومن التجربة والتراث التاريخي القصيرين؟ لأن تجمع الخبرات كان في بواكيره 
الأولى. وهذا التراكم في الخبرات» مع تنوّعهء إذا انتقل إلى شعب في مرحلة 
متقدمة؛ وفي ظروف مساعدة اجتماعية وبيئية حسنة يكوّن قفزة كيفية» 
وحضارة جديدة» (05, 

وقد كانت مديتتا أثينا وإسبارطة آنشد تخوضان الحروب ضد الجيبوش 
الفارسية القادمة لاحتلال المنطقة. حيث مُني الفرس بعدّة هزائم على أيديهم ؟ 
فأمام الأثينيين هزصوا في بلاتاياء وأمام الإسبارطبين في تيرم وبيلاي(3"). ثم 
التفتت كل منهم| إلى بناء إمبراطورية تفوق صاحبتهاء فعمدت أثيناء مثلاً» إلى 
إعادة المباني والعمران» واستقدمت الفنانين والعلماء «وعهد بُناتها إلى تدعيم 
حكتمهم ببعث العبقريّات الفنية في شتى المجالات وبخاصة العيارة والننحت 
والمسرح» ومن هنا فقد حدث تجديد في القيم الفنية والأخلاقية يواكب هذه 
التغيرات السياسية والالجتماعية)(079. 

ويبدو أن عوامل عدّة ساعدت على النهوض بالإنسان اليوناني واستنهاض 
شعوره بقوته وقسدراته الخلاقة ؛ فانتصاره على الفرس يعني إثبانًا لذاته» يا أن 
روح التنافس التي ظهرت بين الدول اليونانية التي عرقت (بالدولة ‏ المديئة) 
كانت مركا للطاقات الإبداعية؛ فكل دولة ‏ مدينة- تسعى إلى بناء 
إمبراطورية تضاهي أخواتها لذلك برز الاهتمام واضحًا بالإنسان» فغدا محط 
اهتيهام النحاتين الذين عنوا بتصوير عضلاته وجمال جسده. ومالوا أيضًا إلى 
إبداع فني وجمالي يحمل روحًا جديدة فيها الكثير من الاعتزاز بالنفس والشعور 
بالجمال الإنساني. والتطلع إلى الآفاق العظيمة. وفيه نبض الحياة بكل ألقها . 
وسيبدو التأكيد على الإنسان واضحًا في المدرسة السفسطائية التي ستذهب إلى 
أنه هو قوام هذا الكون. ومقياس كل شي فيه . 

كيف حدث التبدل النوعى 

ولعل أحدًا يتتساءل: إن هذا التراكم الحضاري ما هو إلا تراككم كمي 
للثقافة. فكيف استطاع هذا الكم أن يخلق تحؤاً كيفيًا؟ 

يمكن تعليل هذا الأمر استنادًا إلى ما يُدعى علميًا (بقانون التحول): 
ومفاده: «أن التحولات الكميّة البسيطة تنتهي في مرحلة محدّدة إلى تحوّلات 
كيفية وبالعكس . ومعنى ذلك أن تجمعات التحولات في نواحي الحضارة 
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مصادرالحصبارة البونا 


. 


نة 
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الثئافة المونانئية ليست وميضعا لاح 
فجأة ف بحرمظلم من البمجية ! 


المختلفة في العلوم والصضائع ٠‏ والفنون» وسائر النواحي الأخرى كالاعتقادات 
والنظم التي قدمتها وأنجزتها البشرية قبل اليونان» انتهت مع اليبونان وبيدء 
القرن السادس ق. م وتحت ظروف معيّدة إلى تموّل كيفي» (77). ويمكن أن 
نضرب مثالا تقريبيًا لشرح هذا القانون: فالماء عندما يُسِحَن عل النار تتزايد 
درجة حرارته تَزايدًا كميًا تصاعديّاء إلى أن تصل إلى نقطة الغليان حيث يبدأ 
هنا تغيّر كيفي يتحول بموجبه الماء إلى بخار». وعكس هذا الأمر يمكن أن يُقال 
عن ذرجات اليل ؛ إذ يتحوّل الماء غندها بعد تناقص الحرارة ‏ الى جليد . 
يقول كونسنانتينوف : «إن قانون التبدّلات الكميّة إلى تبدلات نوعية هو قانون 
تخزنت بموجبه التبدلات التى كانت في البداية غبر ملحوظة وتكدّست تدريجيا 
7 بيت حدر يا عن فاك الى رياس تدر لات رقي 
أساسية تتبثل بسببها الأشياء وتتفي الدوعية القديمة» وتنشأ (وعينة 
00 1 

وهكذاء يبدو من يرى الفكر اليوناني معجزةً لا تمت بصلة إلى ما أنتجته 
الإنسانية سابقّاء كمن ينظر إلى حلقة كبيرة في بركة ماءِ ويعتقد أنها نشأت 
وحدهاء دون أن يدرك بأتها كانت نتاج حلقات صغيرة سبقتهاء وتعود كلها 
إلى الحجر الأول الذي ألقي في هذه البركة » ولعل آدم عليه السلام هو الذي 
تمركت به حلقات بحر المعرفة الإنسانية العظيم . 

ويبدو ديورانت مصيبًا حين يقول: «ليس من حقنا أن ننظر إلى الثقافة 
اليونانية على أنها وميض لاح فجأة. وبطريقة غير عادية:؛ في بحر مظلم من 
الهمجية» بل إن علينا أن ننظر إليها على أنها عملية بطيئة كدرة أدت إلى خلق 
شعب ني غنّى يكاد يكون مفرطًا في تنوّع دمائه وفي ذكرياته» تحيط به وتتحداه 
وتعلّمه جموع «مجية. وإمبراطوريات قويّة» وحضارات قديمة)(40). 


لد يرصم 
2 
© لؤي علي خليل 


معيد في كلية الآداب. تخصص لغة عربية: في جامعة دمشق . 


-ماجستير في الأدب الأندلسي . 
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الفيصل العدد (/9١؟)‏ ص 44 


الهوامشس 


(1) يرى كارل غوستاف يونع أن الإنسان يتوارث 
التزعات الغريزية وأشكال السلوك البدائبة والآراء 
والأفكار والماعرء التي تفسر الخبرات الأولى. 
وَيُسمِيٍ ذلك كله «اللاشعور الجمعي». انظبرة 
عبد العزيز القوصي . علم النفس . ا 


(؟) عبد الحميد الصالح. المدخل إلى تاريخ 
القلسفة: ص ٠١‏ 

(*) المصدرتقسهء ص ٠١‏ 

(4)عصام قصبجي. محاضرات ألقيت على طلاتب 
دبلوم الدراسات العليا 1997-1991 م 

(5) واسل . حكمة الغرب؛ ض 257-177 

(5) عبد الحميد الصالح. المدخل إلى تاريخ 
الفلسفة: ص ٠١‏ , 

(8-07) ديورانت» قصة الحضارة. 7. .ص 174- 
لض 147 

(9) انظرة نعيم فرح. تاريخ حضارات العام 
القديم. ص 78. 

(١٠)عبد‏ الحميد الصالح. صن /18-11. 
(١1)ديورانتت.‏ 5/ 147-47 

(15) حسام الآلومي؛ بواكير الفلسفة قبل 
طاليس» ص 54-77 (الحاشية) . 
(1)ديورانت: 5/ 317١‏ 


(14)تعيم فرح ض 187 


(16) نعيم فرح» ض 144 - 


المراجع :. 

١‏ الآلوسبي. حسام. بواكير الفلسفة قبل 
طباليس . المؤسسة العربية للدراسات والنشرة 
بيروت ط 7اء 1941 م. 

” - ديورانت. ول.. قصة الحضارة» ترجمة حمد 
بدران . لجنة التأليف والترجمة والنش مصرء ج 5 
«مقام. 

رسلء برتراند. حكمة الغرب. ترحمة د. فؤاد 
ركريا. سلسلة عام المعرفة: العدد 057 المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت» شباط 
عمقام. 


(15)راسل. ص 5 ؟ . وانظر كذلك: ديورانت: 
قصة الحضارة. 1/5 

(107) الآلوسى: ص 18-1١54‏ . 

(1) عبد الحميد الصالح ٠‏ ص4 : 
(15) راسلء ص 57-56 . 

.7581١ الآلوسى: ص‎ )5١( 

(1])ديورانت. 10/5 

(11) نعيم قرح . ص 2917 . 

(177) الآلوسبي: ص 11/4 

(14)المصدر ئفسه. ص 107/5 , 

(6١؟)‏ ديورانت» 4*/5 - 

(15) تعيم فرج . ص 50/4 748. 
(107) الآلوسبى.. ص 71/5 

(18) ديوراتت: 5 ص 177-170 
(54) الآلوسى؛ ص /الا١‏ . 

(0*) الآلوسي ض 70/7 . راسل صن 78 . 
(20) راسل. ص 08 

(815) ديورانت» 1711/5 

(67)راشل» .صن 67 

(4*) الآلوسي:. ض 144-188 
(6") الآلوني» ص 181 

(م) راسل؛ ص 43-44 

(0) أميرة مطرء فلسقة الجمال: ص ١١‏ 
(78: 4©) الآلوبي. ض 11/7 31/8 


(:4) ديورانت. 5. ص 177-171١‏ 


4 -الصالحء عبد الحميد. المدخل إلى تاريخ 
الغلسفة (الفلسفة القديمة). مطبعة ابن حيّان 
دمشق 1945 م 

© -فرح. نعيم. تاريخ حضارات العالم القديم. 
دمشق. 191/8 م 

5 قصبجيء: عصام. محاضرات ألقيت على 
طلاب دبلوم الدراسات العليا في كليّة الآداب 
بجامعة حلب. بينعامي 149191م. 

لا مفطسرء أميرة حلمي . فلسفة الجمال. دار 
الثقافة القاهرة: 191/4م- 


لدم 


4 / 721 
// / / / / 
//ك/ط/ إن بناء الشخصية السليمة , لطفل اليوم وراشد المستقبل. يقوم على قاعدة مهمة هي الثقة المتبادلة بين 
الكبار والصغار. فالأطفال ينمو لديهم الإحساس بالثقة بالنفس عندما يلمسون الحب والرعاية والاهتمام 
والدعم من قبل الكبار. 
فاهتمام الكبار ورعايتهم ودعمهم للصغار يمثل العامل الأقوى في عملية غرس المفاهيم الأساسية 
وتطويرها لدى الصغار. وينمي أحاسيسهم باحترام الذات والالتزام بالسلوك الاجتماعي المقبول» كما يعطى 
الطفل دفعة قوية في طريق التفوق المدرسي والاجتماعي . إضافة إلى أنه يشبع أهم حاجات الطفل الضرورية 
وهي حاجته للأمن والطمأنينة . 
ولا يعني إطلاتًا أن الرعاية والحب والاهتمام بالطفل هي : (دع الطفل يعمل ما يشاء) بل لا بد أن يكون 
الكبار حازمين في تعاملهم مع الصغار يرسمون حدودًا ويصنعون ضوابط على سلوكهم ويعرفونهم بأن هناك 
4-7 
9 
4 


تصرفات مرفوضة وغبر مقبولة على الإطلاق ولا يمكن التسامح أو التساهل معها . 
00 مب ذلك؛ لأن فرض القوانين الجيدة ورسم الحدود والقواعد المعقولة بحزم. ضروري ومهم جدًا لإكساب 
جنم >< الطفل مهارة ضبط النفس وتعلم السلوك والتصرف المقبولين. وقد تبين من دراسات علماء النفس والاجتماع 
3 أن هناك ارتباطًا ويا بين الضبط الحازم من قبل الكبار وتطور ضبط النفس والشعور بالمسؤولية والاستقلالية 


5 ورا ) لدى الأطفال. مع التركيز على أن الضبط الحازم يتضمن معرفة كيفية وضع الحدود المعقولة . ومن ثم فرضها 
٠‏ بأسلوب إنساني. فالضبط ا حازم يختلف كلية عن أسلوب الضغط والكبت والتسلط والقهر. الذي يلجأ إليه 


٠ 
بعض الكبار لضبط سلوك أطفالهم . حيث يستخدمون التهديد والوعيد والعقاب الجسدي أو النفسي للعمل‎ 5 -« ٍ 3 
فل‎ 
و١‎ 


على تغيير سلوك أطفاهم . وتلك الطريقة تفتقد صفة التدعيم والرعاية التي يتطلبها التوجيه السليم؛ لأنها 

6 2 بى #17 قائمة على الإرهاب والضرب والإذلال والتهديد والسخرية. واللجوء إليها يؤدي إلى شعور الطفل بالهانة 

سحخصبيبيةه والانكسار وعدم القدرة على ضبط النفس . إن مثل هؤلاه الأطفال لا يتعلمون تحمل مسؤولية سلوكهم وله 

ب 5 تنمو لديهم مشاعر الثقة بالنفس أو المشاركة أو التعاون مع الآخرين . إضافة إلى أن الأطفال يتعلمون الكثير 

١ |‏ 5 من أنواع السلوك من خلال ملاحظة الكبار وتقليدهم. وعليه فإن الأطفال الذين ينشؤون في محيط يتسم 

بالعدوانية والعنف والإذلال سيستخدمون الأسلوب نفسه في تعاملهم مع الآخرين. 

إن الطريقة المثلى التي يتوجب على الكبار استخدامهاء هي الطريقة القائمة على الاتصال المباشر بين 

الكبار والصغار. هذا الاتصال المبني على الحوار والنقاش والمنطق. فالأطفال الذين يعملون ويلعبون 

ويدرسون في جو مفعم بالرعاية والحب والاتمام والصدق والصراحة والوضوح يطور لدى الصغار مشاعر 
الإحساس بالمسؤولية والمشاركة والتعاون مع الآخرين ويعودهم على تحمل مسؤولية سلوكهم وضبط النفس . 
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د .عد مصطفئ السمري 


ليس ثمة شك أن الصوم فريضة إسلامية عظيمة؛ ها أثرها المباشر في #بذيب النفس 
وتقوية الروح . ولا عجحب أن تطبع العبد على قوة الإرادة ومضاء العزيمة» وتعوّده الصبر 
وشدة الاحتمال . وشهر رمضان هو شهر الصحة الجسمية والنفسية والروحية. فرضه المولى 


سبحانه وتعالى على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم . 


ولقد حثنا المشرع العظيم على العناية بتدريب 
أطفالناء وتعويدهم على أداء التكاليف الدينية 
كالصلاة والصوم» حتى إذا بلغ الطفل الحلم أو 
مرحلة البلوغ (وهي ١5-١7‏ سنة في الفتيان و١ -١‏ 
٠‏ سنة في الفتيات في المعتاد) كانت هذه 
التكاليف مألوفة له غير شاقة عليه . يدل على ذلك 
قول الرسول بَكفِ في] رواه أبو داود بإسناة حسن: 
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«امروا أولادكم بالصلاة لسبع: واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع' . 

ولقد ثبت أن شهر رمضان الكريم هو أنسب 
الأوقات لتدريب الأطفال على أداء التكاليف 
الدينية في سن مبكرة . ويشير علماء المسلمين إلى 
صوم الأطفال قائلين: اليس هناك سن معينة لبدء 
الصيام؛ ولا بأس من تدريبهم عليه منذ سن 


السابعة غير أن بعض الفقهاء لا ينصحون بصيام 
الأطفال؛ لأنهم قد يكرهونه في المستقبل . وإن كان 
هذا الرأي يعارضه أغلب العلماء المسلمين». ولقد 
روى البخاري ومسلمء أن أضحاب النبي كك 
كانوا يدربون صبيائهم الضغار على الصوم . لذلك 
فصيام رمضان للطفل الذي لم يبلغ الحلم بععد 
مندوب للتمرين» ويراعى أن يكون تدريبهم عليه 


بالتوجه الرقيق والأسلوب الشائق مع مراعاة 
استعداد الطفل البدب والنفسى لتقبل هذا 
التدريب. 
متى يصوم الطفل؟ 
يجب تدريب الطفل على الصيام بعد سن 
السابعة؛ لأن طفل السابعة قد لا يقدر على 
الصيام. وعد العاشرة السنة النموذجية لصيام 
الطفل». لكن يمكن تدريبه ابتداء من السنة الثامنة 
أو التاسعة حسب استعداد الطفل . وصيامه عندئذ 
لن يشعره بأي ماعب صحية . ويجدر بنا أن ننبّه 
إلى خطورة صيام الطفل عند السابعة أو ما قبلها؛ 
لأنه عند هذه السن يكون في أمسٌ الخاجة إلى المواد 
الغذائية المختلفة. وبنسب معيئة تلاخق نمو 
جسمه السريع وتحميه من الأمراض العضوية التي 
قد يتعرض طا والتي قد تؤثر على نموه في 


المستقبل . 
ويجب ألا تخاف الأم على طفلها مبن الصيام 
بسدعوى أنه ما زال صغيرًا؛ لأنبا سوف تجد أن 


طفلهاء عند سن الثامنة أو التاسعة أو العاشرة. 
مقبل على الصيام بحماسة شديدة» تشْبّهًا بوالديه 
وإخوته الكبارء ولما يخويه الشهر الكريم من 
عادات وتقاليد عائلية محببة وبخاصة اجتماع 
العائلة حول مائدة الإفطار والسحورء ناهيك عن 
التقاليد الشعبية التي يتميز بها شهر رمضان في كل 
بلد من بلادنا الإسلامية . 
كيف يصوم الطفل؟ ' 

يتم ذلك بصيام الطفل لعدة ساعات من 
النهار. تزداد تدريجيا كل يوم. وهناك طريقتان 
لذلك: 

الأولى: تعتمد على تأخير تناول الطفل لوجبة 
الإفطار العادية» فبدلا من أن يتناؤها في السابعة أو 
الثامنة صياحا كما هي العغادة نؤخرها إلى الساعة 
الثانية عشرة ظهرّا» ثم يصوم الطفل بعدها حتى 
يفطر ر مع أسرته عند أذان المغرت 5 أي يكون قد صام 
حوالي 4 ساعات) وذلك لعدة أيام. وني الأيام 
التالية نؤخر وجبة إفطار الطفل العادية إلى الحادية 
عشر صباحاء ثم إلى العاشرة» ثم إلى التاسعة» 
وهكذا. 


الطريقة الثانية : تكون بأن يصوم الطفل ابتداء 
من تناوله لوجبة السحور, ثم يفطر عند أذان الظهر 


(أي يكون قد صام حوالي /ا ساعات) وذلك لمدة 
عشرة أيام . ثم نزيد فترة الصيام في الأيام العشرة 
الوسطى بأن يصوم الطفل ابتداء من تناوله لوجبة 
السحور وحتى أذان العصر (أي يكون ققد صام 
حوالي ٠١‏ ساعات) . ثم يصوم الطفل الأيام العشرة 
الأحيرة مثل والديه» أي ابتداء من السحور وحتى 
أذان المغرب . وبذلك يستطيع الطفل صيام يوم 
رمضان كاماكٌ وعندما يقبل رمضان التالي يكون 
قادرًا بإذن الله على صيامه كاملا. 

ويراعى التدرج في الصيام. فكلما تدرج 
الطفل ف الصيام قي عدد ساعات الصوم يوما بعد 
يوم؛ وعاما بعد آخر. نتج عن ذلك توازن من 


0 الصبيام الصعي 
للأطفال يعتردعلى 
اامنتدتج ونؤازات 
العناصرالغذائية 


للصيام . وبالتالي يستطيع: الطفل الصيام» وهو في 
حالة صحية وجسمية سليمة ودون تعب أو مشقة 
وف إيمان وخشوع . 

ويجب على الأم مراقبة طفلها أثناء صيامه. فإذا 
شعرت بمرضه أو إرهاقه أو عدم تحمله الصيامء 
يجب عليها أن تسارع بإفطاره؛ لأن قدرة الطفل 
عل الجوع والعطش أقل بكثير جدا من قسدرة 
الشخص البالغ . والجدير بالذكر أن هناك بعض 
الأمراض تمنع الطفل من الصيام مثل : مسرض 
المحري » والتدرن (التجل)؛ وفرحدة المعدةء 
والانيسيا» وأمر راض الكلى ؛ لاحتياج الطفل الدائم 


للسوائل» وغيرها من الأمراض التي ينبّه إليها 
الطبيب: 
وجبتا الإفطار والسحور 


بالنسبة لوجبة الإفطار» يجب أن تحتوي على 
العناصر الغذائية المتوازنة كا ونوعًا مثل المواد 
البروتينية والسكريات وأيضا الخضروات والفاكهة 
مع الماء وقليل من المواد الدهنية . ويجب أن نعجل 


بالإفطار بتناول بعض الرطب أو التمر أو عصير 
الفاكهة أو الماء بكميات قليلة وبتمهل » اقتنداء 
بسنة النبي يلي . فعن أنس رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله ب يفطر على رطبات قبل أن 
يصلي: فإن لم تكن. فعلى تمرات. فإن لم تكن حَسًا 
حسوات من الماء» رواه أبو داود. ولا يجب شرب 
الماء المثلج مباشرة بكميات كبيرة وقت الإفطار؛ لأن 
ذلك يربك الجهاز ال هضمي ويعطل الهضم . ويجب 
عدم الإكثار من الحلويات مثل الكنافة والقطائف 
والفطائر. . . إلخ. حتى لا يصاب الطفل بالتخمة 
ويشعر بالكسل ثما يؤثر على نشاطه وإقباله على 
الاستذكار. 

وبالنسبة لوجبة السحور فيجب الاهتمام بها 
وعدم إهمالهاء كي يجب تأخيرها ما أمكن اقنداء 
بالنبي يَكي. فعن أنس رضي الله.عنه قال: قال 
رسول الله يِْ: «تسكَروا فإن في السحور بركة) 
أخرجه البخاري . وقال: لا تزال أمتي ببخير ما 
أخروا السحور وعجلوا الفطرا رواه الإمام أحد. 
ذلك؛ لأن وجبة السحور هي التي تشبع الطفل 
الصائم لأطول مدة أثناء النهار. وهذا السبب أيضا 
يجب أن تحتوي وجبة السحور على الفول المدمس 
والبيض والزبادي مع الفاكهة والخبزء ولا مانع من 
شرب فنجان من الشاي . 


وهذه المواد من شأنها أن تعطي الطفل 
الإحساس بالشبع أكبر وقت ممكن. فلا يحدث 
انخفاض في نسبة السكر في الدم. وبالتالي لا تشعد 
قسوة الجوع على الطفل أثناء النهار. ك) يجب أن 
تخلو وجبة السحور من الأملاح والمخللات والمواد 
الحريفة مثل الشطة والفلفل الأسمرء وذلك حتى 
لا يشعر الطفل بالعطش في اليوم التالي . 

وأخبراء يجب على الثم الحرص على إيقاظ 
طفلها وقت السحور. وتعويده على رؤبة أفراد 
الأأسرة وهم يمارسون هذا الفرض الديني العظيم : 
حتى يصبح ملم| بالأصول الدينية المعمول ببا في هذا 
الشهر الكريم . كما يجب على الأم أن تنتهز فرصة 
شهر رمضان في إِلزام طفلها بالصلاة في ميعادها إلى 
جانب الصيام. وتعليمه قراءة القران الكريم 
ويجب ألا تنسى أن تعلمه معاني الصوم السامية 
ترسخ في نفسه أسس الرحمة والعطف على الضعيف 
والفقير. 


الفيصل العدد (/1١؟)‏ ص لاه 


بقائرة جاص ونتا تنو عقت المدل بن 
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: 


الفم والأسنان مضدرا الداء 
لكثير من الأفسراض . وبخاصة 
أمراض الجهاز الهضمي والتنفسي . 
لذا فهما عنوانا الصحة الجيدة؛ فإذا 
كانا بحالة جيدة أدى ذلك إلى 
مستوى صحي مرتفع بالنسبة للفرد . 

السواك (الأراك» اسمه العلمى 

معكء تام ع0 دو ا لحف 

وهو قطعة من فرع أشجار الأزاك: 
وهو أحسن وسيلة للمحافظة على 
نظافة الفم والأسنان. وأجوده ما 
استعمل مبلولاً باع الورد . 

وأجود ما يتخذ السواك من 
أشجار الأزاك» وهي دائمة المخضرة 
تشبه شجرة الرمان. وتنمو في المناطق 
الخارة: وتكثر عادة في أودية 
الصحارى وتكون قليلة ني الجبال» 
وهي موجودة بكثرة في المملكة العربية 
السطربنة وبخاصة في المناطق 
الجنوبية. كذلك ينمو الأراك في طور 
سيناء وصعيد مصر والسودان وإيران 
وشرق الهند والشام . 

والسواك حاليا موجود بكثرة أمام 
المساجد وني الصيدليات وني الأماكن 
العامة كمحظات القطارات ومع 
بائعي الصحف . . . إلخ . 


مكونات السواك 

أجمع علماء الصيدلة والطب على 
أن السواك يحوي على العديد من 
المواد الطبية التي لا توجد في أي 
معجون للأسنان. وهي : 

-السيتجرين : 
(5133/101121): وهي مادة 
مطهرة قوية تفتل الجراثيم . 

-العفصض 
(1433110:4010): وهو 
مظهر قابض يوقف النزيف ومضاد 
للتعفنات والإسهال ويشفي الجروح 
الصغيرة باللثة . 

مواد سكرية مثل الجالاكتوز 


والنشا والمواد الصبغية» وهي تساعد 
على توزيع المواد الفعالة . 

مادة الفلورايد التي لابد من 
وجودها في أي معجون للأسنان: 
موجودة طبيعيًا في السواك . 

مادة بيكربونات الصوديوم 
وكلوريد البوتاسيوم اللتان تقومان 
بمهمة نظافة الأسنان . 

- مادة شبيهة بالبنسلين تخئف 
من حدة الام الأسنان . 


بللورات السيليس» وهي مواد 


زالقة للأوساخ حيث تحك القلح عن 
الأستان . 

-مادة تمنع النخر السني » وألياف 
السليلوز وبعض الزيوت الطيارة . 

السواك ف السنة المطهرة 

كان الرسول جل أول الذين 
اعتنواء وأوصوا بنظافة الفم 
والأسنان: حيث حثنا على استعيال 
السواك لشمول منافعه وفوائده 
وعمومها . 


قال رسول الله يكل : «لولا أن أشق 
على أمتي لأسرتهم بالسواك عند كل 
صلاة1. وني الصحيحين عن حذيفة 
بن اليمان قال: «كان النبي ب إذا قام 
من الليل يشوص فاه بالسواك». وفي 
صحيح البخاري: «السواك مطهرة 
للفم. مرضاة للرب٠.‏ وفي صحيح 
مسلم: «أنه يَِةٍ كان إذا دخل بيه 
بدأ بالسواك . 
وني السئن عن عامر بن ربيعة 
رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله 
يَِةِ مالا أحصي يستاك وهو 
صائم' 5 
فاستعال السواك في الليل 
والنهار: للمفطر والصائم سنةٌ 
مستحبة؛ لعموم الأحاديث فية 
ولحاجة الصائم إليه؛ ولأنه مرضاة 
للرب. ومرضاته مطلوبة في الصوم 
أشد من طلبها في الفطر. 
فوائد السواك الطبية 
بعد الدراسات والبحوث التي 
أجريت عل السواك» أدرك أطباء 
الأسنان الفروق الجوهرية بين 
المساويك والمعاجين. كا أثبتت 
الدراسات والبحوث المضاعفات 
والآثار السلبية التى يسببها المعجون . 
ومنافع السواك وفوائده لا تقتصر 
على الفم والأسنان فقطء بل إنه 
يطيب الفم ويطهره ويشد اللئةء 
ويقطع البلغم. ويجلو البصرء 
ويذهب بالحفر. ويصح المعدة» 
ويصفي الموت. ويسهل مجاري 
الكلام؛ وينشط القراءة والذكر 
والصلاة. ويدر البول. ويطرد النومء 
ويرضي الرب. ويعجب الملائكة. 
د سات ويجل الأسنان. 
ويطلق اللسان» ويشهي الطعام . 
ويحمي الفم مين السرطان: وهو 
مسكن لآلام الأسنان» كما أنه يعطي 
للفم رائحة ذكية وطعً مستحسنًا . 


الفيضل العدد (0١؟)‏ صن 496 


ا اصيّد 


د.قوزي عبد العّادرالغيشاوي 


دار الزمن دورته» ومرت الليالي والأيام» وهذا 
شهر رمضان جاءنا من بعد عام. وهو بجيء 


ليمضي . ويمضي ليجيء. والناس. كلما هل 
هلاله. رجلان في لقائه؛ فأما أحدتما فيلقاه 
مستبشرّاء واعيّا فاهمًا لحكمته» فصوم رمضان 
عنده ليس بجوع وحرمان» وإنما هو شبع من موائد 


الفيصل العدد(709) ص ٠١١‏ 


كان الرسول صلي الله عليه وسلم يعجل الافطار علي التمر أوالماء 


الرحمن: شبع المعرقة والفطئة» لا شبع الغفلة 
والبطنة . وأما الآتحر فيلقى رمضان على هامش 
وعيه» فالصوم عنذه جوع'وحمول بالنهارء وشبع 
وهو بالليل . وفوق الشبع تخمة بها لذ وطاب من 
الطعام والشراب . ومع التخمة تفتر همتهء ويعتل 
بدنه» ويتبلد ذهنه» .وتظلم روحهء ويظل يتخبط 


فيغياهب الخفلة» حتى تضيع منه مآثر ال حكمة . 


ثمة وصايا ذهبية» نود أن نذكر الصائمين بهاء 
وقد جلسوا على موائدهم . إنها ثلاثون وصية 
غذائية» نود أن نتداوها معّاء وصولاً لمائدة رمضانية 


ساركة ء رضحي إن شاء اللا 


)١(‏ عجلوا الفطر 

إنها وصية رسولنا الكريم يَكْةِ فعن سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي يِِ قال: «لا يزال 
الناس بخير ما ععجلوا الفطر» رواه البخاري ومسلم 
والترمذيٍ. وربما يسأل سائل عن الحكمة» 
ونقول: إن في تعجيل الفطر خير ومنفعة صحية 
ورحمة؛ فالصائم الذي يمسك عن الطعام 
والشراب طوال ساعات الصوم (بمتوسط ١4‏ 
ساءة). من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ 
يكون في أشد الحاجة لما يعوضه عر فقد من ماء في 
نهار رمضان. حتى يزول عنه الظمأ وتبتل لديه 
العروق . وهو كذلك في حاجة عاجلة إلى ما يعوض 
الهبوط الحادث في سكر دمه» وبخاصة في ساعات 
الصوم الأخيرة» حتى يستعيد جسمه توازنة 
الحيوي؛ لثلا يصاب بببوط عام وإنهاك 
واضطراب . ولآن الله تعالى لا يريد لعباده 
الصائمين مزيدًا من العنت والمشقة» ولا يريد ببم 
عسرًا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# 
البقرة 186 . إذن فليمتثل الصائمون لوصية 
رسوهم الكريم» وليعجلوا إفطارهم! 


(5) مرين معدتك ولخد رالماء 
البارد 


العل أكثر ما يتأثر بالصوم؛ من أجهزة الجسم » 
إنما هو الجهاز الحضميء هذا الجهاز الذي ظل 
يعاني طوال أحد عشر شهرًا من الإجهاد والعمل 
الشاقء ثم يأتي رمضان فيتغير فجأة ما ألف من 
نظام» فلا طعام ولا شراب طوال ساعات الصوم 1 
فإذا جاء ميعاد الإفطارء وجب إيقاظ المعدة من 
راحتها الطويلة رويدًا رويدّاء ووجب تحذير 
الصائمين من شرب الماء المشلج الكثير» لما يسببه 
ذلك من أضرار؛ فقد تبين أن دخول الماء البارد 
فجأة بعد صيام طويل» يتسبب في انقباض 
الشعيرات الدموية بالهم والبلعوم والمريء والمعدة» 
كا يؤدي إلى توتر عضلات المريء والمعدة؛ 


(9) ليكن شرابك قليلا وعلى فترات 


ذكرنا أن الماء يقل كثيرًا في أجسام الصائمين في 


النهار» وبالتالي فإن حجم دمائهم يقل ويزيد 
تركيزه» ويزيد تبعًا لذلك ضغط الدم الأزموزي . 
فإذا حل ميعاد الإفطار. وشرب الصائمون كميات 
قليلة من الماء» عاد ضغط دمائهم مرة ثانية إلى 
مستواه الطبيعي . لكن مع شرب كميات كبيرة من 
الماء؛ خلال وقت قصير. تحدث زيادة كبيرة في 
حجم ذمائهم ٠‏ ويقل تركيزه» وينخفض ضغطه 


الأزموزي كثيرا . 
(4) افطر عل بُطبَاتٍ 
دعونا نذكر هذا الحديث النبوي الشريف» 


١ 60‏ حذر التحمة: 
فمعهاتفترالبحة, 
وبعتل البدن”ء 


وسِتبزّد الذهن,؛ 
وتظامالروح! 


الذي رواه أبو داود والترمذي.. فعن أنس رضي الله 
عنه «أن النبي يك كان يفطر قبل أن يصلي على 
ُطَبَاتِ ٠‏ فإن لم تكن رُطَبّات فثُميرات » فإن لم تكن 
تميرات حسا حسوات من الماء» . لقد علمنا أن 
الصائم مثل| يكون في حاجة إلى الماءء يكون كذلك 
في أشد الحاجة إلى مصدر سكري سريع » يدفع عنه 
شعور الجوع . وهكذا جاء اهدي النبوي. داعيًا 
الناس لأن يفطروا على مادة سكرية خلوة غنية بالماء 
مثل الرطب . ونستطيع اليوم أن نوصي الصائمين 
بالرطب» أو بمنقوع التمر في الماء» أو بشراب قمر 
الدين. أو بمنقوع الفواكه المجففة المحلاة 
(الحساف). أو بعصي السواحة المجل باكر 
كالبرتقال والليمون والحوافة والعنب» أو بهاء مذاب 
فيه ملعقة من العسل الأِيض أو الأسود. فكل هذه 
الأغذية تتشارك في خصائصها الأساسية» من 
حيث احتواؤها على الماء والسكريات سهلة 
الامتصاص . 

ففي نحو خس دقائق» يمكن للأمعاء 


امتصاص الماء المحلى بالسكرء لترتوي الاأجسام من 
بعد ظمأء وتزول أعراض نقص السكره وتدكسر 
حندة الجوع» ويقبل بعدها الصائم على طعامه 
معتدلآ» بغير شراهة أو اندفاع . 

(5) افطر على مرحلتين 

من آداب مائدة النبوة في رمضان الفطر على 
مرحلتين: فقد ورد عن النبي يكل أنه كان يعجّل 
فظره أولاً على التمر والماء» ثم يصلي المغرب» 
ويكمل بعد الصلاة فطره. والحقيقة التي يجب أن 
تعيهاء أنه في خلال هذه الفترة القصيرة ١5 ٠١(‏ 
دقيقة). التي تستغرقها الصلاة» يحدث امتصاص 
سريع للءادة السكرية التي بدأ بها الصائم فطره 
فبرتفع مستوى السكر في الدم» مما يبعث اهمة 
والنشاط في الأجسام» ويزول عبن الصائم 
الإحساس «بالدوخة» والكسل» وتتبدد عنده 
أعراض نقص السكرء ويقل شعوره بالجوع . فإذا 
قضيت الصلاةء وعاد الصائم يستكمل فطرهء 
أقبل على طعامه بنفس راضية مطمثنة» فلا يصيب 
منه إلا بقدر حاجته» بلا إسراف ولا تبذير. ونزيد 
أن الكمية اليسيرة التي يبدأ بها الصائم فطرهء تعد 
منبهًا جيدًا لجدار المعدة فينقبض» ومنبهًا لغدد 
اللعاب» وغدد جدار المعدة فتفرز عصاراتهاء» 
استعدادًا لمهمة العمل الأكبر القادم بعد الضلاة. 
وف ذلك ضهان لحسن إجسراء عملية الطضم 
والامتصاص على أوفق حال . 

)00 إياك والتدخين على معدة 
خاوية 

بعض الصائمين يجعلون أول فطرهم سيجارة» 
فيكون دخانها أول ما يدخل معدهم الخاوية. وهنا 
يأتي الضرر فالتدخين_على هذا النحو يتسبب 
ف حدوث اضطرابات للمعدة» كثيرًا ما تؤدي إلى 
تقرحها . ناهيك عنا يفعله دخان السيجارة من أثر 
مي على شهية الصائم للطعام؛ حيث تقل كثيئاء 
بل تضيع أحياناء والشهية للطعام كما يعلم 
الكثيرون ‏ مرتبطة بإفراز العصارات المعدية 
الهاضمة . وهكذا فإذا كان التدخين ضارا على 
الإطلاق» فهو أشد ضررا والمعدات خاوية . 


الفيصل العدد (17١؟)‏ ص ٠١١‏ 


() احرص على توازن وجبتك 


يعتقد بعض الصائمين أن احتياجاته من 
عناصر التغذية تزيد في رمضان عنها في غير 
رمضان. وهذا غير صحيح. إذ لا تختلف 
الاحتياجات الغذائية . مادام الفرد يؤدي العمل 
نفسهء ويقوم بالمجهود ذاته . فعلى سبيل المثال؛ إذا 
كانت احتياجات الفرد البالغ تبلغ نحو 5٠٠١‏ 
سعر حراري يوميّاء وكان يحصل عليها في الأيام 
العادية» بتناول ثلاث وجبات هي الإفطار والغداء 
والعشاء» فإن هذا الفرد يمكنه تحصيل القدر نفسه 
من السعرات في وجبتي الإفطار والسحور في 
رمضان. وني كل ال حالات ينبغي أن يخرص الفرد 
على تكامل وجبته الغذائية وتوازنهاء ويكون ذلك 
باحتوائها على مصادر مناسبة للبروتيتات والدهرن 


والنشويات والمعادن والفيتامينات . 
(1) جهّز وجبة إفطار صحيحة 


لا تختلف وجبة الإفطار كثيرًا عن وجبة الغداء 
الرئيسة في غير رمضان . والصائم الواعي الخحصيف 
يمكنه (حسب عاذاته الغذائية» وحسب حالته 
الاقتصادية) أن يعد وجبة إفطار صحيحة» تتكون 
من شريحة لحم (نحو ٠١٠١‏ جرام) أو ربع دجاجة 
متوسطة الحجمء أو ربع أرنبة» أو ما ياثلها من 
السمك. أو قطعة جبن أبيضء أو قطعة جبن 
قريش مضاف إليها قليل من الزيت؛ أو نحو 
خمس ملاعق من الفول المدمس مع جبن أبيض أو 
قريشء أو طبق من العدس» أو أي نوع من البقول 
المطهية . إنك إذن بر بين هذه المصادر البروتينية» 
تختار واحدًا مئها. وأنت كذلك خير بين مصادر 
النشويات المختلفة. تختار واحدًا منها يناسب 
عاداتك وقدرتك . وهذه كثيرة؛ منها رغيف واحدء 
أو ثماني ملاعق كبيرة من الأززء أو نحو اثنتي عشرة 
ملعقة مكرونة . وعلى مائدتك ضع مصادر الأملاح 
المعدنية والفيتامينات الرئيسة كالخضروات 
والفاكهة . 


الفيصل العدد(10١؟)‏ ص ٠١١‏ 


(9) تجنب التوابل في طعامك 

الفلفل والشطة وأمثالها من التوابل» يلزم تجنبها 
بقدر الإمكان في طعامنا. فهي تيج الغشاء 
المخاطي للمعدة. وتؤدي إلى زيادة الخموضة. ىا 
تزيد الشعور بالعطش » قتدفعنا لشرب ماء كثير. 
وكثرة التوابل بالطعام تؤدي إلى بيجات في الغشاء 
المخاطي للمستقيم والشرج - كا أنبا قد تحدث 
تقرحات بالمعدة . 


)2 احترس من المخلللات 

من العادات المألوفة» وبخاصة في شهر 
رمضان. تناول المخللات مع الطعام؛ لتثير عند 
أكلها مَزِيدًا من الرغبة في الطعام. وهي عادة 
مؤذية» إذ إنبا بحكم غناها بأملاح الصوديوم» 
تزيد الإحساس بالعطش وتدفع الآكل لشرب ماء 
كثبر تمتإن به المعدة . والمخللات تزيد كذلك نسبة 


الغذائية ونوازنها 
مون ضرورات 


المائدة الرمضائية 
الصحية 5 


الملح في أنسجة الجسمء ما يؤدي لاحتفاظها براء 
أكثر للتوازن» وهي حالة غير صحية . 

وعند البروفيسور الأمريكي الدكتور كلاريبورن 
أن ثمة علاقة بين البدانة والإقراط في تناول 
المخللات . فالمخللات» وإن لم تزد الوزن في حد 
ذاتباء إلا أنها تساعد على احتجاز الماء في الجسم» 
كبا أنها تقلل من قدرة الآكلين على تحكمهم في 
شهيتهم» فيأكلون ويأكلون . 

لهذا فهو ينصح باستبعاد المخللات والحوادق 
من موائد الطعام» والاستعاضة عنها بالسلطة 
الخضراء مع عصير الليمون الطازج . وهي نصيحة 


جديرة بعناية مرضى الضعط المرتفع ومرضى القلب 
على سببيل التخصيص . 

)١١(‏ أوصيك بطيق السلضطة 
الخضراء 

إننا ننصح الصائمين بطبق السلطة الخضراء 
على موائدهم. فهي علاوة على إمدادها الصائم 
بالأملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة لسلامة 
الجسم . والمحافظة على الصحة ؛ تحتوي على كمية 
من الألياف التي لا ييضمها الجسم وتشعره 
بالامتلاء» كا أنها تزيد في حركة الأمعاء. وتمنع 
الإمساك. وتسهم في انتظام التبرز. هذا علاوة على 
ها تحتوي عليه الخضروات من مواد قلوية تعمل على 
معادلة حموضة الدم. ونعود فنقول بأنه يفضل 
استعمال الخل أو الليمون مع السلطة الخضراء. 


وتجنب وضع الملح عليها . 
)١١(‏ اختر المسلوق والملشوي» 
وتجنب المقلي من الطعام 


يحسن أن نغير بعض عاداتنا وتقاليدنا الغذائية 
ونبدأ بأن نعتبر الطعام العادي المألوف هو الطعام 
المسلوق المضاف إليه الزبدة أو الزيوت الطازجة» 
أو الطعام (السوتيه) . فالحق أن الطعام المسلوق أو 
المشوي أفضل كثيرًا ‏ من وجهة النظر الغذائية ‏ من 
المحمرات والمقليات.. ولا زيب أن القلي يُعقّد 
الأمور أمام المعدات» كما أن المقليات والمحخمرات 
تتحول إلى دهن يجعل هضم الطعام أشد عسرّاء 
وأكثر إرهاقًا للكبد والمعدة والأمعاء . 

(1١)احدن...‏ فالسم في الدسم 

حقًا كم من الأضرار يمكن أن تحيق بالمرء إذا 
أفرط في تناول الأطعمة الدسمة. إن كل وجبة 
دسمة هي بالفعل عبء ثقيل على المعدة» فهي 
تحتاج إلى جهد أكبر لهضمهاء كا أنها تعيق مرور 
الطعام من المعدة إلى الاثنى عشر فترة أطول؛ ما 
يؤديٍ إلى انتفاخ البطن وكثرة ما فيها من غازات . 
ويتخلف من عمليات قثيل المواد الدسمة في 
الخلايا الكبدية زيادة نسبة الدهون في الكبد» 
ويؤدي هذا تبعيًا إلى زيادة عمليات احتراق 


الأحاض الدهنية في الكبد. حيث تتكون كمية 
كبيرة من أخماض تسمى (الأجسام الكيتونية)» التي 
تذهب إلى الدم فتزيد من حموضته : وكثرة الدهون 
ترهق الكبد وتعجل بتدهير وظائفه الحيوية. وتؤدي 
لزيادة نسبة الدهنيات والكوليسترول في الدم. نما 
يُعَجّل بحدوث ضيق في الشرايين وبخاصة شرايين 
القلب؛ الذي يمهد للإصابة بالذيحة الصدرية . 
إن الطعام الدسم لا يناسب الجميع» وهو ممنوع 
مطلقًا على المرضى المصابين بالضغط؛ أو المصابين 
بأمراض القلب .. 


الفول طبق رمضانى غني بالبروتينات يفضل تناوله فى السخور 


)١4(‏ واجه المسبكات بحزم 


الأطعمة المسبكة هي الأطعمة التي يجري 
إعدادها باستعال الصلصات والتوابل والدهون 
وأشياء أخرى غيرها . وهي في الواقع ‏ تركيبة 
معقدة» تكفي تامًا لأن تؤذي الآكلين منذ وصوها 
إلى معداتهم . وحتى خروجها على هيئة فضلات في 
البراز. فالطعام المسبّك يتسبب في تمدد عضلات 
المعدة» ويؤدي إلى قفل الفتحة الواصلة بين المعدة 
والأمعاء» كما يزيد من اتساع الفتحة ما بين المعدة 
والمرى . والطعام المسبك يمكث في المعدة مثا 


أطول. مما يزيد شعور المرء بالحرقان في أسفل 
الصدر» مع حدوث انتفاخ» وعادة ما يصعد 
الحامض إلى الحلق» ويزيد احتمال القيء . إنها 
معاناة يظل الآكل يعايشها طوال ساعات الحضم . 
والأطعمة المسبكة هي في العادة لذيذة الطعم . نما 
يغري الآكل بالتهام المزيد منها بلا وعي . وينجم 
عن ذلك قدر منهايظل بلا هضمء ويبقى في 
القولون زمنّاء ما يشجع البكتيريا القولونية على 
النمو والتكاثر بصورة مفرطة لا يحتملها القولون 


فيصاب بالالتهاب . وفي الوقت نفسه تتعرض 


الفضلات الكثيرة المتراكمة لعمليات كيميائية 
حيوية نتيجة النشاط البكتيري» لينتج عنها غازات 
عديدة مثل ثاني أكسيد الكربون. والأيدروجين» 
والميثان ذي الرائحة الكريهة . ومن هنا يأتي الشعور 
بالانتفاخ » ويزيد التجشؤ. وعادة ما ينتج عن 
تخمر الطعام بالأمعاء أحماض تلهبهاء وتزيد الرغبة 
في الإخراج» الذي يكون على هيئة إسهال» 
مصحوبًا بحرقان في الشرج . وفي أحيان أخرى» 
ينتج عن هذا الطعام مادة مخاطية تصاحب البران 
وقد تمسع امتصاص الغازات من الأمعاء. فيزيد 
شعور المرء بالانتفاخ وتتكاثر لديه الغازات. 


وهكذاء حموضة وانتفاخ وغازات وآلام والمسؤول هو 
طعاملة السك 


(15) يا من تعاني من القولون 
العصبى : تخير طعامك بعناية وحذر 

مرضى القولون العصبي الصائمون» ينبغي 
عليهم اختيار طعامهم بعناية» فلا يكون معقدّاء 
ولا مسبكاء ولا حَمَّيَاء ويكون خخالبًا من المخللات 
والحوادق والتوابل وكل طعام حرّاق . ولابد لهم من 
تناول نوع من الخضروات يناسب معدهم 
وأمعاءهم . وفي العادة يفضل الكثير منهم تناول 
الخس والبقدونس والجرجيره وبعضهم يفضل 
تناول الطماطم» غير أن غالبيتهم لا يناسبها الفجل 
أو البصل. ولا بأس من تناول الحليب» على 
عكس ما هو مشهور وشائع بين الناس ‏ 

(17) ترفق بمعدتك ولا تتخمها 

إتخام المعدة عند الإفطار ‏ بالطعام الكثين 
يؤدي عادة إلى الضغط على الحجاب الحاجز 
ويعوق حركتهء نما يؤثر على الجهاز التنفسي ء 
وبالتالي يعوق ميكانيكية التنفس » ويحدث ضيقًا ني 
التفس » ويؤدي اتخام المعدة كذلك إلى ماعب 
هضمية جمة» مع الام يشعر بها الصائم تحت 
ضلوعنه في الجانبين. هذا علاوة على الإحساس 
بالخمول والتراخي والميل إلى النعاس نتيجة سحب 
الكدر من اماه يكرا :1:7 إل منطقة احضم + 
لمجابهة الؤجبة الكبيرة» ويكون على حساب كمية 
الدماء الواردة إلى أعضاء الجسم الحيوية؛ وبخاصة 
المع إتخام المعدة إذن لا فائدة ترجى من ورائه » 1 


هو مصدر لكثير من الضرر. 
07ل تسر من اينات 
والمهضمات حادٌ 


بعض الصائمين يحاولون التغلب على مشكلة 
الفتوره وجثوم الطعام على القلب. باستعيال 
كميات كبيرة من المنبهات كالقهوة والشاي» أو 
باستعمال الأدوية امهاضمة والفوارات والمياه الغازية 
ونحوها. وهي حلول غير عملية ؛ لأن هذه المواد 
تعمل والمعدة ممتلئة» ولن يبدأ تأثيرها في التو 
واللحظة. ولكن بعد فترة من الوقت. يكون الجسم 


الفيصل العدد (/1١؟)‏ ص ٠١‏ 


تلو اصيّرَ 


حول مائدة رمضان الححيّة 


خلالها قد تمكن ‏ بواسطة عملياته الفسيولوجية 
الطبيعية من هضم وامتصاص وقثيل غذائي ‏ أن 
يعود إلى حالته الطبيعية . 

(1) لا تنم ويكفيك الاسترخاء 

يخلد بعض الصائمين إلى النوم عقب الإفطار» 
نتيجة لما يصيبهم من فتور بسيط بعد الأكل» 
بسبب سحب كمية كبيرة من الدماء إلى مكان 
الهضم. وحقيقة الأمر أن النوم مباشرة عقب 
الإفطار» وبخاصة إذا كان الطعام دسًّا» يتسبب 
في زيادة العسر الذي تعانيه عملية ال هضمء علاوة 
على إلقساء عبء ثقيل على الدورة الدموية التي 
تكون في حالة استرخاء أثناء النوم . ويتسبب عن 
نوم مرضى القلب والشرايين عقب الأكل مباشرة- 
مضاعفات خطيرة على حالتهم . لكن النصيحة 
هي الاسترخاء قليلا عقب الإفطار» فيا بين المغرب 
والعشاء» ما يساعد على زيادة توافر الدم إلى منطقة 
الجهاز الهفضمي» لعدم الحاجة إليه في أنشطة 
أحرى» ى) يفيد ذلك في زيادة كفاءة الهضمء 
ويزيد من معدلاتها. 


(19) تجتّب الحلويات بعد إفطارك 


الدسم 

يؤكد خبراء التغذية على ضرورة تجنب تناول 
المواد السكرية والحلويات على معدة ممتلئة بالطعام 
الدسم» أو الطعام الغني بالبروتين (مثل اللحوم) . 
وعلة ذلك أن السكريات تبقى في المعدة مدة قصيرة 
حتى مبضم ويتم امتصاصها في الدم؛ أما المواد 
الدسمة والبروتينية فتظل في المعدة ساعات طويلة» 
قدتصل إلى حمس ساعات» بسيب عمليات 
ال هضم البطيئة التي تتعرض فا . 

إن ما يحدث عند خلط المواد السكرية أو 
الحلويات مع الدهون أو اللحوم داخل المعدة هو 
أن السكريات تميل إلى التخمر سريعًاء لينتج عنها 
غازات كثيرة تملا المعدة» ويشعر الآكل بالانتفاخ . 
ولعل من الأمئلة على الأحطاء الشائعة. تناول 
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عصير الفواكه أو المياه الغازية مع الطغام الدسم 
بدعوى أنها تساعد على الهضم» بل العكسء فإنها 
تعطله . 

(6١0)راقب‏ «شايك» المغلي 

اعتاد بعض الصائمين شرب الشاي المغلي» 
بعد تناوهم الطعام مباشرة . وهي عادة خاطئة» إذ 
يؤدي غلي الشاي إلى انفراد مادة التانين» التي 
يسبب اعنها إطابة المرء بالإمساك» كما أنها تسب 
على غشاء المعدة وتحول دون إفراز العصارات 
الضمية المختلفة ٠»‏ فيسوء الحضم ولا يمتص الجسم 
الطعام المهضوم جيدًاء ومن بين العناصر الغذائية 
التي يحول الشاي دون امتصاصها عنصر الحديد» 
مما يؤدي ‏ بدوام المارسة إلى ظهور نقص الحديد . 

(١؟)‏ لا تدحن بعد الإفطار 

بعض الصائمين من المدخنين» ما يكاد طعام 
الإفطار يُرفع» حتى يشرع في التدخين بشراهة 
تعويضًا عن فترة الحرمان! . وهذاعين الخطأء فقد 
تأكد أن أول سيجارة يتعاطاها الصائم بعد انقطاع 
دائم طوال ساعات الصوم» يصاحبها إحساس 
«بالدوخة» وهو الإحساس الذي يرتبط بالتغيير 
الحادث في توزيع الدم على أجهزة الجسم والمخ . 
وهي ملاحظة جديرة بعناية الصائمين» خاصة كبار 
السن منهم؛ ومن يعانون متاعب في جهازهم 
الدوري . 


(11) خاصم المكسرات 

كثير من الصائمين تعودوا على قضاء ليلهم في 
صحبة المكسرات» مثل اللوز والجوز والبندق 
والفستق» وهي أغذية شديدة التركيز» صعبة 
الهضمء لحجواتها عل نسة عالية من الدعنيات . 
ويكفي أن نعلم أن في اللوز حولي 4 5 مواد 
زيتية» ىا يحتوي الجوز على 0/14 منهاء وفي 
جوز الهند 57/ زيوت؛» ويحتوي الفول السوداني 
عل 798 زيوت» بينما يحتوي الصنوبر على 1/57 
وتصل نسبة المواد الدهنية في البندق إلى ٠/17‏ وفي 
الفستق 754 » ويحتوي البيكان على /1/١‏ مواد 
دهنية . فإذا عرف المرء أن كل مائة جرام من الفول 
السوداني تعطي 085 سعرًا حراريّا ويعطي اللوز 


8 سعرّاء أما البيكان فيعطي 1/1 سعرّاء وكل 
ماثة جرام قستق تعطي 544 سعرّاء ويعطي الجوز 
سعرًاء ويعطي البندق 1754 سعرًا حراريّاء 
نعم إذا عرف المرء هذه القيمة العالية من 
السعرات» لتأكد من فداحة الأخطار التي تأني من 
وراء الإفراط في تناوها . 

(3) ابعد طعامك عن التلفاز 

تذكر أن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز 
يجعل المرء غير واع لما يأكل . وهو إذ يكون مشغولاً 
بتتبع ما يجري أمامه من أحداث: سوف يأكل 
كميات أكبر بكثير من حاجاته الغذائية . ومن جهة 
أخرى » فقد لوحظ أن الجلوس لساعات طويلة 
أمام التليفزيون» في صحبة الخلويات والمسليات 
طوال ليل رمضان؛ يساعد على تخزين وادخار 
كميات كبيرة من الطاقة في الجسم» نما ينجم عنه 
زيادة واضحة في الوزن . 

(25) الاعتدال الاعتدال» حتى في 
القهوة والشاي 

درج كثير من الصائمين على شرب القهوة 
والشاي» فيما بين الإفطار والسحوره ما يتسبب 
عنه مضايقات عديدة لهم » نذكر منها ما يحدث 
للجهاز العصبي من توترء نتيجة لوجود مادة 
الكافيين» التي كثيرا ما تسبب للشاربين أرقا طوال 
الذن؛ والإفراط في شرب المنبهات يصاحبه عادة 
إفراظ في كمية السكر؛ لأن ملعقة واحدة صغيرة 
مملوءة بالسكر تعطي ما يوازي أربعين سعرًا 
حراريًا . ونعود فنذكر كل من تعوّد على شربهاء بأن 
الاغتدال أولى وأوجب . 

)١5(‏ تسحروا ففي السحور بركة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: «تسحروا فإن في السحور بركة» رواه البخاري 
ومسلم . والحق أن السحور بركة وخير وضرورة . 
ومن بركاته أن الصائم يتوسل به إلى استكمال 
حاجاته الغذائية اليومية؛ التي لا يمكن لوجبة 
الإفطار وحدها أن تسدها. والصائم الذي لا 
يتسحر يشعر يصداع شديد وإعياء» ورب أصابته 
رعشة: كبا يصاب بالإرهاق عند قيامه باقل 


الحلويات» أغذية ذات سعرات حرارية عالية؛ بطيئة الهضم؛ بافضل ناولها منفردة: 


مجهود. هذا فضلاً عن العطش الشديد الذي 
يستشعره» ولابد أن ينتهي به الشهر منهكاء ناقضص 
الوزن» تبدو عليه أعراض نقص التخدية. ومن 
جهة أخرى. فإن الصائم الذي لا يتسحرء 
ويكتفي بوجبة إفطار كبيرة (حوالي 7٠٠٠‏ سعر 
حراري)؛ يجلب على نفسه كثررًا من المتاعب 
والاضطرابات وبخاصة في جهازه المضمي . والأهم 
من ذلك أن جسمه سوف يحرق من الطعام ما يكون 
في حاجة إليه لاستمرار عملياته العاجلة» أما باقي 
الوجبة فسوف يتحول إلى مخزون دهني . 


إن السحور ضروري للجميع؛ وهو أكثر 
ضرورة لكل من تستلزم حالته عناية بالتغذية أكب 
مثل المراهقين وكبار السن والناقهين والحوامل 
الصاتمات. 


(77) أخروا السحور 

قال رسول الله يل : «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطر وأخروا السحور» رواه أحمد. وهكذا 
يفضل تأخير السحور إلى ما قبل الفجر. وهو 
توجيه نبوي كريم» له العديد من الجوانب 
الصحية. أوها: أن تأخير السحور يمنح الجهاز 
الغضمي ذ رصة زمنية مناسبة (بمتوسط لاه 
ساعات) لاستكال هضم الطعام بصورة شيه 
كاملة؛ وفي يسر وسهولة . وثانيها: أنه في خلال 
هذه الفترة يتتخلص الجسم من فضلات الطعام 
المتراكمة» وتصبح قناة ال هضم على إثر ذلك - 
خالية تقريبًا من كل المراحل الهضمية. وتكون على 
استعداد لتلّي وجبة السحورء دون أن يختلط طعام 
لاحق ببقنايا طعام سابق . وثالثها : أن الصائم ينتفع 


بها أكل في سحوره أطول فترة ممكنة في اليوم التالي» 
ما يقلل من ساعات صيامه الفعلية» وبذا يقل 
لديه الإحساس بالجوع والعطش . 


م < تحمل معهدتك عبء 
الكنافة وأخواتها 

يقبل الناس في شهر رمضان عل تناول الكنافة 
والقطايف والبقلاوة وغيرها من أصناف الحلوى . 
وهي مواد عالية القيمة السعرية؛ يسبب ما تحويه 
من نشويات ودهنيات وسكريات . فعلى سبيل 
المنال. تعطي قطعة الكنافة التي تَرن مائة جرام 
قدرًا من السعرات الحرارية يعادل ما يعطيه رغيف 
خبزء أي حوالي 15٠‏ 400 سبعرًا. وتعطي ماثة 
جرام من القطايف حولي 860 سعران أما 
الكمية نفسبها من البقلاوة فتعطى نحو 04٠‏ سعرًا 
حراريًا . ومثل هذه الأغذية المركزة بطيثة المضم- 
وهكذا فلا يتبغي أكلها مع وجبة دسمة أو ثقيلة» 
بل يفضل تناوها منفردة» أو مع أطعمة خفيفة. أو 
مع اللبن الزبادي؛ أو قليل من اللبن الحليب» 
حتى تتوازن الوجبة الغذائية. وشؤلاء الذين لا 
يؤدون عملا يدويا متلهًا للطاقة» ينصح الخبراء 
بعدم الإكثار من تناول مثل هذه الأغذية . 

أما لمن يعانون من مرض السكرء ولأصحاب 
البدانة» فينصح أهل الاختصاص بضرورة تجنب 
أكلها فلا قليل منها ولا كثير. 


10 ف سحدورك الفطون 


يفضل أن تحتوي وجبة السحور على الفول 
المدمس كعنضر غذائي أسامي» فهو بحق من 
الأغذية البروتيتية الجيدة» كما أنه يحتوي على نسية 
غير قليلة من الحديد والكالسيوم والفوسقور. وهو 
إذ يضاف إليه الزيت وعصير الليمون. با يحتوي 
عليه من فيتامين ج + وتؤكل معه سلطة الطماطم» 
يصبح وجبة طيبة. تكاد تحنوي على معظم 
العناصر الضرورية للجسم . ويتميز الفول الملدمس 
بقدرته على المكث في المعدة طويلاٌ» جما يقلل شعور 
الصائمين بالجوع ؛ لأن قشوره بطيئة الحضم بواسطة 


الفيصل العدد (/ا١٠)‏ ص ٠١١‏ 


نل ةصيه 


حول مازدة رمضان الصحبّة 


العصارات. ما يستلزم وقنًا أطول في هضمه . 

(9١)عليك:‏ يفك الاشتباك بين 
الشاي والمدمس 

لا تدهش إذا علمت أن الفول المدمس يعد 
أحد الأغذية المهمة المرشحة لأن تؤدي دورًا أساسيًا 
في تخفيف الإصابة بالأنيمياء غير أنه يمكن أن 
يفقد منزلته تلك بمجرد أن يشرب المرء كوبًا من 
الشاي المغلٍ بعد تناوله وجبته. وتسأل كيف؟ 
الحق أن غلي الشاي يؤدي إلى استخلاص التانينات 
الموجودة في أوراق الشاي؛ وهي تمنع الجسم من 
الاستفادة من حديد وكالسيوم الفول. ومن ثم؛ 
فإنه لتحقيق رغبة تناول الشاي مع طبق المدمس » 
أو بمعنى آخرء لفك الاشتباك الحادث بينهما» 
يفضل عدم غلي الشاي» بل يكون خفيمًا (شاي 
كشري) حتى لا تنفرد التانينات. وربا يفضل 
بعض الناس إضافة قليل من اللبن إلى الشاي» 
لضان تحريره من التانينات الذائبة» بترسيبها في 
القاع. وكذلك يمكن بإضافة قليل من عصير 
الليمون إلى الشاي إضعاف قوى الارتباط بين 
التانينات وحديد وكالسيوم الفول. وهكذا يمكن 
للجسم استخلاص الففائدة المرجوة» والاستفادة 
من عناصر القول الحيوية . 

(") تجنب هذه المأكولات حتى لا 
تعطش 

إذا كنت تريد دفع الشعور بالعطش عنك» 
أثناء النهارء فعليك باستبعاد المخللات والتوابل 
الحريفة والفسيخ والسردين وسائر المملحات 
والمسبكات من فوق مائدة سحورك . وني الوقت 
نفسه يُنصح بتناول اللبن الزبادي؛ لما يحويه من 
أنزيهات ومواد تسهل الهضم وتريح المعدة» ولماله 
من تأثير ملطف ومرطب للمعدة. ويُنصح كذلك 
بطبق السلطة الخضراء في السحور لما يحويه من 
خضروات غنية في أليافهاء مما يجعلها تحتفظ بالماء 
كالأسفنج» وبذا يقل شعور الضائم بالعطش. 


الفيصل العدد(7١؟)‏ ص ٠١5‏ 


وأخيرا يُنضح كذلك بشرب كمية معتدلة من الماء في 
الور 
ختام الوصايا 

عجيبة نظرات بعضنا إلى شهر الصيام . ففي 
شهر الزهد وتدريب النفس على مقاومة الرغبات 
وضبط الشهوات. ما يكاد مدفع الإفطار ينطلق. 
حتى يحشو بعضنا بطونهم حشُوًا بأطايب الطعام. 
ثم يثنون باللذيذ من المشروبات والحلويات» فإذا 
اشتعلت النيران في المعدات. راحوا يصبون في أتونها 
أكوات المياه الباردة والمنلجات . فلابد إذن أن تسو 


صحتهم» وترتبك أجهزة الحضم لديهم» ولابد أن 
يخرجوا من شهر الصيام أثقل وزنّاء وأكثر اعتلالاً 
وضعفًا . والعجيب الغريب أنك تسمعهم يشكون 
من الصيام» ويتهمونه بها هم فيه من علل وضعف 
واضطراب . والصيام منهم براء: فهم لم يرعوا 
للصوم حقّاء وم يعرفوا لموائده أدبًا. ألا فليسمعوا 
قول النبي يَكِيةِ: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع» 
وإذا أكلنا لا نشبع»» وليتأدبوا بآداب مائدة التبوة 
العامرة «ماملاً ابن آدم وعاء شرًا من بطنهء 
بحسب ابن آدم لقيئات يقمن صلبه» فإن كان لا 
الة فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرايه وثلك 
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١‏ لزع عمس | نييسا ست 
افلة ع ماقم 


مع غباية عصر النهضة. اكتشف الأوربيون 
جاذبيتين جديدتين: ل ينتبه أحد إلى وجودهما من 
قبل. الأولى كانت اكتشافا فرديا قام به إسحاق 
نيوتسن عندما توصل إلى جاذبية الأرض » والشانية 
كانت جماعية » وهي جاذبية الشرق . 


فقد اكتشف العالم الغري أن الشرق يتمتع 
بسحر غريبء وأن المرء عليه أن يسافر إليه مرة 
واحدة في حياته: حتى إذا حدث ذلك وقع في 
سحره. وراحت نداهته تناديه أن يعود المرة تلو 
الأخرى . وتظل هذه النداهة تنادي حتى يستجيب 
ها. 

لذاء فالحديث عن رحلات الأوربيين إلى 
الشرق قد رصد بعضها ني عشرات الألوف من 
الصفحات». و ما تزال هناك مئات الرحلات التي 
لم تُرصدء ول يسجلها أصحابها. وعلى سبيل المغال 
فإن الكتاب الذي أعده جان كلود بريخت عن 
«السرحيل إلى الشرق» ضم فققط مختارات من 
الرحلات الفرنسية وحدها في القسرن التاسع عشره 
وقد وقع هذا الكتاب ني طبعته الشعبية في ١١1٠١‏ 
صفحات. تضم كل صفحة تقريبا 7١6١‏ كلمةء 
مايعكس مدى أهمية هذا الحدث وأهمية ثقافة 
الرحيل إلى الشرق بالنسبة للغرب في تلك الحقبة من 
الزمن . 


ولسنا هنا بصدد عرض هذا الكتاب. وتقديمه 


إلى القارئ العربي» ولكن من المهم أن نشير إلى أن 
هذه المرحلات اقتصرت فقط على الدول التي تطل 
على البحر المتوسط. ومنها فلسطين وسورية ومصر 
وتركيا. إذن. كها رأيناء ليس كل ماضمه هذا 
الكتاب الضخم عن رحلات إلى كل دول الشرق 
العربي بل إلى بعضها. فقد خلا تماما من رحلات 
إلى دول المغرب العربي على سبيل المثال . 


الرخيل إلى الشرق . . لماذا؟ 


السؤال الملح : لماذا هذه الجاذبية » ولماذا الرحيل 

إلى الشرق بالذات؟ 

بسدأت الأسباب دينية من خلال رحلات 
التبشيرء لكنها ما لبثت أن أصبحت سياسية تبعا 
للعلاقات التي ربطت بين العالمين. وقد تولد عن 
هذا الاحتكاك وتلك العلاقات حالة من التمازج 
الثقانفي» فأبدى الغرب إعجابه بحكايات الشرق» 
وبخاصة الموجود منها في «ألف ليلة وليلة»: فحاول 
أن يزور الأرض التي حدثت فيها تلك الحكايات 
الجذابة . 

وعندما نتابع ما كتبه الرحالة الغربيون إلى 
الشرق سوف نلاحظ أن أغلب هؤلاء الرحالة الذين 
كتبوا من الأدباء. وبخاصة في القرن التاسع عشرء 
على سبيل المشال. مثل شاتوبريان وجوستاف 
فلوبير ولامارتين . 


القيصل العدد (1١؟)‏ ص /ا١١‏ 


ةلب 


0 


راسي لان 


وهؤلاء الرحالة كانوا ينظرون إلى رحلاتهم بمثابة 
اكتشضاف, أو تخيل بمعنى أنهم كانوا طلائع 
المسافرين المحدثين إلى الشرق . لذا فسوف نرى أن 
كلمة «الشرق» قد تغبرت مفاهيمها في المومسوعات 
الأوربية على مدى السنين. ففي بداية الأمر كانت 
أفريقيا أقرب إلى معنى «الفضاء» الذي نقصده 
الآن. وف بداية القرن التاسع عشر ذكرت كلمة 
الشرق مرات قليلة في كتب الرحلات . ولعل الذي 
أرسى هذا المعنى الأدبي هو الشاعر لامارتين في 
قصيدته اذكريات ومشاعر وأفكار ومشاهد' أثناء 
رحلته إلى الشرق عام 1678م . 

ومع بداية القرن التاسع عشر كانت الرحلات 
الاستكشافية للشرق بمثابة حالات واجتهادات 
فردية يقوم بها أشخاص فوق خيول. متجهين إلى 
شرق أورباء فتركيا ثم سورية وفلسطين ومصر. 
وإذا كانت الحملة الفرنسية قد جاءت بحرا إلى 
مصرء فإن شاتوبريان قد وصل فوق حصانه إلى 
أثيناء ثم مدينة القدس » ثم جاء إلى القاهرة» وآثر 
أن يعود إلى بلاده بحرا عن طريق الإسكندرية في 
شهر نوفمير 1805م ويعد ما فعله مغامرة» فقد 
فاجأت السفينة التي تقله عاصفة بحرية شديدة 
فجنحت إلى تونس ٠‏ 

وم يكن السفر إلى الشرق سهلاني تلك الآونة 
فهو يتطلب تفرغاً ومشقة وأموراً كثيرة ومساندة 
دبلوماسية. وقد تكلف الشاعر لامارتين الكثير في 
رحلته إلى الشرق عامي 18177 و1471 » ورغم 
ذلك لم يطق أن يبتعد طويلا عن الشرق» فعاد مرة 
أخرى إلى إسطنبول عنام ٠186م‏ أي بعد الشورة 


* القفيصل العدد(ا١؟)‏ ص ٠١8‏ 


التي شهدتها فرنسا عام /164م فراح يببحث عن 
السلام في الشرق . 


التقدم التقنى اختصر المسافات 

وقد ساعد التقدم التقنى واختراع القطارات 
البخارية وتطور الملاحة التجارية على زيادة الرحيل 
إلى الشرق» فجعل هناك حركة بريدية متميزة» 
وجاء محمد علي بالفرنسيين من أجل صناعة نبضة 
في الشرق على المستوى الفني . وبظهور الخطوط 
الملاحية المتطورة زاد عدد الرحلات وكثر هؤلاء 
الرحالة الذين لم يسعوا إلى التعرف على الموانئ والمدن 
الكبرى . ففي مصر على سبيل الال ربطت 
السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية في 
خسينيات القرن التساسع عشرء م امتدت هذه 
الخطوط إلى صعيد البلادء وما لبثت أن انتشرت في 
سورية فربطت بين دمشق وبيروت ويافا والقدس » 
ثم بين بغداد وتركيا وجبال الألب عابرة سلسلة 
جبال طاوروس . 

وهكذا أصبح الرحيل إلى الشرق عملية سهلة 
وسريعة؛ فقد تمكن نرفال من الوص ول إلى 
الإسكندرية في أسبوعين لا أكثر عام 1857م . أما 
عن رحلة فلوبير بعد أقل من ستة أعوام فقد 
استغرقت ثانية أيام وهكذا بدأت السياحة الحديثة 
بصورتها التي تطورت إلى ما ثراه اليوم ء هذه السياحة 
التي بدأها وبرع فيها الإنجليزء وازدهرت بعد حفر 
قناة السويس حيث بدأت سياحة المجموعات . 


ورغم أن هذه السياحة بدأت دينية» إلا أنها 
كانت من أجل التعرف على حضارات الأقدمين في 
المقام الأول . وقد تبع ذلك ظهور أدب الرحلات إلى 
الشرق . وعندما بدأت الصراعات العسكرية تخف 


بين دول أوربا وفرنساء فإن السائحين كانوا يلتقون 
لأول مرة في شوارع مدن الشرق وني فنادقهاء وأيضا 
في دروب الصحراء . وقد بدا هؤلاء الفرنسيون 
مشدوهين بشكل ا حياة في الشرق في تلك الآونة : 
وبخاصة الال التي ترمز إلى الصبر وأشجار 
النخيل والكثبان الرملية الغريبة الألوان . 

وقد تطلب وجود هذه الأفواج المتدفقة من 
السائحين والعلماء توفير الكثير من الخدمات 
الفندقية والسياحية؛ وظهرت وظائف جديدة مثل 
الإرشاد السياحي ٠‏ وموظفي الفنادق الراقية . وغاد 
هؤلاء السائحون إلى بلادهم ليعبروا عن سعادتهم بها 
شاهدوه وعن دهشتهم لما عاشوا فيه . 

ولايمكن لشخص أن يؤلف كتابًاعن رحلته 
إلى الشرق في ٠١٠١‏ صفحة مثل الدكتور أميل 
إيزامبير إلا إذا كان قد شاهد في الشرق ما يستحق 
الكتابة عنه في كل هذه الصفحات . ول يكن كتابه 
عن «الشرق» هو الوحيد من نوعهء وحجمه» فقد 
ظهرت كتب عديدة لأشخاص شدههوا بالرحيل إلى 
الشرق» وشجع هذا الكثيرين للسفر نحو بلاد 
أخرى ليس من بينها دول البحر المنوسط. بل اتجه 
الرحيل إلى الجزيرة العربية . 

ووجد أدب الرحلات إلى الشرق مجالات جديدة 
وموضوعات متنوعة» وأصبح الرحيل إلى الشرق 
مرتبطًا في الكثير من أشكاله بالكتاية عنه. وازدهر 
علم الاستشراق وأدب الكتابة عن السفر إلى 
الشرق» مثلما كتب الكونت نوربان: «قضينا الليل 
نائمين فوق الرمال نشعر بدفء هذه الرمال التي 
امتصت أشعة الشمس طيلة النهار. ول نحس بأي 
برودة منتظرة» هكذا كانت الصحراء» . 

ويقول الكاتب الروائى أندريه جيد الذي فاز 
بجائزة نوبل عام /141ام: «أنا الآن عرفت أن 
حضارتنا الغربية ليست فقط أجمل الحضارات . 
كنت أعتقد أنها الوحيدة . الآن اكتشفت أننا ميراث 
هذه الحضارات الشرقية» . 


أرض المعجزات 


أما الشاعر لامارتين فيقول عن رحلاته إلى 
الشرق : «أحسست أن جسدي وروحي هما أبناء 


ضوء الشمس » وأنهه| في حاجة إلى شعاع الحياة 
الذي يأتي من هناك» . 

وقد أعلن لامارتين سخطه الشديد على حضارة 
الغرب التي ملأت الحو بالأدخنة والغازات السامةء 
والعرق والأوحال . وعلل كثرة السفر إلى الشرق بأنه 
في حالة هروبية إلى أماكن أكثر نقاء وبراءة» وأطلق 
على هذه البلاد «أرض المعجزات» . 

ويعترف لامارتين أن كلمة الشرق لا تعني أبدا 
التخلف عن كل الأوربيين» بل هي خبضة الروح . 
إغها قفزة نحو الأمام: فنحن أمام طبيعة تقوم على 
أسس ثلاثة من مخلوقات الله عز وجل وهي الجبال 
والبحار والصحراء . ففيها تتوحد الكائنات 
بخالقهاء الم نكن نشعر بالملل قط من هذه 
الصباحات المنعشة:. ولا من النوم في أحضان 
الشمس» . 

ويعترف لامارتين» وهو من أهم الشعراء في 
القرن التاسع عشرء أن وجود المرء في الشرق يحرره 
من خطيثته المرتبطة بالمتع المادية. «هكذا قضينا 
أغلب أوقاتنا. . الرموش نصف مفتوحة. والأفكار 
شاردة» وترنيمات الصلاة على الشفاه. لم أعرف أي 
عطر يفوح من هذا العالم الشرقي الذي كان 
يغزونا» . 

هذه الرحلات ساعدت في تغيير منظور الغرب 
نحو الشرق» فهو لم يعد ذلك المكان الساحر الذي 
تدور فيه أحداث ألف ليلة وليلة كا يقول جان 
كلود بريخت. الذي يعترف أن بعض الكتابات عن 
الشرق لم تكن صادقة مثلما فعل مونتسكيوء لذا 
فليس من المناسب أبدا أن نكتفي بالقراءة كي 
نتعرف الشرق. ولكن من المهم الاتصال به: «لقد 
اكتشفنا أن إخوة لنا يعيشون هناك. وعرفنا أنه ليبس 
مجتمعاً قائاً على المنع الحسية فقد أخطأ مونتسكيو 
عندما تصور أن حكام الشرق أشبه بنيرون» . 

أما فولتي. فقد أخطأ بدوره فيا كتبه عن 
عادات الشرق . ويبمنا هنا أن نقيس الكثير ثما 
كتبه أدباء مشهورون ومفكرون ورحالون موشوق 
فيهم . فبعد لامارتين ونرفال جاء فلوبير مؤلف رواية 
«مدام بوفاري'. وأندريه جيد. فقد تغيرت نظرة 


فلوبير قليلاء لكنهالم تكن سيئة. فهو يرى أن 


الشرق يعيش في سبات وسكون. وذلك تبعا لدرجة 
حرارة البو التي قد تبعث على الكسل . 

وم يخف الكاتب الرحالة فوشيه أن اكتشاف 
الشرق قد فتح عيون رحالي الغرب على خصوبة 
الأرض والكنوز المحفورة هنا في الشرق . 


مثل هذه المفاهيم عكست رؤية الغرب 
للشرق» ووفرت الأسباب التي دفعت الجيسوش 
للتأهب من أجل القدوم الى الشرق عند أي بادرة . 
وربها بلاسيب؛ مثلما حدث في مصر عام 1841م 
وذلك للبقاء فيه لفترة طويلة . وقد بدا هذا المنظور 
في الدليل السياحي الذي أعدته الباحثة جوان عام 
م حيث قالت : ”إن هذا الشرق قد تجاوز 


السكون وهو يتغير بسرعة» . 
فتنوا بالشرق وكتبوا عنه 


والجدير بالذكر أن ععدد الرحالين الذين جاؤوا 
إلى الشرق ورد بباهم في كتاب «الرحيل إلى الشرق ‏ 
ومنهم على سبيل المكال فرانسوا شاتوبريان ١1/54(‏ 
-1848م) الذي قام برحلة طويلة من باريس» 
مارا بأثينا واسطنبول» ووصل إلى يافا في أول أكتوبر 
عام 5 1م» ثم وصل إلى القساهرة ورحل منها إلى 
تونس . وعن هذه الرحلة التى استغرقت قرابة 
العشرة أشهسر ألف كتايا تحمل عتوان ارحلة من 
باريس إلى القدس؟ . 


أما جوستاف فلوبير (1880-1871م) فقد 
رافق زميله ماكسيم عام 1844م إلى الشرق. وقد 
جاء ذكر رحلته إلى الشرق في الجزء الثاني من رحلاته 
التي نشرت عقب وفاته . وقد عرف الفرنسي لامارتين 
المجد في صباه وشبابه كشاعر متميز لا ينسى له 


العالم قصيدته التي يقول فيها : 

امن العار أن يغني المرء بينها روما تحترق» 
ولامارتين عاش بين عامي ١14٠‏ و1874م: وقد 
رحل إلى الشرق مع وند من المغامرين هم خمسة 
عشر رجلا في يوليو 117م. فزار دمشق وبيروت 
والقدس. وقد اضطر للعودة إلى باريس بسبب 
وفاة ابنته » ثم عاد ني العام التالي إلى الشرق ونشر 
كتابًا عن رحلته إلى الشرق في أربعة أجزاء عام 
ام 

أما الأديب بيير لوتي فإنه لا تؤتى سيرتنه إلا 
وتذكر الناس الشرق . فهو لم يرحل فقط إلى مدن يل 
عاش فيهاء وارتبط بباء واعتئق الإسلام. عاش بين 
عامي 1605٠‏ و”1177م وتنقل بين مدن الشرق مثل 
دمشق وبعلبك والإسكندرية والقاهرة والجزيرة 
العربية؛ وله العديد من الكتب منها: «الزيارة" 
عام ؤامام, والإسطنيول» عام ككحكام 
و«الصحراء» و#القدس» و«الجليل» عام 6م 
اثم الموت» عام 1908م . 

كما جاءت شهرة جيرار دي نرفال -١408(‏ 
"١6‏ أيضا من رحيله إلى الشرق . حييث سافر 
من باريس في ديسمبر 1857م وركب سفيتة 
«برسنابة» في الإسكندرية. وظل يتجول على 
ضفاف النيل» لمدة عام بأكمله. وقد ذاق نرفال 
طعم السفر إلى الشرق فلم ينقطع عنه ولاعن 
الكتابة حول ما شاهده من الحياة الشرقية . 

أما المؤرخ والفيلسوف إرنست رينان (1837- 
)0 فقد سافر إلى الشرق مع أخته هديدت 
بناء على اقتراح نابليون الثالث في مايو +٠85١م؛‏ 
وأرّخْ هذه الرحلة في كتابه الضخم «ذكريات 
الطفولة والشباب» . 

الكتابة عن الشرق أشبه بالغوص في محيط 
جميل؛ واسعء مزدهر. والتوغل في هذا البحر 
الخضم يجعل المرء يكتشف يسهولة الذين أعجبوا 
بالشرق وأحبوه أكثر بكثير من الذين حاولوا 
انتقاده. ولعل هذا يفسر سبب تلك الجموع 
المتدفقة من الزائرين لبلادنا مهما كانت الأجواء. 
ومهما بدت الأزمات . فالحياة تتدفق ولا تتوقف عن 
الدوران والسريان . 


الفيصل العدد (/01؟) صن ١١9‏ 


© 
بين الحفيقة والحيال 


محمد يوس ف كرزون 


لعل جحا وحده الذي لا ينعزل ولا ينزوي ولا يبرغب في اعتسزال الناس» حتّى كأن 
أكسجين تنفسه ينبع من قهقهاتهم . يحلو له أن يسخر من سخف بعض الناسء فإن ل يجد 
من يسخر منه. فإنّه يسخر من نفسه باختراع مفارقة مضحكة ليكون مثلاً لغيره» وليفرج 
أسارير الناس في الأفراح والأحزان» فأكثر شغله منصبٌ في التفكير في الطريقة التي تجعل 
الناس يضحكون تلقائيًا وبشكل عفوي دون أيّ لون من ألوان التصتع . 


كثيا ما نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل جحا 
شخصية حقيقية؟ وإذا كان كذلك» فمن أين له 
بكلّ تلك الطرائف والنوادر التي لا تكاد تنتهي» 
ومن أين له بكل تلك المواهب والمهن التي لا حصر 
نما؟ أماإذا كان شخصية مخترعة» فمن الذي 
اخترعها؟ وبالتالي» ما أوسع خيال من اخترعها 
وأبدعها! 

ولعلّ الإجابة تقودنا إلى شيْ من البحث في 
التاريخ والاجتماع والسياسة والفقه والفن القصصي 
والأدب الشعبى» بل الأدب المقارن أيضاء 
تل أن ان سس لسري البسيطة 
المركبة الحقيقيّة المخترعة . 

كان من بين رجال القرن الأول المهجري رجل 
يسمّى اْجَيْنُ بن ثابت0» ويكنى ب 'أي الغصن»» 
وأمّا لقبه فهو جحاء وقد امَتدّ به العمر إلى ما بعد 


القيصل العدد(019؟) ض 1١١‏ 


النصف الثاني من القرن الحجريّ الثاني » وبالتحديد 
إلى عام 170 للهجرة . ولعلّ اللقب قد لحقه من 
طريقته الخاصة في المشي التي فيها بعض التايل 
والاضطراب؛ هذا ما يذهب إليه ابن منظور 
صاحب معجم لسان العرب في مادّة «جحا". 

كان «أبو الغصن» على علم ودراية بأمور الفقه 
والحديث الشريف. حتى إِنّه عدّ من التابعين» بل 
لقد كان أحد رواة الخديث» وهو معاصر للصحابي 
الجليل أنس بن مالكء رآه وزاققه. كما روى 
الحديث عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وروى عن غيره أيضا. ومن روى الحديث 
عن جحا؛ رجال يشهد هم التاريخ بفضلهم في 
علوم الدين واللغة. وأشهرهم عبد الله بن المبارك 
والأصمعي. وهذه الشهادة أوردها ابن شاكر 
الكتبيّ في كتابه «فوات الوفيات» الذي نتبين من 


خلال ترجته ححا أنّه كان رجلا معمّرّاء وهذا دليل 
لااشك فيه على أنّ المرح والضحك يطيلان العمر. 
وعلى هذاء فإِنَ جحا تابعيّ وإن ل يرق إلى مرتبة 
فضلٍ في رواية الحديث الشريف . 

كان هذا هو أول جحا ظهر في التاريخ 
البشريّ. وهو كا يبدو شخصيّة عربيّة قلبّا 
وقالبّاء وينتمي إلى قبيلة يربوع التي أقامت في 
البصرة بعد الفتوحات العربيّة الإسلامية . 

وقد عُرِفَ أبو الغصن بالظرف والدعاية» 
وكانت له انتقاداته الاجتماعيةء وتعليقاته الذكيّة 
الطريفة» لكنه دخل المعترك السياسي عندما راح 
يسخر من قائد عسكريّ شهير هو أبو مسلم 
الخراساني» الذي كان اليد اليمنى للعباسيين عندما 
قاموا بثورتهم على الأمويين: ثم تخلّصوا من أبي 
مسلم عندمالمحوا في أفعاله بعض ملامح 
العصيان . وهذا الموقف الذي اتخذه جحا من أبي 
مسلم كان له أثره السلبيّ عند الفرس والترك الذين 
كانوا ينظرون إلى أبي مسلم على أنّه بطل تاريخيّ 
قوم لهم . أضف إلى ذلك أن كُتَاب الأذب في 
ذلك العصر كانوا منشغلين في تدوين التراث 
الجاهيَ وما تلاه: فلم يعيروا نوادره كبير اهتمام ٠‏ بل 
إن مؤرَتًا عظي]ا مثل ابن الجوزيّ يعد جحا في عداد 
الحمقى » قيذكره في كتابه «نوادر الحمقى والمغفلين» 


ويروي بعض أخباره التي ظاهرها الحراقة: لكنها 
تخفي مواقف ذكيّة لماحة . 
جحا التركي 

وني إِبّانَ الغزو المغولي الثاني للبلاد الإسلامية 
بقيادة تيمورلنك في مطلع القرن الخامس عشر 
الميلاديّ ظهر بين الترك رجل فكه سريع البديبة: 
هذا الرجل هو الخوجة نصر الدين. وقد ظهر في 
بلدة آق شهر التركية؛ ولقَب هو الآخر ب «جحا» 
وشاع لقبه بين الناس» وكانت له منادذمات 
ومسامرات مع تيمورلنك الذي قرّبه إليه» ولم يكن 
ينزعج من تقريعات جحا له. بل كان يضحك ها 
من كل قلبه» هذا إن صحّت الروايات التي نقلت 
أخبارهما . 

وقد دوّن الأتراك نوادر جحاهم وجمعرها في 
كتاب حمل عنوان «نوادر جحا الكبرى٠.‏ وهذا 
الكتاب ترجم إلى العسربية وانتشر قي الأوساط 
الشعبيّة الععربيّة والتركيّة على حد سواء . وهذا ال 
ااجحان التركيَّ هو أشهر من لقب ب «جحاا؛ لأنَّ 
صيته ملأ الآفاق» فلم تكد أمّة آسيوية أو أوربية أو 
أفريقية إل وتعرّقت روحه المرحة وفكاهاته من 
خلال ما وصلها من أخباره» سواء أكان ذلك عن 
طريق النقل الشفهيّ أم عن طريق الترجمات . 

وبعد ظهور جحا التركيّ صارت تظهر في 
آداب الشعوب شخصيات ظريفة تشبه شخصية 
جحاء فعرف أهل مالطا «جاهان؛» وكان لأمل 
صقليّة «جويكا» أو«اجويخاء» وهاتان الشخصيتان 
لا تختلفان عن شخصية جحا ني شي سوى أنه| 
تحملان الطابع المحلي لكل شعب منههما . 

على أن حكاية الفبرس مع جحا تأخذ طابعًا 
آخر. فهم مصرّون على أنّ هسذه الشخصية فارسيّة 
صرفء بل إن لقبه الحقيقيّ ‏ حسب ما يسرون - 
«جوحي؛. أمَا اسمه فهو الملا ناصر الدين» وقد 
ضع كتاب كبير بالفارسية يتضمّن نوادره ‏ 


جحا المصري 
وأهل مصر ليسوا بأقل تعضّبا لجحاهم من 
الفرس . فهم -أنقياء بعد يعتبرونه مصريّاء بل يصرّون 


على تأكيدهم. أنّه ولد وات في مصرء وهذا الجحا 
المصريّ ليس إنسانا عاديّا؛ بل هو شيخ صوق له 
كراماته التي ظهرت في حياته. وله كرامات مستمرّة 
على مرّ الدهور بعد أن مات» ولا يعيب هذا الشيخ 


أن يكون صاحب نكتة وجواب سريع ٠‏ يحمل روح 
الدعابة . ومن كراماته الباقية حتّى اليوم ‏ حسب ما 
يتناقلون - أنّ كلّ من يمرٌ بقبره وهو عابس مقطّب 
لا يريد أن يبتسم فإنّهِ لا بد سيصاب بفالج في 
فكه. وقد فسّر لي بعض الإخحوة المصريّين السبب 
أن سقف قبر جحا عليه أقفال ضخمة وقويّة لا 
يستطيع أحند كسرهاء ولكن رغم كلّ ذلك ليس 
للقبرغطاء! 

وعتدماسالت احد الذين يروون نوادره 
ويحفظون منها الكثير الكثير: هل سبق لك أن 
رأيت القير؟ أجاب بالتفيء وقد دعاني ذلك إلى 
الإلحاح في التسآل: هل تعرف أين القبر؟ فقال لي : 
أهل مصر - يعني القاهرة ‏ يقولون إِنّه في طنطاء 
وأهل طنطا يقولون إنّه إسكندرانّ» وأهل 
الإسكندريّة يقسولون إِنّه بالقرب من أسوان» وأهل 
الصعيد يقولون إنّه مدفون في دمياط! عندها 
علمت أنّه لاقر هناك» وأنّ جحا المصريّ ربا 
يكون أكثر من شخصية ظهسرت في المجتمع 
المصريّ» وربّا تكون كلها مخترعة . ولعلّ السبب في 
ادّعاء إخواننا المصريين دون غيرهم من العرب بأنّ 
جحا منهم تأصّل روح الدعابة فيهم . وهذا ما ثراه 
مستمرًا إلى يومناء فهم أكثر الناس مرحًاء رغم ما 
لاقوه على مر الأزمان . 

وشخصية جحا متعدّدة المواهب والمهن 
والمهيات» فهو تارة قاضص. وتارة متّهم. وتارة 
مدافع عن الأثرياء أمام قاض ظالم» وهو نديم 
للحاكم » نراه في صورة من الصور تاجيرًا فاشلا 
وف أخرى ناجِحًا أو مستغلاً رابحًاء نراه في هيئة 
فلح مرّة وفي هيئة مدن مرّة أخرى ٠‏ ونجده أجيرا 
بسيطًا في أحد المحلات» أو معلم] ماهرًا في مهنته . 


تمكن5 
المواهب والمهن. 
الام 0 
وأاشعب ود 


الجاحضل 


هذا بالإضافة إلى ذكائه وفطنته إلى جانب غبائه 
وبلادتهء فقهه وجهله. حكمته وحماقته . 
من طرائفه 

ولعل في عرض بعض الصور الطريفة الجحويّة 
ما يجلو لنا ما تحويه هذه الشخصيّة من تناقضات 

مرّ مان كان فيه جحا قاضيًا للبلد. فجاءه 
شخص وقال له: 

-إذا بال كلب على حائط فكيف يطهر؟ 

فقالجحا : 

تهدّ الخائط سبع مرات وتبنيه سبعًا أيضا! 

فقال الرجل : 

- ولكنه الحائط الذي بيني وبينك . 

فقال له جحا: 

- أمَا هذا الحائط» فقليل من الماء يطهره . 

#ا وتنازع رجلان» فذهيا إلى جحاء وكان 
قاضيّاء فقال المدّعي : 
- لقد كان هذا الرجل يحمل حملا ثقيلاٌ» فوقع من 
فوق عاتقه. فطلب إل أن أعينه: فسألته عا يدفعه 
من أجر على ذلك» فقال: لا شىء: فرضيت بهاء 
وحملته حمله. وأنا أريد أن يدقع لي ال الاشيء» 


التي وعدني بها : 

فقال جحا: 

-دعواك صحيحة ٠‏ . اقترب مني . . ارفع هذا 
الكتاب . 

فاقترب المدّعي. ورقع الكتاب. فقال له 
جخا: 

-ماذا وجدت تحته ؟ 


فقال: لاشئ! 

فقال له جحا: خذها وانصرف! 

ل] اختصم رجلان من أصدقائه: فجاءه 
أحدهما يعرض شكواه: فقال له جحا بعد أن 
استمع إليه : إِنّك محقٌ في شكواك أيّها الصديق . 

وجاء الصديق الثاني في اليوم التتاليء فعرض 
عليه شكواه. فقال له كما قال لخصمه: «إِنَك محقٌ 
أيّا الصديق» . 

وكانت امرأته تسد 
من زوجها قائلة : 

- يا لك من منافق! خصيان مختلفان وكلاهما 
حقٌ في شكواه؟ 


تستمع إلى السروايتين» فسخرت 
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© / 
بين الحتيقة والضيال 


فقال: ولماذا تغضبين؟ فأنت أيضا محمّة في ما 
تقولين! 

# وعلى ذكره مع امرأته» فقد شكت امرأته 
يومًا من ألم أصابهاء فأشارت إليه أن يأتي بالطبيب» 
فذهب لإحضاره. وفيها هو خارج من الباب أطلّت 
من النافذة» وقالت له: الحمد لله لقد زال الألمء 
فلا لزوم للطبيب . 

لكنه أسرع رغم أن الوقت بعد منتصف الليل» 
وذهب إلى الظبيب وقال .له : 

إن اسرأي قد تألكت» وأشارت إل بضرورة 
إحضارله؟ 

فتهيّأ الطبيب» واستعد للذهاب؛. لكن جحا 
تابع كلامه قائلاً : 

إلا أتّبا أطلّت من النافذة وقالت لي : الحمد 
لله زال الألم فلا لزوم للطبيب» لذلك جئت 
أخبرك حتّى لا تحمل مشقة ا حضور! 

0 كانت زوجة جحا حاملاًٌ ولا جاء وقت 
الوضع عسر عليها الطلق» فارتفع ضجيج النساء. 
وجئن إليه يقلن له : 

- ادع ها أن يسهّل عليها الوضع؛ وإلآ ماتت 
أو اختنق المولود . 

فهرٌ رأسه وخرج مسرعًا إلى السوق» فاشترى 
كمية من الجوزء وعاد فقرّب كرسيّه من امرأته 
ووضع ما معه من جوزات قريهاء وقال: 

- لعل الولد إذا رأى الجوز يخرج ليلعب به! 

حكاياته مع تيمورلنك 

قلنا إن جحا ظهر في فترة تاريخ عصيبة» فترة 
الهحمة المغولية الثانية بقيادة قائد عرف عنه الظلم 
والبطش» هو تيمورلنك . وكان أَوَل عهد جحا به 
أن دعاه وقال له: 

- أعادل أنا أم ظالم؟ 

فردٌ جحا: 

- إِنّنا نحن الظالمون» وأنت سيف العدل الذي 
سلطه علينا الله الواحد القهّار. 

فأعجب الطاغية لهذا الرد. 
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ثم إن النوادر التي تظهر تهكم جحا بتيمورلنك 
تجعل منه بطلا شعبيًا بطريقة أخرى» ليست 
بالطبع طريقة القسارعة بالسيف» و إنَّها سلاج جحا 
هو الاستهزاء والفضح والتعرية. 

#8 سأله يومًا : 

-يا جنحا! أين يكون مقامي في الآآخرة يا ترى؟ 

أجاب جحا: 

-يكون مع الملوك والعظماء الذين خلدوا 
أسماءهم في التاريخ ! 

أعجب تيمور بذلك. وأراد أن يستوضح 
أكثر فقال: 

مع مثل مَنْ مِنَّ الملوك يا جحا؟ 

فقالجحا: 

مثل فرعون موسى » والنمروذء وهولاكو» 
وجنكيز خان من أمثال جلالتكم يا مولاي! 

ا ومرة أخرى طلب من جحا أن يختار له لقبا 
يشبه ألقاب الخلفاء العباسيين : «المعتصم بالله' 
و«المتوكل على الله» والموفق بالله» . 

فقال له جحا: 

- إن أردت ما يليق يكبيا مولاي قليس أفضل 
لك من لقب اانعوذ بالله»! 

ومرة ثالثة سأله أن يقيّمه بم) يلبس ويقول له 
كم يعادل ثمنا . فقال له جحا: ألف ديئار. ققال 
له تيمورلنك : ويحك! إِنّ الجوهرة التي تعلو تاجي 
تعادل وحدها ألف دينار. 


فقال له جحا: وهل هناك أمامي ماله قيمة 
غيرها؟ 


وعلى هذاء فَإِنَ جحاء أو بالأصح نوادر 
جحاء كانت تننقم من الظالم بشكل آخر. عندما 
لا تنفع حيلة الانتقام بالقؤة . 


جحا والجمار! 

أمّا الحمار؛ فقد كانت علاقة جحا بهذا الكائن 
الذي يحسبه الناس بليدًا جد حميمة» ويبدو أنَ 
ذلك كان نابعا من نفسه؛ لأنّه يريد أن يرد جزءا 
من فضائل الحار عليه ذلك الحيوان الذي كان 
يقدّم للناس فوائد جمة إلى الحدّ الذي يمكن القول 
معه إِّم لم يكونوا يستطيعون الاستغناء عنه» فهو 
وسيلتهم للتنقّل والحرث الجر وهو أداتهم 
المستعملة في نقل الأحمال . ثم إِنّه لم يكن ليكلّفهم 
كثيراء فالمادة الأساسيّة لغذائه موجودة ومتوفرة 
بكثرة ورخيصة الثمن» هذا إن كان ها عنتدهم 
ثمن. ومع كل هذا فإنَ الحمار لم يكن يترك الناس 
يمنون عليه كثيرا في غذائه فغالبًا ما يرعى التباتات 
الخضراء في أوقات فراغه . ألا يستحق هذا الحيوان 
«الحيويّ» في نظر جحا جزءً! من زد المعروف؟ ذلك 
نراه يحاور الحمار ويشاوره ويراضيه وربّا أَدَى به 
الأمر إلى حمل الحمار على كتفيه عندما يشعر أنّه 


متعب . 

لا ذهب جحا مرّة إلى السوق » واشترى 
حاجيات؛ ووضعها في الخرج ؛ ثم علّق الخرج على 
عاتقيه وركب حماره وساقه. فصادفه أحدهم في 
الطريق » قتججب من ذلك >روهال لتحا : 

-ما هذا الذي تفعله يا شيخ نصر الدين؟ 

فأجابجحا: 

-إنَى أشيل عن هذا الحمار بعض العبعء ألا 
يكفي آنه بحملني» ألا أجل عنه يعض ما 
أستطيع؟ 

ها وجاءه مرّة جاره يطلب إليه إعارته حماره » 
فطلب منه أن يمهله حتّى يستشير الحمار في ذلك 
فعساء يقبل - ثم دخل الإصطبل وعادء فقال 
لجار : 

استشرت الحخارء فلم يرض؟ لأنه يزعم أنك 
سوف تضربه ضربًا مبرحّاء وتشتمه هو وصاحبه! 

لا ذهب جحا إلى السوق. واشترى حماراء 
وربطه بحبل. ومشى يسحبه وراءه» فتبعه لصَان» 
فحل أحدهما الحبل. وربطه في عنق اللصّ الآخرء 


وهرب بالحار» وجحا لا يدري ما يفعلان. وبعد 
مدّة التفت خلفه. فوجد إنسانًا مربوطً بالخبل: 
فعجب وقالله: 

-أين الحمار؟ 

فأجاب الرجل المربوط : 

-أناهو! 

فقال له جحا: 

-وكيف ذلك؟ 

فأجاب: 

- كنت عاقًا لوالدتي» فدعت الله أن يمسخني 
جاراء فلا أصبح الصباح قمت من نومي» 
فوجدت نفسي بمسوحًا حمارا. فذهبث ب إلى 
السوق» وباعتني للرجل الذي اشتريتني منه. 
والآن أحمد الله لعودة رضا أمي عل . فهاقدعدت 
آدميًا. 

فقال جحا مستغربا متعجبا: 

-لااحول ولا قوة الا بالله» مااكتنت 
لاستخدمك وأنث آدمي . اذهب في حال سبيلك . 

وحل جحا الحبل من حول عنقه؛ وهو يقول: 

-إياك أن تغضب أمّك مرّة أخرى . والله 

وني الأسبوع التالي ذهب جحا إلى السوق 
ليشتري حمارا آخرء فوجد الحمار نفسه الذي اشتراه 
من قبل ٠‏ فتقدّم منه» وجعل فمه في أذنه. وقال له : 

- يا شؤم! عدت إلى عقوق أمّك؟ ألم أقل لك 
لاتغضبها؟ إِنك تستحقٌ ماحل بك! 


طرائف ألخرى 


كان للشيخ نصر الدين بعض التفسيرات 
العجيبة لبعض الظواهر والمواقف لا تخطر على بال 
من مفارقات لا تتقيّلها العقول. وفي حقيقة الأمن 
فإِنّ هله التفسيرات كانت موجهة إلى متحدتف 
وغايتها التهكم عليه أو الهزء به أو التقريع له : 

لا ذات مرّة كان يتجوّل مع شيخ فارسيّ يبدو 
عليه الوقار في بستان في ظاهر بلدته» وإذا مهما 
يريان تلّة سوداء مرتفعة: فسأله الشيخ الفارمي : 

-ما هذايا شيخ نصر الدين؟ 

قأجاب جحا على القور: 

-إتباغرالبستان! 

فازداد تعجّب الفارسيّ منه وقال: 


كنا أعرت: أن اليكر تكون عفر مسف 
وهذه تشكل أعلى تلّة في البستان . 

فردٌ جحا موضًحًا: 

من عادة أهل هذا البستان أن يغسلوا بثرهم 
وينظفوها ثم يقلبوها عكسّا حتّى تبنت وتبلغ 
الشمس جرفيا! 

لا ومن تفسبراته الأخرى أنّه عندما سثل : لماذا 
يتناقص البدر بعد اكتماله ويصير هلالاً ثم يغيب؟ 

أسرع جحا في الإجابة: نهم يقطعونه 
ويصئعون منه نجومًا! 

ا ويا ييروى عن جحا المصري أن أحدهم 
سأله وقد رآه قليل شعر اللحية: 

- لقند كان أبوك كنيف الشعرء فيا بالك قليله؟ 

أجاب جحا: 

- أصلي أنا طالع لأمي ! 

لا رأى رجل جحا وهو يبذر حبّاء فأراد أن 
يسخر مندء فقال له : 

يا جح!! إِنّك تزرع؛ ونحن نأكل ثمرة 

فأجابه جحاعلٍ الفور: 

-صدقتء فإنّتي أبذر حب البرسيم ! 

وهاتان الطرفتان هما طابع مصريّ واضحء 
فلهجة الجواب في الأولى أقرب إلى اللهجة الدارجة 
في مصرء والبرسيم هو علف للحيوانات» يزرع في 
مصر بشكل خاص . 

ا توضاً في أحد الأيام» وكان الماء قليلاٌ» 
فبقيت رجله اليسرى من غير وضوء؛ فلا قام إلى 
الصلاة وقف رافعًا إِيّاها ا يرفع الإوزّ رجله. 
فقالوا له : ماذا تفعل يا شيخ؟ فقال: رجلي اليسرى 
غير متوضئة ! 

] شوهد جحا في أحد الأيام مهندماء تعلو 
مياه ابتسامة عريضة. وحين سثل عن السبب 
قال: 

-صهر السلطان يجب أن يكون هكذا! 

دهش الناس من كلامهء وسألوه: 


-ومتى كان ذلك؟ 

فأجاب وهو يرفرف عينيه وينظر إليهم من 
طرقها: 

-لم يحصل بعد . 

فقالوا له: 


-ومتى سيحصل ؟ 

قالهم : 

-قريبًا! 

قالوا وهم في شوق لمعرفة الأمر: 

-امض في حديثك . 

فتنهد وقال: 

لقد قطعت نصف الشوط» أنا وأهلي 
مواققون. وهذا هو النصف الأول الذي أنجزته» 
ول تبق إلا موافقة ابنة السلطان وأهلهاء وهي ليست 
بأكثر من النصف الآخر! 

وكان لجحا باع كبيرة في النقد. ولا غرابة في 
ذلك ما دام يجمع المتناقضاتء فالتقد لن يعيبهء 
أو لن يزيد من مواهبه التي لا تكاد تحصى . 

ا كان أمير البلدد يزعم أنه شاعرء وما أكثر 
الذين نافقوا له حتى صدق أنه أشعر الشعراء . 
وحدث أن أنشد ذات يوم قصيدة. فهلّل المنافقون 
وشرعوا يلتمسون أوجه البيان والإعجاز فيهاء بينا 
ظلّ جحا صامثّاء فسأله الأمير: أليست بليغة؟ 
فرد جحا باشمئزاز: ليس فيها من رائحة البلاغة 
شيء . فثارت ثائرة المنافقين» حبّى غضب الأمين 
فأمر يحبسه في الإصطبل» فقمكث محبوسا مدّة 
شهر. 

وفي يوم آخر نظم الأمير قصيدة وأنشدهاء 
وكان جحا حاضرًاء فقام مسرعًاء فبادره الأمير: 
إلى أين ياهذا؟ فقنال جحا: إلى الإصطبل يا * 
مولاي . 

وما يزال الناس إلى يومنا هذا يخترعون النواذدن 
ويقولون إتها حصلت مع جحاء وكأنَ جحا يعيش 
بينناء ولا يتحرّجون من ذلك » بل ربّما يتعمّدون أن 
ينسبوها إلى جحا ليريحوا أنفسهم من الطفيليين 
الذين يدققون في الأخبار حتّى ولو كانت هزليّة لا 
تصدق . ومن هذه الطرائف نختار ما يأتي: 

لهب جحا من نومه ذات ليلة؛ وقال 


لامرأته : 
- أعطني النظارات بسرعة قبل أن استيقظ . 
فناولته إِيَاهاء وقالت: 
-ما سبب هذا الطلب؟ 
فقال: إِنِ أرى رؤيا لطيفة جدّاء وأريد أن 
ادقّق في تفاصيلها! 


صعد جحا إلى الحافلة ومعه حماره» وبعد 


الفيصل العدد (01؟) ص 1١‏ 


أن بلغا داخلهاء ركب حماره وكأنَ مرا يكن » فمرٌ 
به الجابي (المحصّل) وطلب من جحا الأجرة» فقال 
له جحا: إنَنِي على صهوة حماري فكيف تطالبتي؟ 
عندما أكون راكبا حافلتك يكون لك الحقٌ في 
الأجرة! 
شخصيات هزلية أخرى 

وفي حقيقة الأمرء فإنَ جحا ليس الشخصية 
الهزليّة الوحيدة التي ظهرت في تراثنا العريّء فقد 
ظهرت شخضيات كثيرة» ولعلّه يتبادر إلى الذهن 
اسم أشعب. ذلك الطفيقَ الذائع الصيت» الذي 
تحفل كتب الأذب بمواقفه التي تظهر رغبته في 
الحصول على أيّ شيْ مهما بدا تافهّاء مادام هذا 
الثئْ دون مقابل مادي . 

كا ظهرت شخصيات البخلاء التي تحدّث 
عنها الجاحظ في كتابه الشهير «البخلاء»: وكان 
للوحات التي رسمها الجاحظ في تثره ما يدعو إلى 
الإعجاب من خلال رضده لتلك العادة الاجتاعية 
الذميمة. وما تزال طرائف بخلائه ومواقفهم تثير 
قينا التعجب. وتذترنا بكثيرين من هم حولم 
الآنء وكأنه كان يحكي عن عادة متأصلة في طبع 
بعض البشر. لا تزول على مر السنين وتعاقب 
الأجيال» مهما بلغ الإنسان من رقيّ وههما زاد ما بين 
يديه من خيرات . 

وقد حاول بعض الرواة والقصّاصين الشعبيين 
أن يجعلوا من شخصيّة الحسن بن هانئ المكتى ب 
أي نواس»" شخصية منافسة لجحاء فنحلوا كثيرا 
من الأبار النواسية الماجنة. وقد تطلّب عملهم 
ذاك أن يقرنوا طرائف أبي نواس بحاكم معاصر له» 
فرأوا في الخليفة العبّاسي هارون الرشيد كبش قداء. 
لاك دعص كان العصر الذهبي للدولة 
العبّاسية لا بلغته من قوّة وغنى وتنوّع في 
الحضارات . فجاءت أخبارتهما في كتب كثيرة لا 
يسلم معظمها من تلفيق واختراع . ولست في صدد 
مناقشة التلفيق ؛ لأنَّ ما روي من نوادر عن جحا لا 


القيصل العدد(0١؟)‏ صن 1١154‏ 


يسلم معظمه ‏ أيضا ‏ من الاختراع والوضع ٠‏ لكن 
المهمّ في أمر تلك الشخصيّات: أشعب» وبخلاء 
الجاحظ. وأبي نواسء وغيرهاء أمْها كانت وحيدة 
الجانب ء فأشعب طفيلَ طماع » والبخلاء لا حاجة 
لنضهم بأكثر من هذه الصفة» وأبو نواس ل تُروَ 
عنه إلا الأخبار الماجنة سواء منها الخمريّات أو 
الغلمانتات. أنَا جحاء فإنّه متعدّد الجوانب» 
متعدّد الوجوه والصفات. فتراه تارة طفيليَا طمَاعًا» 
وتارة أخرى غبريّا أريحياء تراه بخيلا مقّراء ولكن 
تراه في كثير من الأحيان جوادًا سخيًا لا يجاريه ني 
كرمه أحد من مجتمعه. بل هو يسخر من البخلاء؛ 
تراه ماجنّاء ولكن تلمح فيه من زاوية أخرى الورع 
والتقوى والترفع عن المعاصي وكبح الشهوات: 
وفوق هذا وذاك تراه في صور أخرى لم تظهر بها 
شخصيات مائلة: لذلك فإنَ جحا أضحى جزءا 
مهما من الأدب الشعبي في طابع شمولّ متعدّد 
الألوان: في حين كان غيره وحيد اللون . 

ومن هنا طغت شخصية جحا على غيرها من 
الشخصيات؟؛ لأنّه جع كل أشكال الظرف في 
شخص واحد . وهذا ذهب كثير من الدارسين» 
وأنا منهم. إلى أنّ شخصية جحا مركبة من كتلة 
عجيبة متنوّعة. مع كمية هائلة من الروايات 
الحقيقيّة والمتخيلة» أو إن شئت الموضوعة. وكل ما 
هو غريب ومتناقض من المواقف ينسب إلى جحا 
حت يومنا هلنا: 


جحا في الأذب العربي 


وقد تسلّلت شخصية جحا إلى الأذب العربي 
الحديث» فكتيت الروايات والقصص و«المسرحيات 
التي كان جحا فيها البطل.. ومن جملة.من استفاد 
متها الأذيب محمد فريد أبو حديد في روايتيه : «آلام 
جحا» واجحا في جانبولاد'» كما كتب الأديب علي 
اعد باكر مسرحيته #مسار جحاهء وكانة طابعها 
السخرية من الاستععار من خلال توظيف النادرة 
الشهيرة لجحا الذي باع البيت كله ما عدا مسيارا 
داخل البيت . أما الأديب الكبير توفيق الحكيم فقد 
أفاد من التراث الجحوي الشعبي في كثير من أعماله 
الأدبيّة» وأعمّها «حمار الحكيم» و«حماري قال لي1: 
وكان آخرها في مسرحيّنه «مجلس العدل» التي انتقد 
فيها مجلس الأمن وأحكامه التي لا عدل فيها سوى 


ما ينتفع القاضي الذي يصدرهاء وقد ظهرت هله 
المسرحية بعد نكسة حزيران 195717 م. | كتب 
الأذيب كامل الكيلاني قصصا شائقة لالأطفال 
وجمعها في كتابيه اقصص جحا" واجحا قال لي" . 


أما الكتب والمؤلّفات» فلعل أضمّها على 
الإطلاق كتاب «جحا الضاحك المضحك» للمفكر 
الكبير عبّاس محمود العقاد» ويأتي بعده كتاب لا 
يقلّ أهميّة عنه ألفه د. محمد رجب النجار وأسهاه 
١اجحا‏ العريّ» وصدر ضمن سلسلة «عالم المعرفة» 
الكويتية. 

وظهرت شخصية جحا في مسلسلات إذاعية 
وتلفازية متعدّدة» كا صُدَّرثْ إلينا أفلام رسوم 
متحركة تصوّر بعض طرائف جحا. وأفاد واضعو 
النصوص اغْزْلِيّة لبعض التمثيليات من توادره 
كثيراً . 

ولكن إلى أي حدّ استطاعت هذه الأعيال 
الأدبية والفتيّة أن تضحكنا؟ بل هل استطاعت أن 
تؤثر فينا كما تؤثّر النادرة التي نسمعها أو نقرؤها في 
صيغتها الشعبيّة؟ 


شخصية عصيّة على الأدباء 


الحقّ يقال إن الشخصية الجمحويّة ظلّت عصيّة 
على الأدباء والفئّانين لسبب أرى أنه يتمثّل في طبيعة 
الفكاهة الجحويّة وطبيعة بناء الكتاب الشعبيّ 
الشهير «ثوادر جحا الكبرى» . فمن غير المعقول أن 
نقدّم حياة متكاملة لشخصيّة إنسانيّة مبنيّة كلها 
على الكوميدياء مهما كانت معلوماتنا غنيّة عن تلك 
الشخصية . وجحاء بكل جنسيّاته» لم يعبش حياة 
هؤليّة صرفاء ولم تسر حياته على نمط واحد هو 
المزاح وحسبء لذلك فقد كانت نوادره ومضات 
هزليّة فكاهيّة» ضمن سياق حياته العامّة؛ وما هو 
إلا رجل غلبت عليه روح الدعابة كما تغلب على 
غيره روح الجد والحزمء أو روح الصبر والحلم . 


وصفوة القول إِنْ جحا غدا جزءًا من تراث 
الإنسائية جمعاء. فا أحوجنا إلى روحه بينناء في زمن 
افتقر إلى البسمة الصادقة النابعة من حنايا الأفئدة» 
فليس أجمل من أن بدي الإنسان لأخيه الإنسان 
البسمة! 


طلعة الرفاعى 


شاعرة من مواليد مدينة مص في الجمهورية العربية السورية عام 
157 م؛ أنتسبت إلى كلية الحقوق. وتخرجت فيها عام /ا951١‏ م. 


لدى تخرجها عملت موظفة في وزارة الشؤون الاجتاعية» وساعدها ذلك 
على دراسة المجتمع بصورة عملية » وعندما رأت الوزارة اهترامها العميق أوفدتبا 
إلى أوربا للدراسة» فاغتنمت فرصة وجودهاء وانتسبت إلى جامعة السوربون 
في باريس» وني عام.9160١‏ م نالت شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية 
والسياسية وني الحقوق الجزائية» ثم عادث إلى ممارسة وظيفتها في وزارة الشؤون 
الاجتاعية والعمل بدمشق . 

تعمل الأن في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تونس ٠‏ وقد مثلتها في 
عدد من المؤتمرات الثقافية والمهرجانات الشعرية العربية . 

كانت نشأتها الشعرية مبكرة. وهي في العاشرة من العمرء وقد التقت 
المثقفين والأدباء في مرحلة بداية الشباب في صالون السيدة عبلة الخوري. 
وناقشتهم :في شؤون السياسة والشعنك والفلسفة. والفن» وأسمعتهم قصائدها 
الوجدانية والوطنية في أكثر من أمسية . 

من مؤلفاتها الشعرية «مهرجان الشرق" القاهرة» و(ثائرة» بيروت 
١‏ مء وافتاة من القدس ١‏ قصة شعرية . 


أديبة إماراتية من مواليد «دبي» عام 19824 م. 


درست السياسة والفلسفة في جامعة أنديانا ‏ بلومنجتن في الولايات 
المتحدة الأمريكية . والأدب في جامعة لندن . 


عملت في مجال التنمية الثقافية والصحافة والتلفاز في دبي» وعملت عررة 


إعداد: أحمد دوعغنان 


في مجلة «أوراق» التى أصدرها الشاعر حبيب الصايغ . 

من مؤلفاتها حمس مجموعات شعرية: «خطوة في الأرض» بيروت 
١‏ مء والثنائية: «أنا المرأة. الأنض» ودكل الضليع» لندن 1921 م 
واضبابات المهرة العمانية» بيروت 0 م., وااقصائد حب بيروت 
5 مء وا السلطان يرجم امرأة حبلى بالبحر» لندن ١984‏ م. ومجموعة 
قصصية : «عروق الجير والحنة» بيروت 1985 م. كما صدرت لا موعرًا 
مجموعة شعرية بعنوان: «موت عائلة» القاهرة 1987 م. 


عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) 

ولدت عام 1117 م في مدينة دمياط المصرية» ونشأت في أسرة ديتية» إذ 
كان أبوها من خريجي الأزهر الشريف. ومدرسًا قي المعهد الديني بدمياط. 
ووالدتها حفيدة الشيخ الدمهورجي شيخ الأزهر. 

تلقت تعليمها الابتدائي في دمياط ؛ ثم في مدرسة المعلمات في المنصورة. 
كا نالت شهادة الشانوية العامة في الوقت الذي كانت تنشر فيه قصائد 
ومقالات ني مجلة «النهضة النسائية». وحينما تقلت لتعمل في كلية البنات 
بالجيسزة» عهد إليها القيام بأعباء كل من رئيس التحرير ومدير الإدارة» 
وفي هذه الآونة اختارت اسم «بنت الشاطئ وعغرفت به منذ عام 
1 

واصلت دراستها فحصلت على ليسانس الآداب عام ١979‏ مء وعينت 
معيدة في الجامعة. نالت الماجستير عام 144١‏ م عن أطروحتها «الحياة 
الإنسانية لأبي العلاء»؛ ثم حصلت على الدكتوراه في عام 5 ١44‏ م وكان 
موضوعها ادراسة نقدية لرسالة الغفران»؛ وفي العام نفسه تزوجت من أستاذها 
أمين الخولي . 

تولت رئاسة قسم اللغة العربية وآداءها بجامعة عين شمس» وقامت 
بالتدريس في الكثير من الجامعات العربية» وهي عضو في عدد من اللجان 
والمجالس الثقافية . 


الفيصل العدد (ل/ا١؟)‏ ص ١١6١‏ 


من أهم الجوائز التي نالتها : وسام الكفاءة الفكرية من ملك المغرب 
عام 1951 مء جائزة الدولة الأولى في الدراسة الاجتماعية. جائزة 
المجمع اللغوي لتحقيق النصوص ١118: ١1549(‏ م): جائزة المجمع 
اللغوي للقصة القصيرة» وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 
#الاقاا م جائزة الدولة التقديرية عام ١91/8‏ م» وشهادة تقدير من 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام ١98٠‏ م. 

أدت بنت الشاطيئ ذورا باررًا في الكشف عن التيارات الديئية 
وبخاصة الحركة البهائية . ومن أهم مؤلفاتها: «نساء النبي1ء «مقالة في 
الإنسان: دراسة قرائيةا» «التفسير البيانٍ للقران الكريم»'؛ امع 
المصطفى ني عصر المبعث/ء امن أسرار العربية في البيان القرآني"» 
«القرآن وحقوق الإنسان"؛ «المرأة في الإسلام»؛ «الطلاق وأثره في 
المجتمع ٠‏ «المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة1؛ «الحياة الإنسانية عند أبي 
العلاء». «الشاعرة العربية المعاصرة»؛ و«أعداء البشر هم الصهاينة». 
وأهم دراساتها الاجتماعية : «الريف المصري»ء واقضية الفلاح2. 

أماأهم قصصها وأعناها الأدبية: «على الجسراء «أرض 
المعجزات». «سيد العزبة»؛ «رجعة فرعون»» اصور من حياتين"؛ 
«سر الشاطئ ام وامرأة خاطئة» . 


عزيزة هارون 

شاعرة سورية من مواليد حي القلعة بمدينة اللاذقية في سورية عام 
“1477 م. درست دراسة خاصة في منزل والدها . 

عملت مقدمة برامج في التلفزيون العربي السوري» وفي مكتب 
لهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون . 

وني الفترة الأخيرة من حياتها غلبتها الأمراض» فاحتجبت عن 
لأنظار إلا من جارة عجوز كانت تطل عليهاء.وبعض الصديقات 
لأدييات أمثال إلفة الإدلبي» وعفيفة الحصني. وف مساء 
مهم وفي مشفى الشامي بدمشق ودعت عزيزة هارون 
لحياة الدنيا . 

بدأت الشاعرة عزيزة رحلتها مع الشعر في سن مبكرة » ونشرت أولى 
قصائدها اخمرة الفن» في العدد الأول من مجلة «القيثارة» الصادرة في 
للاذقية في حزيران ١1147‏ م» وكان اسمها إلى جانب قلة من 
لشاعرات تتصدر الصحافة الأدبية العربية في الخمسينيات والستينيات 
(نازك الملائكة. فدوى طوقان؛ سلمى الخضراء الحيوسى). ومن 
لمجلات التي نشرت فيها: «الأديب والآداب» لبنان» و«الثقافة» 
و«المعرفة) و الموقف الأدبي» و«الصباح» و«التمدن الإسلامي» واأصداء» 
في سورية . وأسهمت في العديد من المهرجانات الشعرية. وكيتث 


الفيصل العدد (/9١؟)‏ ص 1١١5‏ 


لل اسم 


دراسات كثيرة عن شعرها . 

صدر ديوان عزيزة هارون بعد رحيلها بستة أعوام ونييف. في عام 
معن الندوة الثقسافية السسائية بدمشق» وقد أعدت خطوطته 
الأديبة عفيفة الحصنى. وفيه مقدمتان لكل من الأديب عبد اللطيف 
أرناؤوط » والأديبة إلفة الإدلبي . 


غادة السمان 


أديبة سوزية ولدت في دمشق عام 1487م نالت إجازة في الأدب 
الإنجليزي من جامعة دمشقء حيث عملت معيدة بها . غادرت دمشق عام 
4 ملمتابعة تحصيلها الجامعي في إحدى الجامعات الأمريكية؛ لكنها 
القطعت عن الدراسة وأقامت فترة في لندن» ثم آثرت العودة إلى بيروت : 
وأنشأت دارا للنشر تحمل اسمها. وهي مقيمة حاليا في باريس ٠‏ 

من أهم أعماها الأدبية: «بيروت )٠9‏ بيروت 191/0 مء أعلنت عليك 
الحب51/ا9١1‏ مء ١التسد‏ حقيبة سفر» (مقالات وقصص) ١91/4‏ م. #احب 
من الوريد إلى الوريد» (قصص) بيروت ١4/*‏ م «زمن الحب الالحرا 
(قصص) بيروت ١91/4‏ م «الرغيف ينض كالقلب» (قضة) ببروت 
مهء «السباحة في بحيرة الشيطان' بيروت ١91/9‏ م» «عيناك قدري') 


بيروت 19/7 م» ورواية «كوابيس بيروت» صدرت عام 191/5 م وتُرجت إلى 


اللغة البولئدية . 
فدوى طوقان 


ولدت في هدينة نابلس عام 1911 م» حيث تلقت تعليمها الابتدائي 
ها . ظهرت موهبتها الشعرية في وقت مبكر؛ وكان لشقيقها الشاعر إبراهيم 
طوقان دور كبير في تنمية هذه الملكة قيهاء وكانت مرثيتها في وفاة شقيقها عام 
مسببًا في لفت الأنظار إلى موهبتها . 


عبرت في الكثير من أشعازها عن مأساة شعبهاء وما مر به من متغيرات 
سياسية واجتماعية . 


وحرصًا منها على توسيع مداركها المعرفية أمضت عامين دراسيين في جامعة 
أوكسفورد بإنجلتراء حيث درست اللغة الإنجليزية وآدابها. تم تكريمها في 
أكثر من محفل أدبي . وفازت بأكثر من جائزة أدبية» فقد حصلت عام 1917/8 م 
على جائزة الشعر الدولية من جمعية الثقافة المتوسطية في باليرمو الإيطالية؛ 


وفازت عام ١147”‏ م بجائزة الشعر من رابطة الكتّاب الأردنيين» وتم منحها 
وسام القدس للثقافة والفنون في عام ١44٠‏ مء وفي العام نفسه نالت جائزة 
العويس الأدبية في الإمارات العربية المتحدة . 

من أبسرز دواوينها الشعرية : «وحدي مع الأيام1. «وجدتها». «أعطنا 
حبّااء «أمام الباب المغلق»» «الليل والفرسان0. على قمة الدنيا وحيدًا» 
«تموز والشيئ الألحرا. وجاء كتاب ارحلة جبلية رحلة صعبة» يحمل مذكرات 
هذه الأديبة الفلسطينية الذائعة الصيت . 

فوزية شلابي 

أدنية ليبية برت بصوتها الأدبي» وكان ها موقعها في الساحة الأدبية الليبية» 
وصحافتها الثقافية: وعرفت بنشاطهاء ودأيها في التواصل . وقد مارست عددًا 
من الأجناس الأدبية» غير أن هويتها الإبداعية تتمثل في الشعر. 

صدر ها في الدراسة والنقد: في الثقافة والخرب» ١1585‏ مء واقراءات 
مناوئة) ١9/5‏ م. واقراءات عاقلة جِدًاا 6 م. وف القصة صدرت ها 
مجموعة قصصية بعنوان «صورة طبق الأصل» 6 مع وها رواية «رجل 
لرواية واحدة»' ١185‏ م» وني الشعر صدر ها: «في القصيدة التالية أحبّك 
بصعوبة) ١9/15‏ مء وافوضويًا كنت وشديد الوقاحة» 5 م وابالبتقسح 
أنت متهم! ١9446‏ مء واالسكاكين أنت لحدّهايا خليل» 1985 م. 


قمر كيلاني 

أديبة سورية من مواليد مدينة دمشق عام ١97/8‏ م. تلقّت تعليمها قيهاء 
وتخرجت في جامعتها ‏ كلية الآداب ‏ وحصلت على إجازة في اللغة العربية 
وآدايها عام 19017 م ثم على دبلوم في التربية . 

عملت في حقل التدريس في دور المعلمين: وفي ثانويات دمشق» وفي 
المغرب ) وهي عضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب بدمشق» وفي 
مجلس هذا الاتحاد لدورات عدة . 


كت القصة والرواية والدراسة والمقال الصحفي. وكانت قد بدأت النشر 
في الخمسينيات في معظم الدوريات والصحف السورية والعربية . 

من مؤلفاتها في القصة: «عالم بلا حدود' يغداد 191/7 م و«الصيادون 
ولعبة الموت» دمشق 191/8 م. واامرأة من خزف» دمشق لحكقاف 
و«اعترافات امرأة صغيرة» دمشق 198٠١‏ م. و«حلم على جدران السجون» 
تونس 1988 مء و«المحطة» دمشق /1441 م. وفي الرواية: «أيام مغربية» 


بيروت ١115‏ م؛ وابستان الكرز» دمشق لا/151 م, و«اشودج١‏ دمشق 


1 م. وااحب وحرب» دمشق ١98٠‏ م. واطائر الثارا دمشق لمكا 
و«الأشباح» ليبيا ١9‏ مو#الدوامة» دمشق ١98٠‏ م. وفي الدراسات: 
«التصوف الإسلامي» بيروت ١1977‏ م٠‏ واأسامة بن منقذ» دمشق ١987‏ م. 


شاعرة عراقية من مواليد العمارة في جانب الكرخ من بغداد 1459 م. 
وفيها أمنت دراستها الابتدائية» و في بغداد درست الثانوية» ثم التحقت بدار 
المعلمين العالية وحصلت على إجازتها عام 115٠‏ م وعيّنت معلمة بدار 
المعلمات الأولية . 

قضت زمن طفولتها مريضة» وكان اغتراب والدها من العراق» مطَوَفًا بين 
عدد من الدول العربية والأوربية» ليتخذ من أمريكا إقامة» كان هذا الاغتراب 


ليعة عباس عمارة 


ذا أثر عميق في ابنثه. ومن المؤسف أن فرحة اللقاء لم تدم سوى شهرين فقد 
توفي الوالد عام 1945 م . 

ظلت لليعة وفيّة لذكرى أبيها من خلال القصائد العديدة التي جاءت فيها 
على ذكره . كانت بدايتها الشعرية» وهي في الخامسة عشرة من عمرهاء وكانت 
قد أرسلت قصائد البداية إلى الشاعر إيليا أبي ماضي الذي تربطه بوالدها 


صلات ود وصداقة حين جمعتهم| ظروف المهجر والاغتراب» وكان أبو ماضي 
يشجّعها ويوافيها بصحيفته «السميرا التي أصدرها عام ١979‏ م في نيويورك» 
هدية منه إلى لميعة التي كان يسميها دائيً) «الشاعرة الصغيرة» . 

بذات حياتها الشعرية هجّاءة ساخرة» ومازالت هذه الروح الساخرة ظاهرة 
فيشعرها. 

اتخذت في بداية الثانينيات من بيروت إقامة ها . 

صدرت ها خمس مجموعات شعرية هي : «الزاوية الخالية» واعودة الربيع' 
و(أغاني عشتازا واعراقية» وايسمونه الحبٌ 2‏ 


ملكة الدار محمد 


أديية سودانية برزت في الأربعينييات صوئًا نسائيًا رائدًا في مجالي القصة 
والرواية» وقد نالت في النصف الثاني من عقد الأربعينيات جائزة في القصة 


القصيرة. وقد اعتبرها مختار عجوبة في كتابه «القصة الحديثة في السودان» 
الصادر عن جامعة الخرطوم 1917/1 م أول قصصية سودانية» ومن رواد القصة 


الفيصل العدد (/ا١؟)‏ ص ١١‏ 


الرومانسيةء وأثبت الشور عثان في دراسة عن الرواية السودانية ريادة ملكة 
الدار محمد لمجالَيْ الوظيفة والنشاط الإبداعي: وأنَ روايتها من أهم أربع 
روايات سوؤاتية صدرت بعد الاستقلال. أما محمد المهدي البشري فقد قال 
عن روايتها «الفراغ العريض» التي كتبت ما قبل استقلال السودان في أوائل 
الخمسينيات: وصدرت عام 197/7 .م عن المجلس القومي لرعاية الآذاب 
والفنون بالخرطوم : 'اليست رواية رائدة فحسب بل هي معلم بارز في خارطة 
الإبداع السوداني» فقد أكدت هذه الرواية إمكانات السرؤاتي السوذاني ورسوخ 


أقدامه في درب جنس أدبي مهم هو الرواية» ولذلك هي بحى عمل يحمل كل 


فضائل الريادة» . 


نازك الملائكة 

أديبة عراقية ولدت في بغداد عام 5 1417 م. حاصلة على بكالوريوس لغة 
عربية من دار المعلمين العالية ببعداد: ودبلوم مغهد الفنون الجميلة ببغداد. 
وماجستير آداب مقارنة فن جامعة وسكونسن الامريكية عام ١9817‏ م . غك 
معيدة بكلية التربية عام ١981/‏ م وتولت رئاسة قسم اللغة العربية في كلية 
الآداب؛ وعملت بالتدريس في جامعة الكؤيت. 

من أهم مؤلفاتها: «عاشقة الليل» (شعر) بغداد /1951 م. ١شظايا‏ 
ورماد» (شعر) بغداد ١1949‏ م:؛ قرارة الموجة» بيروث ١951‏ م ١قضايا‏ 
الشعر المعاضرا بيروت ١1737‏ م. «شجرة القمرا (شعر) بيروت ١1748‏ م: 
«مأساة الحياة وأغنية للانسان» (مطولة شعرية) بيروت 1915 مء «المجموعة 
الكاملة» (شعر) بيروت 191/١‏ م. «للضلاة والثورة» (شعر) بيروت ١51/8‏ مغ 
اويغير ألوانه البحرا (شعر) بغداد ١91/4‏ م . 


ومن دراساتها النقدية: «محاضرات في شعر علي محموذ طيه؛ صدرت عام 
6 م وكان صدور طبعتها الثانية منقحة عام ١978‏ م بعنوان ادراسة 
نقدية في شعر علي محخمود طدااء ومن دراساتها الاجتاعية : «ماخذ اجتاعية 
على حياة المرأة العربية» . 

نجاح العطار 

باحثة وأديبة سورية ولدت في دمشق عام 1977 م.. حصلت على إجازة 
في الأدب العربي من جامعة دمشق عام ١155‏ مء ودبلوم في الدراسات العليا 
من جامعة أدنبرة البريطانية عام ١407‏ م ومن الجامعة نفسها نالت دكتوراه 
شرف قف الأذب العربي وكاتت أطروحتها عن الشاعر «أبو العتاهية' . 

عملت زمنًا في سلك التعليم. ثم في مديرية التأليف والترجمة بوزارة الثقافة 


5-5 تثوأت فنصب المديرة» وهي تشغل حاليًا فنضب وزير الثقافة والإرشاد 
القومي في سورية . 


الفيصل العدد(!ا١؟١)‏ ص ١١86‏ 


لم 


تتعدد اهتيامات هذه الأديبة إذ نُشْرت لها دراسات قي المسرح والشعبر 
والقصة . 

من أهم أعماها «أدب الحرب» عام ١41/5‏ مء واامن يذكر تلك الأيام» عام 
م وهما بالمشاركة مع الأذيب السوري حناميناء ولها كذلك انكون أو 
لانكون» من جزءين صدرا عام ١9/١‏ مء واامفكرة الأيام1» وا«أمثلة الحياة» 
صدرا عام 1947 م. وهما يضان مجموعة من مقالاتها الصحفية: إلى جانب 
كتاب فكري بعئوان اكلمات مدونة! صدر عام ١9/5‏ م. 


نعيات أحمد فوّاد 

أديبة مصرية من مواليد القاهرة في 1974 م . خاضلة على الدكتوراه في 
الأدب من جامعة القاهرة عام ١959‏ م» أستاذ الدراسات العليا بكلية الفنون 
بجامعة حلوان؛ مدير عام للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب في القاهرة . 
مثلت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية . 


ها أكثر من 57 كتابا في الأدب والنقد» ‏ ترجم بعضها إلى لغات أجنبية» 
كما أن ها الكثير من الأنبحاث والمقالات المنشورة في صحف العام العربي 
وجلاته . 

من أهم مؤلقاتها: «الثيل في الأدب الشعبي» 1917/7 م اشعب وشاعر: 
أبو القاسم الشابي) /ال191 مء «مصر تدخل عضر النفايات الذرية» 
8 مء امن عبقرية الإسلام» ١1187‏ مء «الجمال والحرية والشخصية 
الإنسانية في أدب العقادا 1١447‏ مء «الإسلام وإنسان العصر: العودة إلى 
المنبع! 19484 مء وادراسة في أدب الرافعي» . 


من مواليد يافا ١94557‏ م. وهي آينه المربي والمؤ رهزي شكري الدردنجي 
الذي ترك مؤلفات عدة في التاريخ والتربية والفلسفة » وكان عمله في الصحافة 
والتعليم . 

تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي في طرابلس بليبياء وحازت على دبلوم 
المعليات من كليّة معلمات طرابلس عنام 194705 م» وحضلت على ليسانس 
اجتماع من كلية الآداب جامعة بتغازي عام ١191/5‏ م. ونالت شهادة تمهيدي 
ماجستير (قسم الاجتماع) كلية الآداب جامعة القاهرة عام 191/8 م . 


هيام رمزي الدردنجي 


قضت فترة من حياتها في ليبيا ثم في مصر. وتقيم الآن في الأزدن. وتعمل 
مدرّسة في كلية «الأندلس؛ بعمان - 

شاركت في معظم المؤترات الأدبية في طرابلس وبتغازي حتى عام 
91/5 م وفي العديد من الندوات والمهرجانات الأدبية في كل من ليبيا 


والأردن . 


وهي عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الليسبين» وعضو في رابطة الكتاب 
الأزدنيين. وقي اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين . 

صدر للشاعرة عشر مجموعات شعرية: ازهرات في ربيع العمرا ١977‏ م 
واألحان وأحزان» م والدموع الناي» ١919‏ م. و«أغنيات للقمرا 
١91/5‏ مء و«عبير الكليات١‏ 1945 م؛ وارسمتك شعيرًاا 1984م 
واقصائد رحلة صيف» 1989 م» وامزامير في زمن الشدّة؛ /1/41 م 
وابحور بلا موانئ! 1185 م. واعموم امرأة شاعرة» 1447 م . وفي يخال 
الرواية والقصة الطويلة صدر ها: إلى اللقاء في يافا» 191/٠‏ مء واوداعٌا يا 
أمي1 161/7 م. وا النخلة والإعصارا 191/4 م. 


وفاء وجدى 


هي من شواعر الجيل الثاني للرواد في مصر ‏ الستينيات والسبعينيات - من 
مواليد مديئة بورسعيد؛ أتمت دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية ‏ قسم 
النقد. وحصلت على شهادة البكالوريوس عام 1938 م. 


ندأت عخاولاتها لكتابة الشعر قبل العاشرة» قوالدها هو الشاعر محمد 
وجدي شبانه؛ وكانت مكتبته الكبيرة التي تحتوي على الكثير من شعر التراث 
يسمح ها بالمطالعة وتغذية موهبتهاء إلى جانب أن والدها كان يقضي معها 
أوقانًا طويلة لتستوعب عروض الشعر العربي» وفي المرحلة الثانوية من دراستها 
التقت بأشعار صلاج عبد الصبور ونازك الملائكة وبدر شاكر السيّاب» 
وفدوى طوقان. فاستهوتها تجربة الشعر الحديث . 

كتيت الشعر والمسرحية الشعرية» وشاركت في العديد من الملتقيات 
الأدبية» وهي تعمل في (مسرح الطليعة) . 

صدر فا في الشعر: «ماذا تعني الغربة؟2 ١1971‏ م .و«الرؤية من فوق 
الجرح» 191377 مء .و«الحت ف زسااة مح وفسرحية شعرية ايسان 


والأنواب السبعة» . 


أدبي جزائرية من مسكيانة» القرية القريبة من قرى الأوراس» هذا الجبل 


يمينة مشاكرة 


الذي كان مركز ثورة أول تشرين الثاني (نوفمبر) التحريرية 15م 


كانت ولادتها عشية حرب التحرير ني الأول من تشرين الشاني نوفمير 
4 م ويمينة مشاكرة تمارس مهنة الطب الاجتماعي والنفسى . صدرت لما 
رولية "المغارة المنفجرة» عن المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر 19/9 م . 


كوابيس العبث 


الليل شديد الظلمة؛ والرياح تخبط الشوافذ . امتدت بده إلى رواية «الغثيان» لسا رترء وأخذ 
يقرا حتى هجم عليه النوم: واستغرقه هذا الحلم العجيب 

"باب على شكل مستطيل : الضلع الطويل رأسي؛ كأنه مدخل لقلعة قديمة. غير متصل 
بحيطان ولا موضوع على منزل. وإنها هو هكذا وضع في وسط المكان. فقط يظهر خلفه ‏ وكأنه 
إطار لصورة ‏ مشى ترابي تحيط به الأشجار والأدغال من الجائبين» يبدو أن هذه الأشجار ل تمتد 


إليها يد يشرية من قبل 

فجأة بظهر أمام الباب رجل كأنه نبت من الأرض. شعره منفوش وعليه غبار السفر. يصيح 
ويخبط الباب بيديه ومبز رآسه بعنف جنوي . لا أحد يرد يدخل من أحد مصاريع الباب مع أنه 
مغلق ؛ لأن المصاريع مفرغة ليس بها زنجاج ولا خضب ما إن يخطو خطوات حتى تطلع عليه من 
جانب الشجر ريشة رمح فيقع ميتا لا حراك به. ولكن لا دماء ولا ثقب ولا أثر للرمية 

يظهر ثان وثالث ورابع فيتساقطون كل واحد أمام الآخر حتى يسدوا الممشى 

ثم تظهر شخص لا يبدو على وجهه أيّ تعبين لا يضيح ولا نادي ولا يقف أمام الباب 
وإنما يندفع ولكن ليس في الممشى الترابي وإنما من خلال الأذغال. ويظل يسير مسرعا لا يلنفت 
يمنة ولا يسرةء ثم نظهر على وجهه حماسة تزيد كلما تقدم. ويظل يسير حتى يصل إلى تباية 
الأشجار: وهناك يواجّه بالباب نفسه كأنه باب لقلعة قديمة لكنه غير متصل بشيء: وليس وراءة 
معالم ماعدا الممشى الترابي والأشجار من حوله . فبرتد من خلال الممشى الترابي: وفي خطوات 
بطيثة هذه المرة: وقد اختفى من وجهه انفعال الخراسة. فيجد الأجساد المنساقطة قد اخنفت. 
وحل محلها نوع من الطيور. بيضاء ذات بقع رمادية. مناقبرها واسعة ومفتوحة. وني عيونها 
شراهة: وتتكاثر بسرعة عجيبة وهي تخرج من نقرة في الممشى + فترتفع لا بسبب الطيران واتم) 
بسبب دفعة قوية من داخل النقرة: وعند ارتفاع محدد تقع مقلوبة على الجانبين مكان الأشجار. 
التي تكون قد اختفت بدورها وخلفت مكانها أرضا سوداء وزراعية . وما إن تصل الطيور 
المقلوبة إلى الأرض الزراعية حتى تختفي واحدة وراء الأخرى لي نقرة أخرى . ثم تظهر من جديد 
واحدة وراء الأخرى من النقرة التي في الممشى معقدلة. الترتفع . ثم تسقط عند الحد المعين في 
الأرض ١‏ زراعية مقلوبة. لتظهر من جديد في الممشى : لتسقط في النقرة: لتظهر من النقرة. 
لتسقط في النقرة. لتظهر من النقرة. لتسقط في النقرة. لتظهر. لتسقط. لتظهر. لتسقط. 

يسير الرجل حتى يصل إلى النقرة التي تندفع منها الطيور معتدلة. لتسقط عند ارتفاع معين 
على الأرْض الزراعية مقلوية وهناك بالتحديد يفقد الإحساس بنفسنه تماماء ويصير واحدًا من 
تلك الطيور المتدافعة الشرهة. وتحرفه الدوامة الدائرية: والياب ما زال ني مكانه وني الوضع 
نفسه» وإن كانت الصورة التي وزاءه ه ,التي تغيرت فقط». ‏ ' 

استيفظ من نومه مذعورا تعوذ بالله وعزم على ألا يقرأ بعد اليوم شيئا لسارتر. وألا يأكل قبل 
النوم أكلة دسمة فالكوابيس المزعجة قد تأت نتيجة انحراف في الصحة: أو نتيجة انحراف في 
المزاج . وكلاهما اختلال يحرمانه من النوم المريح . وأدرك صحة ما قاله البعض من أن سارتر كتب 
روايته 'الغثيان» تحت سيطرة عقار الهلوسة 


د عمسي راي 
ماما 
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© الأخ علي محمود صالح باشا 
-عمان الأردن : 

نرجو أن تكون الجائزة التي 
فزت بها في المسابقة قد وصلتك . 

9 الأ إسراهيم محمد سيف 
الشهراني ‏ خميس مشيط : 

المعلومات التي طلبتها عن 
مركزلملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ستصلك 
عن طريقه حيث أحيلت رسالتك 
إلى القسم المختص هناك . 

© الأخت كريمة أحميدي 
بوجلطية ‏ الشلف _ الجزائر: 

لا“تتوافر لدينا عناوين المراكز 
التي تسألين عنهاء وليس في 
المجلة ركن للتعارف أو 
المراسلات. وقدأرسلتالك 
بالبريد عددًا سابقًا من أعداد 
«الفيصل» نشرت فيه المناظر التي 
طلبتهاء وأهلاً بك . 

0 اللخ أحمد معيزة ‏ بسكرة - 
الخزائر: 

رسالتك أحيلت إلى قسم 


الاشتراكات الذي سيوافيك 
بالمعلومات اللازمة» وشكرا. 
0 الأحوين محمد حسن 


ومطيع الله بشاور ‏ باكستان : 
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رسالتك] أحيلت إلى الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي للنظر 
في إمكان تقديم العون اللازم . مع 
دعائنا لكا بالخير والتوفيق . 

0 الأغ عبد العزيز محمد 
موسى ‏ الخرطوم ‏ السودان: 

المجلة لم تنقطع عن الأسواق 
السودانية» وعموما أبلغنا قسم 
التوزيع بملاحظتك للتأكد منها 
وتلافيها مستقبلا. أما الموضوعات 
التي أرسلتها فسوف ينشر منها ما 
هو مناسب للنشر. وشكرا لك . 

0 الأخ عبد المنعم السروجي - 
القاهرة مصر: 

القصيدة التي أرسلتها فاتت 
مناسبة نشرها . للإحاطة وشكرا . 

0 الأخ نضال أحمد مرتضى - 
اللاذقية ‏ سورية : 

الموضوعات التي أشرت إليها 
في رسالتك ننشر عنها باستمرا 
مع الشكر على ماجاءفي 
زسالتك : 

© اللخ إبراهيم حاتم كريم - 
إسلام أباد ‏ باكستان: 

رسالتك أحيلت إلى هيئة 
الإغاثة الإسلامية العالمية» لعلها 
تستطيع تقديم المساعدة اللازمة 
لكء مع دعائنا لك بالعون 
والتوفيق . 
0 الأ ميد محمد قاسم - 


حمص - سورية : 


الأسئلة التي بعثت بها إلينا 
ستجد الرد عليها في باب «طريق 
الهدى» في أحد الأعداد القادمة إن 
شاء الله . 

© الأخوين: زايد سويد 
العتيبي ‏ الطائف» الرقراقي محمد 
تطوان_المغرب : 

العدد الأول من «الفيصل» 
غير متوافر حالياء والطريقة 
الوحيدة للحصول عليه هو شراء 
مجلدات «الفيصل» كاملة . 

© الأخت أماني سلطان - 
عدن_اليمن: 

عنوان الكاتب يوسف فجر 
رسلان هو: عكرمة القديمة» 


ش. الضياءء منزل رقم 10 


حمص » سورية . 

© الأ عكاشة عبد الرحمن - 
سعيدة الجزائر: 

شكرا على تحياتك وتمنياتك 
لأسرة التحرير. 

© الأخ صلاح عثران مصطفى 


-الرمازين ‏ السودان: 

اللقاءات التي تقترحها 
موجودة بالفعل في المجلة» أما 
ركن التعارف فلا يتناسب مع 
طبيعة المجلة ومستواها . وحبذا لو 
ذكرت لنا اسم مؤلف الكتاب 
الذي أشرت إليه؛ ودار النشر 
حتى نساعدك في الحصول عليه» 
وشكرا. 


0 الأخت فريال علي محمد - 
إربد الأردن : 

أحلنا رسالتك إلى قسم 
التوزيع. وبالنسبة للأعداد 
المطلوبة؛ فسوف ترسل إليك إذا 
كانت متوافرة لديناء وشكرا . 

0 الأ فاضل عبيد سريع - 
رقحاء : 

لا يتوافر لدينا ‏ مع الأسف- 
الكتاب التعليمي الذي تسأل 
عنه . 

© الأخت فاطمة بركان- 
البليدةالجزائر: 

سميت هذه المجلة «الفيصل» 
تخليدا لذكرى الملك فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود رحمه الله . 
ولا نتفق معك حول عدم ملاءمة 
هذا الاسم للمجلة! 

0 الأ سارك عايض 
الرشيدي_-حائل : 

الأعداد الأولى من المجلة 
نفدت منذ سنوات» والطريقة 
الوحيدة للحصول عليها هي شراء 
مجلدات «الفيصل» كاملة. أما 
إصدارات مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» 
فيمكن طلبها من المركز مباشرة . 

0 الأخ بريك محمد الطاهر- 
ورفلة ‏ الجزائر: 


نعتذر من عدم تقديم اشتراك 


مجاني حيث إن ذلك غير متاح ولا 
تسمح به إمكانات المجلة, 
وشكرا . 

© الأخ طلال الطاهر قطبي 
بشير ‏ الخرطوم ‏ السودان : 

رسالتك أحيلت إلى قسم 
خدمات المعلومات بمركز الملك 
فيصل للبحوث. والدراسات 
الإسلامية» ونأمل أن يستجيب 

0 الأخ أمد علي حسن 
الموشكي ‏ إب ‏ اليمن : 

أحلنا رسالتك إلى قسم 
التوزيع » وسيرد عليك بم| يلزم . 

© الأخ رجب عبد المنعم فتح 
الله الإسكندريةمصر: 

نظام المسابقة لا يسمح بتغيير 
الجائزة أو التعويض عنها ماليا. 

© الإخحوة: علي عبد دير 
الزور مريم ؤ. أ. حلب 
سوريةء حروزي محمد غرداية» 
بركات جمال ‏ باش حراج - 
الجزائرء يونس بوطريقة ‏ طنجة - 
المغرب : 

نعتذر من عدم تلبية طلباتكم 
حيث إنها ليست ضمن إمكانات 
المجلة» مع تقديرنا لحسن ظنكم 
بنا. 

0 الخ عبد الفتاح أفكوح - 
الرباط ‏ المغرب : 

الكتاب الذي تسأل غنه 


طبعته قديمة وتعود إلى أكثر من 
نصف قرن نما يتعذر أن نجد 
نسخة منها الآن. لذا نقترح عليك 
البحث عنه في المكتبات الكبيرة 
(خزائن الكتب) في بلدكم . 

© الأ شحم أحمد ا فاس 
المغرب : 

يمكنك الحصول على عناوين 
الجامعات السعودية من الملحق 
التعليمي بالسفارة السعودية في 
الرباط. وسوف يصلك إيضاح 
حول كيفية الحصول على مجلدات 
«الفيصل»). 

0 الأخ رشيد ناصر الراشد- 
رحمية: 

مؤلفات مالك بن نبي ومتحمد 
إقبال وجمال حمدان تجدها في 
المكتبات التجارية الكبيرة . 


0 الأ وليد جمدي علي كحلة 
- البحيرة- مصر: 

رسالتك أحيلت إلى مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ ونأمل أن يستجيبوا 

0 الأخوين: الشريف 
الإدريسي ومحمد أحمد الشنقيطي - 
مكة المكرمة : 

شكرا لكما على رسالتك| 
الكريمة؛ وهي محل التقدير 


والاعتزاز. 


© الإخوة والأحوات: زبيري 
حكيم ‏ باتنة؛. طيبي توفيق- 
براقي . غيابة عبد الرحمن ونور 
الدين أرحيمين ‏ بسكرة؛ مهاية 
حميد_ البويرة» صافري نصر 
الدين وابن دحو مصطفى - 
البيض . حمور محمد ومنصوري 
محمد تلمسان. بوغابة إسماعيل 
وعفون الصادق ومكروشة مراد- 
جيجل؛ ابن خروف خليل - 
تيبازة ٠‏ بشير بوخنوفة - سطيف ٠‏ 
خليل أيسوب ‏ الطارف؛ حمي 
بحدوب فضيلة -عين الدفل» 
كروشي حمو بن سليمان بن محمد - 
غرداية؛ ابن بايا علي حسين - 
المدية. زيتوني الشارف ولد محمد- 
مستغانم. بوشيبة محمد الشيخ 
وأعبيد الطاهر وغزال حبيب- 
المسيلة ؛ سعيدات كمال المنيعة ‏ 
الجزائر: 

الأعداد التي طلبتموها في 
طريقها إليكم؛ وشكرا. 

#والإخوة: مذيكر محمد 
المطيري ‏ الرياض» خالد عبد الله 
محيميد ‏ القطيف. زايد سويد 
العتيبي ‏ الحوية. سيرين كان 
السنغالي ‏ المدينة المنورة» سليران 
عبد الله العويوين ‏ تفي. حافظ 
العمار رفحاء : / 

طلباتكم أحيلت إلى قسم 
التوزيع» وسيتم إرسال الأعداد 
المطلوبة إليكم . وشكرا . 

© الآحت نكاي حسيبة - 
تيبازة الجزائر: 

شكرًا على البطاقة البريدية. 
وللأسف لا تتوافر لدينا عناوين 


الات بالستلات شيأ 
تستفسرين عنها. أما الاشتراك في 
المجلة فيصلك بريديا إيضاح 
حول ذلك . وأهلا بك . 

© الإخوة والأخوات: هشام 
حسن نتو مكة المكرمة» شنوف 
جهاد ‏ الجلفة ‏ الجزائر: فارس 
عزيزة ‏ حلب سورية : 

استفساراتكم أحيلت إلى 
قسم.الاشتراكات الذي سيتولى 
الرد عليها بريدياء أما الظلبات 
الأخرى التي وردت في رسائلكم 
فسيعم تلبيتها في أقوب فرصة إن 
شاء الله . 

© الإخوة: براف «سفيان» 
رابح وبلحيمر إلياس ودريس 
محمد السالم الجزائر: 

يرجى تزويدنا بعناوينكم 
اكاملة) حتى نتمكن من 
التجاوب مع استفساراتكم 
وطلباتكم . 

© الأع عبد الحكم إبسراهيم 
الحاج - أم درمان ‏ السودان : 

ملاحظاتك حول التوزيع في 
السودان نقلناها للقسم المختص» 
ونأمل أن تتعاون معنا شركة 
التوزيع لتلافيها مستقبلا ورأيئا 
أن الاشتراك السنوي هو الحل 
الأمئل واللوسيللة الضموتة 
للحصول على الأعداد بانتظام . ا 
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«الأدب والعلاقة التكاملية بين المعارف»؛ تحت هذا العنوان جاء مقال 
إبراهيم النويري عبر مجلة «الفيصل» الموقرة العدد 141 . طالعت سطور هذا 
لقال فأثار إعجابي وحرك في نفسي شجونًا عديدة جعلت الأفكار تتقافز إلى 
رأسي وتضج بصدري . 

يبد ولي أن العلاقة بين الأدب والعلوم التطبيقية على وجه الخصوص من 
طب وبيولوجيا وصيدلة وهندسة . . . إلخ؛ علاقة قديمة وثيقة شديدة 
الارتباطء وإن كنا أحيانا لا نحسها إلا إذا أثمرت لناء تلك العلاقة؛ نماذج 
حية من أولئك المبدعين من البشر الذين يجمعون عمليًا بين طرفي علاقتنا 
موضوع الحديث . 

لكنتا لو تساءلنا: ما أكثر صفات أهل الأدب المبدعين تميزاً» وما أبرز 
خصائصهم التي تشاهدها بوضوح في العلماء الذين قدموا للبشرية فعلاً كل ما 
هو جديد» وأسهموأ بشكل فعال في دفع عجلة العلم؟ فإننا نجد في المقام الأول 
ما فطروا عليه من الشغف بالتأمل. والصبر عليه ودقة الملاحظة؛ وهي مواهب 
إهية تصقلها الظروف المحيطة؛ ولسنا في حاجة لتسليط الكثير من الضوء على 
موقع ذلك من الأدب وأهلهء لكئنا نسوق بعضا من الأمثلة» لنرى كيف أن 
حسن التأمل ودقة الملاحظة كان لما القدح المعلى في الاكتشافات العلمية دون 
التقيد بفترة زمنية محددة . 

ها هو ذا إلكسندر فلمنج يكتشف البنسلين» الذي أنقذ الله به الإنسائية 
من أمراض عدة؛ في عام /197١م.‏ فعندما كان فلمنج يدرس خواص بعض 
البكتريا المسببة للمرض» حدث في إحدى المرات أن تلوث الطبق الذي يزرع 
فيه البكتريا بنوع من الفطر. يومها لاحظ أن البكتريا التي كان يدرسها لم 
تستطع النمو في منطقة الطبق التي تجاور الفطر الملوث» فدفعه ذلك ليستنتج 
أن مادة قاتلة للبكتريا تخرج من هذا الفطر وتتسرب في البيئة المجاورة فتمنع 
البكتريا من النمو. 

قَمَن غيدُ أحد الاثنين» الأديب أو العالمء يمكن أن يفطن لمثل هذا 
الحادث؟! مَنْ غيرٌ الأديب أو العام يستطيع أن يرقب في صير وتصميم نبات 
البازلاء في حديقته وهو ينمو ويكبرء ويلاحظ فيه سبع صفات مختلفات؟ ثم 
يتفكر ني تلك الظاهرة ويبحث ها عن إجابة تكشف ما غمض حوها؟ ! 

يقول التاريخ إنه مندل. واضع أول القوانين في الوراثة التي قام عليها هذا 
العلم الخطير. 

وإذا مضيئا نقلب الصفحات نجد التاريخ يخبرنا أنه لولا تقدير الله ثم 
حسن الملاحظة ما وصل أرشميدس إلى قانون الطفوء ولما وضع إسحق نيوتن 
قوانينه في الجاذبية الأزضية. وغيرها وغيرها من القصص الرائعة التي صاحبت 
رحلات الاكتشافات العلمية» وكلها تلتقي في أن مفتاحها في دقة الملاحظة 
والتأمل والتزقب . 
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ولقد رأينا كيف أن شاعرًا مثل أبي الطيب المتنبي عندما استعمل مقدرته 
على التأمل والملاحظة كأديب أجاد تشخيص ما أل به من مرض كأنه طبيب 
زمانه» في قصيدته التي وصف فيها الحمى : 
وزائرق كأن بها جيساء ‏ فليس ترزور إلاني الفلام 
بذلت هاالمطارف والحشايا فعافتهاوباتتفي عظامي 

أما الشيء الشاني الذي جمع بين الأذب والعلم فهو الخيال الخصب الذي 
يجعل أصحابه لا يقنعون إذا قنع البشر. وإذا كان للتأمل الدور الأكبر تي مجال 
الاكتشافات» فإن للخيال الدور الأعظم في تطور المخترعات على الأصعدة 
كافة» فلولاه ما استطاع البشر أن يحققوا حلم الطيران الذي راود الإنسان منذ 
القدمء ولكان للطيور حتى يومنا هذا السلطان المطلق على الأجواء لا تزاحمها 
الطائرات . ولولا الخيال بعد تقدير الله ومشيتته ما كانت هناك دبابة ولا 
غواصة ولا قاطرة» ولما عرف الناس الراديو والتلفاز والسين) والمهائف وسائر 
وسائل الاتصال الحديثة: ولا وصل الأمر بالإنسان أن يضع قدميه على سطح 
القمر. 

وتتويجا هذا اللقاء بين الأدب والعلم على درب الخيال كان أن ابتدع الأدباء 
ما عرفناه بأدب الخيال العلمي الذي كتبت فيه الكثير من القصص والروايات 
وأنتجت حوله العديد من الأفلام» وقد جاء على صفحات مجلتنا العزيزة 
«الفيصل» العدد/171 من خلال لقاء مع الأديب «نباد شريف» أحد رواد أدب 
الخيال العلمي ني العالم العربي؛ جاء قوله: «الخيال ني قصص (الخيال 
العلمي) خيال منطقي ينطلق من أرضية علمية؛ وني هذا اللون بالذات تمتزج 
واقعية العلم برحابة الفكر والخيال) . 

إذن فقد اجتمع الأديب والعالم على أرضية مشتركة تجعل منهم| وجهين 
لعملة واحدة» لكن يأتي الفرق في أن الأديب يميل إلى التعبير عم] لاحظه 
وتأمله: وما ذهب إليه خياله وفكره» يميل الأديب إلى التعبير عن ذلك بكلام 
جميل رقيق منمق موزون أو منشور ولا يمه كثيرًا أن يبرهن للناس صحة ما 
شاهده ورآهء وإنا يترك الحسن الصياغة وروعة البيان مهمة إقناع القارئ ؛ بينا 
تدقع روعة الاكتشاف إذ تفجّر وخصوبة الخيال إذ أثمرء بالعالم إلى التعامل 
المباشر مع الشبيء موضوع اهتمامه » والسعي بكل الوسائل المتاحة لديه لبرهان ما 
توصل إليه مستعينًا بإجراء التجارب ورصد النتائج . 

ولا عجب إذن أن يأتي من البشر من يحمل باحدى يديه قلم الأدذب 
وبالثانية مصباح العلم» لاا سيا إذا توافرت له الظروف المطلوبة من عناية 
بشؤون الأدب واللغة ودراسة للعلم: طبًا كان أم هندسة أم طبيعة أم غير ذلك . 


أحمد إبراهيم فتح الرحمن 
جامعة أسيوط ‏ مصر 


قرأت موضوع يوسف فجر رسلان المعنون ب الحداثة ومحنة التقليد» في العدد 
4 من بجلة «الفيصل». وكان بودي أن أناقش الموضوع بأكمله. لكني 
وجدت أن ستة أثمان الموضوع تتحدث عن أدونيس» وعن شعره» لذلك فأنا 
أكتفي بمناقشة ثمني الموضوع فقط. حاولا أن أبسط الرؤية وأعطيها بعدًا أكثر 
شمولية . والسبب في ذلك كوني أعرف عن هذا الشاعر أشياء تجعلني أرفض 
قراءة أعماله . لذلك فأنا اعترف بصحة ما قاله الأخ يوسف عن 0 وعها 
سيقال إن شاء الله مستقبلا : 

يقول الأ يوسف : «وني هذه المقالة أتناول واحدا من البدائل المحدثة؛ قد 
يكون أكثر أجناس الثقافة هزالا وتراجعا وهو الحداثة الشعرية المحاصرة 
المطروحة بكل عبتها الثقيل على أمتنا العربية». وأنا أقول للأخ يوسف: إن ما 
يعتبره ثقلا على الأمة يعتبره غيره الوسيلة الأخف والأنجح لدعم الأدب العربي: 
ولذلك فالئص يعبر عن وجهة نْظر صاحبه ليس غيره باعتبار أن الحداثة 
الشعرية هي الأخرى بدأت تزرع جذورها في تربة أدبناء وأن الحداثة أيضا تؤخدذ 
الآن كوسيلة لخدمة التقضية العربية والدفاع عن الهم الإسلامي . لذلك لا أجد 
مجالا ينطلق منه الأخ يوسف ليصب جام غضبه على الشعر الحديث. ولكني لا 
أقول كما قال إن «القصيدة الخليلية باتت عند اهم“ عارًا على أصحابها في هذا 
الزمان1» إذ القصيدة الخليلية ظلت محتفظة يبيبتها ومكانتهاء إن لم يكن من 
حيث بناؤها الفني وقيودهاء فعلى الأقل من حيث كونها معبرة عن فترة زمنية 
من فترات الأدب لعي بالإضافة إلى أن جل الجرائد والمجلات التي تبتم 
بمجال الإبداع الأدبي تنشر الحديث والقديم وفق ما يصلها. وعلى سبيل المثال 
دن العدد الذي صدر فيه موضيع «الحداثة ومنة التقليدا قد نشرت فيه 
قصيدة تقليدية بعنوان «نظرة واعتبارا» وأخرى على النمط الحديث بعنوان 
؛اعتذار شاعراء ما يعني أنه ليس ثمة استهتار بالقصيدة الخليلية. وأنا 
شخصيا سبق لي أن قرأت بعض الإرشادات التي تقدمها بعض الصحف 
المغربية للمبدعين الشباب: وغالبًا ما أجد «عليك بالرجوع إلى دواوين 
القدامى): اعليك الإلمام بالشعر القديم" . 

كما أن الأ يوسف يقول: «إنها لمحنة أن يتبذ شعرنا العرني الأصيل من قبل 
أبناء الأمة ببديل هجين ترفضه أذواقنا". وأعتقد أنه ليس من حق الأ يوسف 
أن يتحدث نيابة عن الأمة ‏ انا' الدالة على الجماعة ‏ بل عليه أن يعبر عن رأيه 
فقط وموقف ذوقه. وعلى حد ثقافتي واطلاعي فإني أعرف الكثير من أبناء أمتنا 
يتذوقون الشعر الحديث . 

المشكل ليس في الحداثة أو الأصالة:. المشكل في كيف نوظف الحداثة 
وكيف نستفيد منهاء وماذا فعلنا لنستفيد ونفيد. هكذا ينبغي أن نطرح 
الموضوع : لذلك فأنا سأحاول تناول الموضوع من بابين : 

١‏ -الحداثة في صالحنا: إن الذي يطلع على دواوين درويش وأحمد مطر 


وغيرهم يتأكد له أن الحداثة ليست بالأمر المرفوض ء بل هي واجبة . يقول مطر: 


لو ينظر الحاكم في المرآة 
لمات. 


وعنده عذر إذالم يستطع 

تحمل المأساة! 

اخترت له فقط هذه القصيدة القصيرة» وهي بعنوان اصورة» نشرها الشاعر 
في ذيواته «الساعة/» وأترك للقارئ أن ينها منزهاء وأن يعطيها حقهاء وأنا 
أجدها أفضل من عشرات الدواوين المليئة بالمدح والفخر والغزل والرثاء 
واهجاء» قصيدة واحدة تلخص كل الواقع الثقافي العربي . 

واقتطف مقطعا من قصيدة: «قصائد لحاية أيكلوجية القلب» لإدريس 
شبلا: 

الطيور التي حاولت 

أن تنام في السماء 
سقطت 
ياللسخافة! 


محمود درويشس أدؤئيس 


١‏ -الحداثة ليست في صا حنا: وهنا أصنف شعر أدونيس وغيره من الذين 
يخدمون مصالح الغرب عن قصد أو عن غير قصدء كمحاولة غرس بذور 
«النص غير المقروء" في أدبنا. وأنا بدوري أتوفر على ديوان. هو الآن بين يدي 
بعنوان احديث النهرا لشوقي عبد الأمي وقد فوجئت بعدما وجدت فيه نفس 
نمط النص غير المقروء الذي يخرج عن الوحدة سواء العضوية أو الموضوعية 
وعن الترقيم . يقول صاحبه: «على حجر الطريق خطاي ذاكرة المدينة طفلة 
علمتها الأسماء أسمتني وأسمت بعدي الأشياء كنت أجيثها طيرا على السنوات 
صوتا أولا وحكاية لا تذكر السنواث؟ . . .إلخ . والقارئ للنص يتضح له أنه 
نص يعطى لتلامذة الأقسام الابتدائية ليتدربوا على أساليب الترقيم . 
أصحاب القصائد الخارجة عن القواعد العربية قد اعترضت طريقهم ظروف 
وطوارئ أدت في النهاية إلى اعتناقهم مثل هذه الأنواع/ الأنياط من القصائد . 

لكن ما ينبغي ألا ننساه هو تحميل المسؤولية للكل. وباعتباري أمرّ في 
المرحلة نفسها وأنا لا أتجاوز العقد الشاني: فقد عرفت كل شيئْ عن مشكلات 
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النشر وظروفه . فأي مبدع مبتدى يجد نفسه مضطر إلى النشر في الجرائد 
والمجلات . لذلك نجد بعض هذه الجرائد والمجالات متامرة على الثقافة 
العربية» إذ تعمل على تسهيل الرحلة الأدبية لدى الشباب» مقابل توجيههم 
وقق ما يشتهيه الغرب ٠‏ وهنا أطرح سؤالين: 

- أين دور الصحافة العربية الأصيلة؟ 

- أين دور الجمعيات العربية والإسلامية؟ 

بدوري عرفت أن الأدب سيف ذو حدين يمكن أن يكون لصالح الأمة؛ 
كما يمكن أن يكون عليهاء لذلك حاولت أن استفيد من بعض الحيئات الأدبية 
العربية والإسلامية كرابطة الأذب الإسلامي العالمية: لكن أي دعم قدمت لي؟ ! 
مع العلم أن رابطة كهذه كان ينبغي عليها أن تبدأ بالشباب أولا لتبني اللبنة 
الأولى وحتى لا تسبقها بعض اهيئات المشبوهة لتستبد بثقافة الشباب ؛ ومن ثم 
توجهه كيفم| شاءت . وقد انصرف اهتام الرابطة إلى الأدباء الكبار» حتى لا 
تتلقى ضربات موجعة منهم . ولما نجحت في تجميع الأدباء الكبار وجدت أن 
ضربات الشباب أكثر إيلاماء فلم تبالٍ بهم بل تركتهم وشأهم. وإن كان 
بعض الأذباء يعملون على الطعن في هؤلاء الشباب . 

المهم إنني بعثت بالرسالة الأولى إلى الرابطة ولكن دون جدوى؛ لم أيأس 
فعاودت الكرة. لكن دون جدوى أيضًّاء هذا هو إذن دور الهيئات المخلصة . 
ترى لو كان أحد غيري قام بها قمت به قفشل أكان يستمر في البحث في 
الأدب الأصيل؟ أنا أجزم أنه سيحاول أن يتصل يجمعيات لا يعرف عتها 
شيئاء أو يعرف عنها أشياء محدودة فيقع في الشباك . 

أنا شخصيا لما فشلت في إيجاد سند لي اعتمدت على الله ثم على نفسي في 
رحلتي الأدبية» وأنا والحمد لله الآن في طريقي إلى الأدب الإسلامي بمعناه 
الصحيح» حمدت الله على أن الأدب الإسلامي ليس حكرا على رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية: وواصلت سيري. وحمدت الله أكثر عندما قرأت مقالا في 
«المسلمون» للدكتور عبد الله الحامد بعنوان «نعم للأدب الإسلامي ولكن ١!‏ يؤكد 
أن رابطة الأدب الإسلامي العالمية ليست من حقها احتكار الأدب بواسطة 
اسمهاء وقد احتكرت هذه الرابطة مفهوم «الإسلامي' وليتها صارت رابطة 
«الأدب» الإسلامية لكان الأمر أسهل. ولا يحمل إيحاء يستلزم التصنيف الثنائي 
إلى الأنْيض والأسود . 

إنني أحمّل الميئات الأدبية العربية والإسلامية مسؤولية الخروج الأدبي العربي 
الذي تشهده الساحة وبخاصة على يد الأدباء الشباب. وأحملهم مسؤولية ما 
آلت إليه القصيدة الشعرية . والحقيقة أنني وجدت أن معظم قصائد الشباب 
تسجل توظيفا للتراث الغربي الذي لا يتلاءم والثقافة العربية الإسلامية وآلهة 
اليونان والاستهتار بالدين وبلفظ الجلالة» كقصيدة «أنت الوشم الباقي' التي 
علقت عليها جريدة «المسلمون» في أحد أعدادها السابقة . 

ترى؛ هل بقي الأ يوسف عند قوله وعند اتبامه لأدونيس؟ أم أنه فكر في 
التخفيف من تحميل المسؤولية كلها للمبدع دون غيره؟ 

زروق الحسين 
فاس_المغرب 
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الاتتجاه نحو 
>1 ج 0 المدي' 


قرأت المقال المنشور في مجلة «الفيضل" الغراء العدد "١"‏ لشهر سبتمبر - 
أكتوبر 1997 م للدكتور عمر فوزي نجاري باستمتاع معرفي كبير؛ وأسعدني 
كثيرا اهتمام المجلة بمثل هذه الموضوعات المعاصرة التي تيتم بحسن تطور 
المجتمعات النامية وتقدمها. ولقد عالج الكاتب هذا ا موضوع ١المجتمع‏ المدني١‏ 
بشكل متع وشيق ١‏ وأتحفنا كثيرا عندما توغل في عمق التاريخ الإسلامي» 
وأورد أمثلة عن قادة إسلاميين هم رصيد تاريخي عريق في نشر وترسيخ علاقات 
وقيم المجتمع المدني وقتكذ. وتطرق الكاتب إلى المجتمع المدني في العصر 
الحديث في البلدان النامية والإسلامية في ختام المقال ‏ لكن هذا التطرق جاء 


بشكل مقتضب. وكنت أتمنى من الكاتب أن يتوسع في هذه النقطة وهنا أود 
أن أتطرق إلى هذه النقطة بشىء من التوضيح . 

من المعروف أن مفهوم «المجتمع المدني١‏ قد أخذ يُطرح ويُتاقش في الفترة 
المعاصرة ؛ بعد التحولات العالمية المتسارعة؛. وبخاصة بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي» وهذا الموضوع كان إلى حين مطويًا في عالم النسيان والتجاهل؛ 
وإنما كانت هناك نظريات ديعاغوجية عن الاشتراكية والشورية والتقدمية 
الزائفة . هذه النظريات كانت تخدع الشعب. وم تكن مئيثقة من الواقع 
الاجتماعي المعيش ٠.‏ وإنما نظريات مستوردة. 

إن التحولات المعاصرة قد أسهمت في تحريك أقلام المفكرين والمثقفين 
للبحث في سبل إغباض هذه المجتمعات (دول العالم الثالث)؛ وتجسد ذلك في 
الدعوة للمجتمع المدني. والديموقراطية والتعددية السياسية والاقتصادية ؛ لأنّ 
هذه المجتمعات قد خضعت لسيطرة دوها وبقيت متخلفة عن ركب الحضارة 
العالمية: صحيح إِنّ الحضارة لا تتطلب جانبًا وحيدًا (الجانب المادي)؛ لكنها 
أيضًا تتطلب وتتضمن جانبًا مهما وأساسيًا هو الجانب الروحي والمعنوي. 
جانب الأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة . لقند بقيت هذه المجتمعات ‏ إلى حين 
قريب جدًا ‏ أسيرة سلطات ترفع شعارات براقة للسير بالجاهير إلى درجة من 
التخدير» لكن تحولات العالم أيقظت هذه المجتمعات» وتحرك مثقفوها للدعوة 
للديموقراطية. وللبحث والمناقشة حول كيفية خلق وتدعيم منظمات ذات طابع 
مدني غير مرتبطة بالمؤسسات الحكومية» للإسهام في تحديث المجتمع وتطويره. 

أخيرا. لا بد من التأكيد على أن هذه المجتمعات (النامية والإسلامية) لن 
تتطور مالم تسهم في ترسيخ وإرساء قيم المجتمع المدني وعلاقاته وتدعيم 
وتنشيظ منظمات وجمعيات غير حكومية ذات طابع إنساني ديموقراطي . 


م . حواس سلمان محمود 
قامشلي ‏ سورية 


ألحمد زحي أبوشادي.. 
الوج هه لاخر 


بعد اطلاعي على مقنالة الدكتور علي شلش المنشورة في عدد ١الفيصل»‏ رقم 
0 ا أاكتوير 159 4 رأيت أن الكاتب لم يقل أشياء كثيرة 
كان الأجدر به أن يتوقف عندها وهو يتناول جوانب ني حياة الراحل في مئويته 
الأولى . 

كثيرة هي الأمور التي تستوقف الدارس حياة هذا الرجل المتعدد المواهب» 
يأ في مقدمتها كونه طبيبًا ورسامًا وشاعرا ونحالاً (مهتم بتربية النحل): فهل 
استطاع أحمد زكي فعلا أن يوائم بين هذه الجوانب دون أن يطغى أحدها على 
الآتحرء خاصة إذا علمنا أن له في محال الشعر دواوين كثيرة؟ ! وأن له في مجال 
النثر كتبا تزيد على الأربعة» ناهيك عن أنه أخذ على عاتقه الكتابة لإذاعة 
صوت أمريكاء وعضوية رابطة حقوق الإنسان؛ والمحاضرة في بعض 
المؤسسات الأمريكيةء كم أنه أسس رابطة مثيرقا وجماعة أبوللوه هذا غير إدارته 
لعدة محلات تصدر في آن واحد. 

هذه الحياة الحافلة يمكننا تلخيصها منذ ولادتة سلة 7 م حتى وفاته 
ستة 1185 م ضمن مجموعة دوائرء الأولى قضى أعوامها في مصرء وبدأت منذ 
ولادته حتى عام ١917‏ م» والثانية قضاها في إنجلترا؛ وبدأت منذ سنة 
م حتى سنة 1977 مء والثالثة عودته إلى مصر حتى عام ١947‏ م؛ 
أنشأ خلال ذلك مجلة أبو للو عام ١975‏ م. أما الدائرة الأخيرة فهى مغادرته 
مصر إلى أمريكا حتى وفاته سنة 19806 م . ' 

فهل لهذه الحياة من مخطات كان ها تأثيرها على الرجل ١‏ لدرجة جعلته 
يقرض الشعر يافعا لم يتجاوز الثانية عشرة: ويصدر ديوانه الأول وم يتعد 
الثامتة عشرة؟ 

قد يكون للنبوغ دل مباشرء يؤكد هذا الافتراض نشأته في بيت علم وأدب 
شهدت جنباته ملتقى أصدقاء تداولوا أحاديث فكرية شتى. فتح الفتى عينيه 
وأذنيه عليهاء هذا غير مكتبة والده التي كان لها فضل يذكر في توجيهه إلى 
الكتاب . 

إن أول ال لرواسب التي كان ها تأثير فيه حزنه الشديد على ما أصاب والدية 
من انفصال. ثاتيها فشله الذريع في حبه الذي عقد عليه الآمال؛ إذ كانت 
تلك طعنة نجلاء حسب أنه سيعوض به ما أصابه من حزن على انفصال 
والديه. ثالثها ما غرف عنه من إيان بآراء تخالف رأي المجتمع المحافظ؛. 
فلاقى الصدود والإهمال من الجميع» نما أضاف إى أحزانه مرارات أخرى 
جعلته يستشعر الاضطهاد ويتخذ من قلمه أداة لإعلان ثورته على المجتمع . 
وزيادة على ما ذكر فإنه لم يحظ بشئ من الاهتمام رغم دواوينه الكثيرة ونشاطاته 
المتعددة ووجه بالصدود من الأقلام النقدية . أليس غريبا أن تصمت الأقلام في 
مصر ولا تلتفت لشاعر يحرق أيامه ولياليه ليكتب ١5‏ ديوانا شعريا؟ ! 

م يجد أحمد زكي ني بلاده موطئ قدم» فتركها إلى ملاذ الموهوبين كما حسب . 


عرف عن أحمد ركي التسامح إلى حد التطرف. وتعلقه بالمبادىْ الإنسانية إلى 
حد التهور» وإغداقه المال على أصحابه بشكل كبير. وني مجال الطباعة كانت 
له مطبعة باسمه اسماها «التعاون»؛ كان يطبع فيها دواوينه ودواوين أصحابه 
ويوزعها مجانا! أما في عالم المجلات فكان له باع طويل وشهرة ذائعة حيث أنشأ 
مجلة ا أبوللوا وهي أول مجلة للشعر على مستوى الوطن العربي» لكنها لم تعمر 
طويلا وم تشترك فيها وزارة المعارف! وهئاك يحلات : تملكة النحل والدجاج 
والصناعات. والسؤال: من أين لأحمد ركي هذا المال ليدير مطبعة ويُنشِيْ جلات 
وهو محارب في وظيفته ومضيّق عليه في عيشه. 

عندما غادر إلى أمريكا ادّعى أنه يريد أن يتنسم هواء الحرية وأنه سيعود 
ثانية إلى مصر بعد أن تتخلص من الرجعيين. لكنه سافر ول يف بوعده. وظل 
هناك ينعم بالحرية التي توهمها حتى نباية أجله؛ دون أن يخيرنا عن سبب 
تناقضاته ؛ فهل نقف على السبب الذي جعل النقاد يعرضون عن التعريف به؟ 
هل السبب يعود إلى دعاواه التي كرّس ها مجلته التي لم تعمر طويلا؛ أم مبادثه 
التي اعتنقها وخالف بها إجماع الأمة؟ أم تدني مستواه الشعري الذي وصل دون 
الحد المقبول؟ 

دعونا نشير إلى قضية اشتراك أحمد زكي مع من أسهم معه في إذكاء نيران 
المعارك الأدبية التي اشتعلت على صفحات الجحرائد والمحلات تحت مسمى 
القديم والجديد. والتي انحاز أبو شادي فيها للرأي الحديث . ولا أحسب إلآ 
أنه أصدر مجلته «أبو للو) لترويج هذا الاتجاه والتبشير به. 

همس كثير دار حول سيرة الرجل وعلامات استفهام كبرى رُسمت حوله» 
ولماذا نبتعد كثيراء لماذا لا نقرأ ما كتبه عبد الله التل؟ . . . ولقد هالني أن أجد 
الدكتور أحمد زكي أبو شادي ماسونيا خطيرا ينعى على الناس عدم تشجيع 
النساء على الانخراط في سلك الماسوتية المختلطة وينعى على الماسون إجراء 
مراسيم الزواج في الكنيسة . ويشجع على تحرير المرأة بشكل يوحي أنه يسعى إلى 
تدميرها وليس إلى تحريرها». (جذور البلاء» عبد الله التل ص .)١77‏ أما ما 
كتبه أحمد زكي بقلمه فهذا نصه: ٠ .١‏ .و إن المرأة أسوة بالماضي والحاضر - 
ستكون أيضا في المستقبل ‏ طالما لم تحررها الماسونية أو النظرات الفلسقية 
خاضعة لسوء طالعها تحت التأثيرات المحاطة بقدرها ألا وهي سلطة الكاهن؛ 
فتربي أولادها وبناتها على نمط التربية التي تلقتها عن أمها. . . يتزوج الماسوني 
في الكنيسة إرضاء لخطيبته الخاضعة لتأثيرات الكاهن ويعمّد أطفاله أولادا 
وبناتا حتى لا يعاند امرأته أو أمها أو أمه وجميعهن في قبضة الكاهن فكلا 
الفريقين. . . متف مع الآتحر اتفاقا مضمرا على أن يستمر الكاهن في عمله 
المؤدي إلى إذلال فكرة المرأة» أي مناقضة عرض الماسونية التي تعمل لتحريرها» 
(في البثاية الخرة» القاهرة ١9175‏ ص .)1٠١7-9/8‏ لتر 
عين الباشا الأردن 


القيصل العدد (09؟) ص ١١6‏ 


رد بليغ ! استرلية التدد 


يقال إن الشاعر والأديب الفرنسي 


ثلاثة أحسنهم فقا 


المعروف فيكتور هوجو أراد أن يعرف 
حجم يعات روايته «الؤمطافة : 
فعبر عن رغبته هذه بإرسال خطاب 
إل تاشر فوشث وَلاكيت عام 
7 ملا يحوي سوى علاقة 


ويأتيك بالأمثال 


7 وتم مو ولمع تنك 
ممايبحجمَع بين الاروّى والنتقام؟ 


يُضرب مثلاً في الشيثين يختلفان جدًا . 


قال عبدالله بن عمروين 
العاص : ثلاثة من قريش أحسنهها 
أخلاقًاء وأصبحها وجومّاء وأشدها 
حياء؛ إن حدئوك لم يكذبوك. وإن 
حدئتهم بحق أو باطل لم يكذّبوك: 


استفهام (؟): وحين جاء رد الناشر ٠‏ فالأزوى في رؤوس الجبال. بينم| النعام في السهول من الأرض ٠‏ فأي شئْ يجمع أبو بكر الصديق؛ وأبو عبيدة بن 


وجده عبارة عن علامة تعجب (!). بينها؟ ! الجرّاح ٠.‏ وعثمان بن عفان رضي الله 
ويُروى اما يجمع الأروَى والتّعَاما أي كيف يأتلف الخير والشر؟ عنهم . 


من نقوادر النحاة 


قال أبو العير: سألتى أبو ول ' 
17 واي يمكئ أن الخليفة العبامي المأمون عيّن يوبا أحدهم واليا على بلدة. فكثر سمع السيامي والزعيم المصري 
اا ل 0 ظلمه لأملهاء فاشتكوه للخليفة. الذي اتهمهم بالكذب وأعرب عن ثقته في | الراحل سعد زغلول أحدهم يطعن في 
نكرة؟ قلت: إن 8 : 1 
0 0 55 عدل الوالي وإحسانه إليهم فقام شيخ منهم وقال: يا أمير المؤمنين قد عدل فين | بعض الأشخاص الذين يكثرون 
معرفة. وإن كان في الصحراء فهو 7 3 7 0 0000 9 
نكرة! واليك خمس سنوات؛ فانقله إلى غيرنا حتى يشمل عدله جميع رعيتك . فضحك الفقل بين الاحراب» فقال. أن جولة : 
المأمون وقد فطن لقصده؛ وأمر بعزل الوالي . بالعكس » إثني أرى أنه من أصحاب 
5 المبادئ النظيفة. فقيل له: وكية 
كلمة - لا كلمات ببادئ العظيهد فقيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: لأنه دائما يغيرها حتى لا 
كلمة 7101م لضالأزاطء5 املا 5 تتسخ / 
الإنجليزية التي تعني عدم التمبيز أو ' 
عدم التفريق: تتضمن بالترتيب لحو ! 
سبع كلمات إنجليزية أخرى مستقلة 


ذات معنى هي : 102 (في). 12150 
(قرص). 821181 (حافة).ء 128 
(في): 7و(عند) 1 (أنال. 03 


«على). 
من عجائب الخلق 
يبلغ طول الأوعية الدموية في 


جسم الإنسان ما يعادل 45 ألف 
كيلومتر؛ وتنقل هذه الأوعية يوميًا ما 
بين 6٠0٠‏ ه- ١٠٠لا‏ لتر من الدم . 


بلدة الشموس الخمسة 


في بلدة سينج نبينج شو الصينية 
يخيل للإنسان بسب سحب الضباب 
الصباحية أنه يبرى خمسة شموس 
مشرقة! 
الفيصل العدد (1؟) ص 1١75‏ 


كدهاه/ 19710ام. 


بوابة دخنة من خخارج السور في الجهة الجنوبية الغربية وكانت تعرف باسم 
الدروازة الجنوبية أو الدروازة الكبيرة؛ وتمثل المدخل الجنوبي للرياض 


قال بعض الحكماء: مسكين ابن 
آدم لو خاف من النار كما يخاف من 
الفقر لنجا منهما جميعًاء ولو رغب في 
الجنة كما يرغب في الغنى لفاز بيم| 
جميعًا. ولو خاف الله في الباطن كما 
يخاف خلقه في الظاهر لسعد ني 
الدارين حميعًا . 


مواطن عالمي 

ولد ميشال اليماندي في إيطالياء 
وحين بلغ سن الشبس اب التحق 
بالجيش الإسباني. ووصل إلى رتبة 
نقيب» ثم صار عقيدًاني الجيش 
البلجيكي . واختتم حياته برتبة لواء 
في اليش الإيطالي وكان هذا آخر 
مطافه حيث توني عام 188/8 م . 


يُروى أن جارية أعطت أشعب ذات يوم دينارًا ليكون وديعة لديه. فأخذه 


أشعب ووضعه بين ثني الفراش . وحين جاءت صاحبة الدينار بعد أيام لطلبه 


قال لها : أبشري فقد ولد درعمًاء فذهبت الجارية ورفعت ثني الفراش . وأخذدت 
الدرهم تاركة الدينار. وتكرر الموتف ثلاث مرات» وفي الرابعة فوجئت بأشعب 
يبكي بحرقة؛ قالت : ما الذي يبكيك؟ قال: مات الديئار في النفاس! قالت : 
كيف يكون للدينار نفاس وموت؟ قال: يا جاهلة أتصدقين بالولادة ولا 


تصدقين بالنفاس؟ ! 


عصفور بأربع قوائم 


يوجد في أمريكا الجنوبية عصفور 
فريد من نوعه يدعى «اهواتزن 
الصغيراء له أربع قوائم. وأصابع 
وتخالب في الأطراف الأمامية لجناحيه 
تتيح له الترجح والانتقال من غصن 
إلى آخر. 


أظول قضيكوة 


نعد قصيدة المهاباراتا التي 
ظهرت في الهند بين القرن الأربعمائة 
والقرن المائة والخمسين قبل الميلاد 
أطول قصيدة في العالم. حيث تتألف 
من 7١١‏ ألف بيت شعر تحتوي على 
ثلاثة ملايين كلمة! 


لإنشاء جامعة لايدن الهولندية قصة. إذ صمدت المدينة التي تحمل الجامعة 
اسمها أمام الحصار الإسباني. فلم انتهى الحصار بالفشل أراد ملكهم ويليام 
الصامت أن يكافأهم على حسن بلائهم وصمودهم فعرض عليهم الإعفاء من 
الضرائب مدى الحياة: إلا أن الأهالي اقترحوا بدلاً من ذلك إنشاء جامعة باسم 
مدينتهم . وكان م ما أرادوا . 


أول مسن عبر 
الأطلسي جوًا 


الشسائع ‏ خطأ أن الطيار 


لندبرج هو أول من عبر المحيط 
الأط بطائرة عام /1911 م . 

والصحيح أن البريطانيين جون 
آلكوك. .و. أ. هويثون براون سبقاه 
إلى ذلك عام ١1914‏ م حين طارا من 
نيوفا ونلاند إلى أيرلندا . 

كما سبقه إلى ذلك *١‏ رجلا 
حملهم منطاد إنجلييزي في أواخر 
84 مم و8 رجلا جملهم منطاد 
ألماني عام 4 1437 م 


السمكة ذات السوط 

تعيش في مياه غينيا الجديدة 
سمكة تعرف باسم «المهية الراكضة» . 
وهذه السمكة ذيل يشبه السوط يزيد 
طوله على ثلاثة أضعاف طول 
جسمهاء يقع فوق زعنفتها الظهرية . 


يعتير الفرنسيون أسرع الشعوب 
كلامًاء إِذْ يتكلمون بسرعة 76١‏ 
مقطعًافي الدقيقة. مقابل 77١‏ 
مقطمًا للمواطن الانجليزي . 
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ومسيرتا 

الأدب يشبه القطة من بعض الوجوه. فلا هو 
بالأسد؛ لأن الأسد حيوان مفترس. ولا هو بالفأر؛ 
لأن الفأر قارض مؤذ فاسق . 

والقطة تؤدي دورًا بيئيًا نظيقًا. فهي حضارية إذا 
١أدبتها)‏ بفضيلة كيفية قضاء الحاجة . وهي لطيفة في 
ملاعبة أطفالنا. وهي نبيهة في تنظيف المنزل من الوزغ 
والحشرات والفئران . وهي غير مسعورة بحيث إذا 
أمرتبا أطاعت وإذا ْجرتها ازدجرت . وهي تموء. . 

والموء عملية أدبية بحتة. عكس الرثير والنهيق 
والفحيح . وهو أي المواء ‏ لا ينطلق من أجل ثرثرة هررية قططية: بل ينشاً 
عن حاجة حقيقية . تريد أن تنبهك مشلاً إلى حاجتها لما يسد جوعتها . تقول 
لك: أثا هناء أنا الست خفاشًا يعيش في الظلام ؛ ولست ضفدعة لا تظهر إلا 
بالقرب من الغدران . أنا هنا لمؤانستك ولمصادقتك وملاعبة طفلك. دون إيذاء 
ودون إزعاج . بل أنا هنا لحمايتك من الحشرات الضارة! 

أعظم مصيبة في حياة القطة. تمامًّا كما هي ني حياة الأديب» أن تفرضص 
عليها الصمت . أن تقول ها كما يفعل زعماء المافيا ‏ أوميرتا» أي الصمت 
حتى الموت. أن تتبع سياسة الصمت على أية حال مهما كانت الظروف . 

والأديب » مثل القطة؛ يحتاج إلى الإفصاح عما لديه حاجة ماسة هي 
بالضرورة أشبه . 

لكن المافيا لا تعترف مبذه الحاجة . ومبدأ 'أوميرتا؛ أي ١صَها‏ يمنع الأديب 
من أن يتبلغ بخشاش الأْض» كما منعت امرأة هرة من الطعام. فلا هي 
أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض . 

وكا يحتاج الأديب للإفصاح فإنه بالقدر نفسه يحساج إلى الإيضاح . قطرة 
فقطرة فقطرة؛ ثم قطرة ثم ينهمر السيل . إيضاح فإيضاح فإيضاح ثم ينبلج 
فجر؛ ثم تنقدح شمس . 

شمس العرفان عبارة عن مجموعة عظيمة من الشعاعات والإيضاحات 
يتعب الأديب في تجميعها. لكي يكون عنده منجم من النور الفكريء ومن 
دون هذه الأنوار فإن الإفصاح يكون ضعيقا . 

فالإفصاح يعتمد على الإيضاج . قل لي ماذا تقرأ أقل لك ماذا تكتب. إنك 
لا تكسب المكانة الأدبية في قلوب الرأي العام دون سهر الليالي في البحث 
والدرس والتحصيل وطلب العلم . نعم؛ إن الأديب بحاجة إلى الكلام حاجة 
القطة إلى المواء: فلا تمنعوه. لكن هذا الأديب بحاجة إلى أمور أخرى حتى لا 
يكون حيوانا مفترسًا أو فأرًا مؤذيا. فإن حاد عن الجادة ؛ كما فعل سلمان رشدي 
- مثلا- فإن مبدأ ١‏ أوميرتا؛ هو نعم المبدأ . 

ونحن ني أوضاعنا العادية نحتاج إلى الكلام . ذلك أن الأذن الخارجية 
والوسطى والداخلية من يمين. ومثلها من يسار. تشكل ستة أجهزة بحاجة إلى 
تشغيل وتشغيلها بأن تتلقف وتستقبل المواد المسموعة . وعلى ذلك فإن مبدأ 
«أوميرتا' ضار بنا ولا حاجة للإضرار, إلا وقت الضرورة. كأن يكون هناك 
أمثال سلمان رشدي . أما إذا طبقنا مبدأ «أوميرتا» على كل المتكلمين والكاتبين 
فكأننا نعامل الجميع على قدم المساواة مع رشدي هذا. فكأن الناس كلهم 
ضارون لابد من إيقافهم عند حدهم. على حين أن سلان رشدي نفسه لم يجد 
من يوقفه عند حده . 


2 


ترم 
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تل وا ا 
أفكارًا وقضايا 
أدبية واجتماعية وإنسانية تتمثل فيها 
البراءة في ظل الأخوة الإسلامية 
والتكافل الحضاري التبيل. كصياغة 
التربية ودور الأمومة وإسهام المعاقين 
في أداء أدوار فاعلة في المجتمع . 
وتضمنت مواقف تعرض بقضية 
الوجدان ووفرة الوعي وأخرى تحث 
على تكثيف الجهد لمحو الأمية في 
جميع خلاياها واحترا م الوقت وصيانة 
لغة القران الكريم . 

الكتاب صدر عن دار طويق 
للخدمات الإعلامية والنشر عام 
41 ١ه‏ في.مائتين وخمس وأربعين 
صفحة من القطع المتوسط . 

قضية عمود الشعر 


فى النقد العربي القديم 


أ 


العربية للشعر والصيغة المثالية 
المتكاملة التي ينبغي أن يكون عليهاء 
وتضمن عددًا من القضايا النقدية» 
كاللفظ والمعنى والسرقات والبديع . 
قسم الكتاب إلى تمهيد عن دور 
الشعر في حياة العرب ٠‏ وأربعة فصول 
تناول في أولها اختلاف القدماء 
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والمحدثين حول قضية عمود الشعر 
ونظرة النقاد والشعراء هاء وظضروف 
الشعر الحديث والعوامل التي 
أحاطت به. ويجالات التجديد فيه 
إضافة إلى نشأة البديع وتطوره . 
وخصص فصلا لكل علّم من 
أعلام النقد القدامى : «الآمدي' الذي 
تناول شعر أبي تمام وظهور مصطلح 
عمود الشعرء و«الحرجاني» وتناوله 
لمذهب المتنبي الشعري ومقارنة بين 
التصورين . وني الفصل الرابع عرض 
تصور «المرزوقي' لعمود الشعر 
والعناصر التي ميزت تصوره؛ واختتم 
الكتاب بخلاصة النتائج الأساسية 
لقضية عمود الشعر بين المنفظور 
الحديث والقديم . 
الكتاب من إصدار دار الثقافة 
بالدوحة عام 447١م‏ في مائتين وتسع 
وخحسين صفحة من القطع المتوسط . 
رباعيات ا جرح النازف 
رباعيات 
شعرية للشاعر "١‏ 
الفلسطيني أحد # 
القدومي. قدم | 
ها الدكتور 
يوسف أبو هلالة» حيث عرض في 
تقديمه ترحمة ذاتية للشاعر وتناول 
بالتحليل بعض مقطوعاته . 
المجموعة عبارة عن قصيدة 
واحدة متصلة تضم إحدى وأربعين 
رباعية تحكي شجن الغربة وذكرى 
الوطن ١‏ وتتأمل معالم المسجد الأقصى 
المبارك. وتندب أسره وفجرحه 


النازف. 


صدرت الرباعيات عن دار 
المعراج الدولية للنشر عام 415 1١هء‏ 
في حمس وخسين صفحة من القطع 
المتقين: 


إدارة السلوك التنظيمم 


الكتاب في إدارة 
السلوك التنظيمي 
وهو من تأليف 
ناصر ابن محمد 
العديلي. ويلقي الضوء عليها من 
خلال دراسة السلوك الإنساني 
والعوامل المساعلة على تنميئته 
وتطويره؛ ويحلل التعامل الإنساني 
من حيث تحفيز العاملين وفاعلية 
العمل الجماعي الذي تبنى الإسلام 
فكرته. ويتناول ضغوط العمل 
ومقابيسها ومدى تأثيرهاء ومفهوم 
القيادة الإدارية وأنماط إدارة النزاعات 
في العمل كما يعرض مجالات 
التطوير الإداري وأهميته والأساليب 
المتبعة فيه . 

الكتاب من إصدار مطابع مرامر 
عام4١4اهء‏ ويقع في أربعماثة 


وست وستين صفحة من القطع 


المتوسط . 
الأسهم والسندات 
من تأليف سا 
الدكتور غتار | 6 ْ 
محمد بلول» ١‏ 
يعرض الكتاب | 1 
نبلةعن 


الاستثمار ني الأوراق المالية وأوجه 
الاستثمارات الأخرى ملقيًا الضوء على 


الواقع الاقتصادي العربي وضرورة 
مواكبته للاقتصاديات العالمية . 

كا يطرح فكرة الكيانات 
الاقتصادية التي تعتمد على صغار 
المستثمرين؛ ويناقش موضوع 
شركات توظيف الأموال وقيام 
الشركات الاستثئارية القابضة وقضايا 
القطاع العام ومشكلاته وإمكانية 
التنافس بين الكيانات الاقتصادية 
العامة والشركات المساهمة: متناولاٌ 
القواعد والأسس التي تتراعى عند 
الاستثمار في الأوراق المالية والتقلبات 
والأزمات الحادة في أسواق البورصات 
العالمية . 

الكتاب من إصدار المكتب 
المصري الحديث في طبعته الشانية عام 
7م وجاء ني مائتين وثلاثين 
صفحة من القطع الصغير. 

الجليل ومخططات التهويد 

فايف 000 
غازي فلاح مع 
وترجمة محمود 
زايدء يبحث 
عبر فصول سبعة 
جوانب من واقع حياة فلسطينيٌ مدينة 
الجليل وأثر التهويد في جغرافية 
وجودهم وأهم المتغيرات المكانية التي 
لحقت بهم منذ السيطرة اليهودية عام 
8م ويحدد المخطضات 
الإقليمية في سياسة التهويد ومراحل 
تطبيقها وأثرها في مجمل النواحي 
الحياتية للوجود العربي في المنطقة: 
التي من ضمنها ‏ التوزيع غير المتوازن 
لموارد المنطقة الاقتصادية في تخصيص 


الموارد الأنساسية . ويرصد أيضًا ردود 
الفعل المكثفة للتصدي لمنحاها 
التمييزي الواضح . 

وتحريًا للإيضاح عرض بعض 
الخرائط والإخصاءات والأشكال 
البيانية في فصول الكتاب الذي صدر 
عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
عام 1497م ني مائة وأربع وخمسين 
صفحة من القطع المتوسط . 


التربية الكشفية فى دول 


الخليح الغربة 
ب العرد 


دراسسة 2 02 


أعدها سعدبن 2 
إبراهيم العلي» ابندأها بتقسديم 
الدكتور علي بن محمد التويجري مدير 
عام مكتب التربية العربي لدول 
الخليج؛ وتحدد نشأة وتطور نظام 
الكشاف العالمي في الدول الععربية 
وبالخصوص في دول الخليج العربية: 
وتتطرق لخصائص الكشافة وأهدافها 
ومبادئها ومناهجها الكشفية ومدى 
ملائمتها لإمكانات كل مرحلة من 
مراحلها ولحاجيات المجتمع : 
وتستقرئ الوضع الراهن للحركة 
الكشفية في دول الخليج . وانتهى 
الباحث باستنتاجات الدراسة 
وتوصيات لتطوير الحركة الكشفية 
في المنطقة . 

الدراسة من إصدارات مكتب 
التربية العربي لدول الخليج عام 
5 هه وقد جاءت في مائتين 
وست وعشرين صفحة من القطع 
الكبير. 


يا أمة الحق 


شعهيرية 
لعبدال رمن 
عبد الكريم 
العبيد. احتوت 


على ثلاث وثلاثين قصيدة نرثي 
الواقع المعاش للأمة الإسلامية 
ومكانتتها المتأخرة بين الأمم . كما 
سطرت بعض الأحداث التاريخية: 
واشتملت أيضًا على قصائد وطنية 
وإخوانية وقصيدة تفتخر بجيل 
الحجارة؛ وقصائد تحث على التعلم 
وتكريم المعلمين وأهل الفقكر 
والمعرفة. وبعض قصائد الشاعر 
التي ألقاها في المهرجانات والمناسبات 
المختلفة . 

المجموعة من إصدارات نادي 
المنطقة الشرقية الأذبي عام 4١4‏ 1١ه.‏ 
وتقع في مائتين وثهانٍ وتسعين صفحة 


من القطع المتوسط . 


الجهاد في الإسلام 
بحث من 
تأليف الدكتور 
عمد سعيد 
البوطى. يجدد 
أهمية 1 
والجمع بين وجوبه وحرية الاعتقاد. 
ويتناول من حيث النظرة الشرعية 
الشبهات التي تغزو الفكر الإسلامي 
حوله كالفرق بين الحركة الإسلامية: 
والدعوة إلى الله وأحكام الخروج على 
الحكم في الإسلام ومواقف الغرب ثما 
يسمى بالتطرف والأصولية 
الإسلامية . 
كيا يشرح بالتحليل الفقهي 


المصطلحات الفقهية المرتبطة 
بالجهاد؛ ومن بينها التكفير والحرابة 
وقتل المرند؛ ويخصص فصلاً عن 
اداب الجهاد وحال المجاهدين . 
صدر الكتاب عن دار الفكر 
المعاصر ببيروت عام 1514م في 
مسائتين وست وخمسين صفحة من 


القطعالمتوسط . 


بد وكمر 
السهلٍ في ترجمة 

سيرة فضيلة الشيخ الداعية عبد الله 
بن محمد القرعاوي ‏ رحمه الله قدم 
ها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن 
أحمد المالكي . تستقرئ أعماله الخيّرة 
في الدعوة إلى الله وتوجهه إلى المنطقة 
الجنوبية من المملكة العربية السعودية 
داعيًا ومعلمًا وبذله الجهود الكبيرة في 
تسخير العقبات. وإقامته للكثير 
مسن المدارس وحلقات العلم في 
المنطقة. حتى زال» بقضل الله 
سبحانه ثم بجهوده. الكثير من 
المخالفات العقدية: وما كان من 
تفشي الانتداع في الكثير من العبادات 
والمعاملات . 


أشار المؤلف إلى حياة الشيخ 
الخاصة وطلبه للعلم ورحلاته في 
التعليم وتلامذته ونماذج من رسائله . 


صدر الكتاب في ماثة وإحدى 


عشرة صفحة من القطع المتوسط عام 
#اغاه. 


ا لخلاصض 


مجموعة ”1 (ا 
قصصية للقاص | 0 , ا 
الصويغ. تضم ا ِ. 1 | 
واحدة وثلاثين 
قصة قصيرة يغلب عليها الطابع 
اللأساوي الذي يظهر جليًا في قصة 
«النملة والفيل» التي تطلب الأم فيها 
من أحد الحضور أن يخئق رضيعها 
حتى الموت لترتاح من إزعاج بكائه . 
وفي قصة «١سلوم»‏ يغتال القبطان 


مساعده ويخنقه حتى تزهق روحه 
ويقذفه في البحر لامتناعه من تزويج 
ابنته لابن القبطان . 


تصل القسو والعشف ني 
المجموعة غايتها قِ قصة اوصمت 
العمدة' التى تحرق الابنة والدها 
العجوز بسبب نقاش احتدّ بينهما 
ويستمر طابع الانتقام؛ ففي قصة 
«الخلاق والشاعر) تزل يد الحلاق 
فيقص جزءًا من أذن الشاعر الذي 
ينتقم بدوره بغرس آلة حادة في جسد 
الحلاق الذي يموت من فوره. ويعود 
الشاعر إلى بيته والغضب يتملكه 
فيطبق كفيه على عنق عمته حتى 
تلفظ أنفاسها ويقذفها من نافذة 
العمارة التى يقطناها . 

المجموعة ضمن إصدارات نادي 
المنطقة الشرقية الأدبي عام ١5154‏ ه 
وتقع في مائة وست صفحات من 


القطعالمتوسط . 
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جوائز عديدة تقدمها المجلة 
لأصحات الحلول الفائزة على 
البح و التالي: 

أ ثلاث جوائز مالية تمنح لشلاثة 
فاقوتون اه ٠ه‏ ريال؛ ٠ه“‏ ريالاء 
٠واريالا).‏ 

اب حمس جوائز اشتراك يجاني في 
المجلة لمدة عامين (4؛ ؟ عددًا) . 

ج - عشر جوائز اشتراك مجان في 
المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا) 

د حمس جوائز عبارة عن مجموعات 
من إصدارات مركز املك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض ١.‏ قيمة 
كل مجموعة في حدود مائة ريال. 

؟” - شروط المسابقة : 

أ الإجابة عن جميع الأسئلة . وإرفاق 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة 
الإجابات التي يوضح فيها الاسم ثلائيًا أو 
رباعيًا إن أمكن ‏ وعنوان المراسلة . 


ب ترسل الإجابات على العدوان 
التالبي : 


مسابقة «حلة الفيصل "' 


ض ءات * الرياض غ١1١‏ 


المملكة العربية السعودية 
(مع ذكر رقم المسابقة على المظروف) 


ج- أية إجانات تصل بعد 45 يومًا 


(جببت التقويم اشتري) عن مبدور 
العدد لى يلتقت إليها . 

دهن حق القارئ أن بكترك باسمه في 
المسائقة الواحدة أكثر من مرة على 
شط إرفاق قسيمة المسائقة مع كل 
2 
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اج ١‏ : المقصود بأولي الغزم من الرسل : حمد؛ وتوح؛ وإبراهيم. وموسى. وعيسى بن مريم. صلوات الله 
عليهم أجمعين وسلامه . وهذا القول أصح الأقوال الواردة في ذلك . 

م 0 0 

ج ؟: الأحاديث الشريفة التي وردت في فضل الأمة المحمدية وشرفها وكرامتها على الله عز وجل ٠‏ كثيرة 
جدًا نذكر منها ما يلي على سبيل الالختصار: 

١‏ -مارواه البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنهء عن النبي يله قال : «نحن الأحرون الأولون يوم 
القيامة: نحن أول الناس دخولاً الجنة. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما 
اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختفلوا فيه: الناس لنا فيه تبع » غدًا لليهود» وللنصارى بيعدغدا. 

- ما رواة الإمام أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيهء أن النبي يكيل قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صف . 
هذه الأمة من ذلك ثانون صقا . 

_ماجاء في مسند أحمد وجامع الترمذي ‏ وحسّنه-من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة غن أبيه قال» 
قال رسول الله يك : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل» . 

وقد حازت هذه الأمة قصب السبق إلى اخيرات ٠‏ بنبيها محمد َل فإنه أشرف خخلق الله وأكرم الرسل على 
اللهء وبعثه الله بشرع كامل عظيمء لم يعطه نبي قبله ولا رشول . وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمدء 
عن علي بن أبي طالب ١‏ أن رسول الله بَكِ قال: «. . . وجعلت أمتي خير الأمم1. 
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ج ": هو الأعشى » ميهون بن قيس ين ثعلية البكري (ت:7175). ولد بقرية منفوحة (من الرياض الآن) » 
وتتلمذ على خاله المسيّب بن علس » وتكسّب بالشعر؛ فمدح الملوك والأشراف با حيرة واليمن وحضرمصوت 
والشام والييامة والحجاز. وفد على النبي يي مادجًا ومسل فتصدت له قريش ونفرته بعد أن بذلت له عيرا 
ومالآء فرجع إلى قريته . وبينه| هو في الطريق نفرت دابته فألقته عن ظهرها قهات . أولع بالخمر والنساء والغناء 
فعاش هم وتغْتّى بهم . وصف مجالس الخمر والغناء» فكان إمام أصحاب المذهب الحسي من الشعراء . يضعه 
النقاد في مكانة عالية لكثرة تصرفه في فنون الشعره ووفرة موسيقاه وعذوبة ألفاظه ويسرها حتى سمي «صناجة 
العرب» . له معلقة تناول فيه الغزل والخمر وال هجاء والفخرء وديوانه طبع غير مرة . 

6 0 0 

ج ؛ : النار العادية» هي كل نار يشعلها الإنسان لطهي طعامه؛ أو للانارة» أو للتدفئة أو لاستخدامها في 
أغراض شتى » سواء كانت ناتجة عن احتراق خشب أو فحم أو من تفاعل كيماوي أو من طاقة شمسية أو 
كهربائية أو بترولية . أما النار الإغريقية» فادة قابلة للاشتعال سميت بالنار «المائعة»". وهي مركب كيماوي 
يفترض أنه يحتوي على الكبريت ٠‏ ومواد أخرى سهلة الاشتعال». ومادة كالجير تتفاعل مع الماء لإنتاج ا حرارة . 
قيل إن كالينكس الهليوبوليسي استعملها لإحراق سفن الأعداء إبان حكم قسطنطين. كما استخدمها الإغريق 


البيزنطيون في العصور الوسطى . 
8 0 أ 
18 : الحيَْعٌ» والخبطل» و انان ورا ذكر الدميري في حياة الحيؤان : أن أعرابيًا صاد سنْؤيا ولم يكن 
يعرفه» فلقيه رجل فقال له : ما هذا السنّؤة؟ ولقيه آخر فقال ناهذا القَط؟ ثم لقي هآر فقال : ماهذا الة؟ 


شد أيه أحر فقال : ماعسفا ايوخ كتيد لخر ففال مادا 9232300 ثم لقيه آخر فقال : ماهذا الخَيَطَلٌ؟ 
ثم لقيه آخر فقال؛ ما هذا الدَّمُ فقال الأعرابي في نفسه: أحمله وأبيعه فيجعل الله لي فيه مالا كثيرا ‏ فلم| أتى 
السوق قيل له: بكم هذا؟ قال: بيائتي درهم» فقيل له: إنه يساوي نصف درهم» فرمى به قائلاً : ما أكتز 
أسهاءه وأقلٌّ ثمته . 


ىو نتائج مسابقة العدد (5 لقاب 
أ- فاز بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 0٠١‏ ريال سعودي. صلاح محمد أبو حمود, المحلة الكبرى 


0008 
وفازت بالجائزة المالية الثانية» وقدرها #0٠‏ ريالاٌ سعوديّاء الزهور عزالدين صالح. ودمدني- 
السودان . 


وفاز بالحائزة المالية الثالئة» وقدرها ١5١‏ ريالاٌ سعوديّاء جمال جيدل» المسيلة ‏ الجزائر. 


اك 0 


ب - فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عامين (5 7 عددًا). كل من: 


. -فرح عبد الإله النبهان. حمص - سورية‎ ١ 


0 


. محمد عودة الرحيليٍ» مكة المكرمة  المملكة العربية السعودية‎ ١ 
. عائشة بنت مولاي علي العلوي اللامراني» الدار البيضاء  المغرب‎ 


4 - سمية محمد جواد حافظ جبر. الزرقاء ‏ الأزدن . 


6 - إيناس السيد بدير علي الدقهلية- مضر. 
هه 0 


ج - فاز ببجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا): كل من : 
١‏ -دعاء بهاء الدين سليم عايش» صنعاء ‏ اليمن . 
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0 


-نسرين محمد فتحي الحريري؛ دبي الإمارات العربية المتحدة . 


. فاطمة عفاس » طنجة  المغرب‎ ١ 


4 -غسان أحمد جنكي » نجران المملكة العربية السعودية . 


4-عبد الله بريكيء المسيلة ‏ الجزائر. 

7-محمد أحمد العثيان» حلب -سورية. 
/-عبدا لحليم أحمد عوض حسان: إربد ‏ الأردن . 
8 -عزيزة عمربطران» ودمدني ‏ السودان . 


5- سباعي بن مر هشنام» الدار البيضاء- المغرت. 


. -عكاشة آدم أحمد أبو هريرة» مكة المكرمة  المملكة العربية السعودية‎ ٠١ 


0 0 


افا بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» كل 


١‏ أحمد محمد شوقي عامر الشرقية مصر. 
١‏ - بشار عبد الله قباني» الكويت الكويت . 
'-عصام حميد شمسانء الحديدةاليمن. 
4 -فاطمة أحمد كوساء حلب_سورية. 


-عبد الرحمن سالم صالح الحمري» الباحة_المملكة العربية السعودية . 


0 


أسئلة مسابقة 
العدد (/1١٠؟)‏ 
© السؤال الأول : 
قال تعالى #الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان# البقرة 7794. 
كيف كان طلاق الناس في الجاهلية قبل 


الإسلام؟ 
0 0 0 
© السؤال الثاني : 
شرع الإسلام الجهاد لمدافعة الكفار 


ولإعلاء كلمة الله وتمكين لهدايته في الأرض . 
والمجاهد في سبيل الله من خير الناس . اذكر 
0 اله 0 

© السؤال الثالث : 
كانت الخيل ‏ وما تزال في مناطق عديدة 
من العام حيوانات برية؛ استأنستها أمم 
وشعوب منذ فجر التساريخ إلى اليوم . من أول 
من استأنس الخيل في العرب؟ 
0 0 0 
أي السؤال الرابع : 
أديب ومؤرخ. ولد بفلسطين» وتوفي 
بدمشق. من أشهر مؤلفاته : «الوافي 
بالوفيات». وانكت الهميان في نكت 
العميان» . فمن هو؟ 
5 0 َه 
© السؤال الخامس : 
الأكسجين والئيزوجين» عنصران من 
العناصر اللازمة لحياة الكائنات فوق الأرض ؛ 
لكن أحدهما أكثر أهمية لنمو أجساد الحيوانات 
من الآخر. فم| هو؟ 
0 


لا لا 


الفيصل العدد (09؟) ص ١١‏ 


الكقويت والخرط'كهم. 
| تووح ضيات مهمة لوزراء 


الوا فت المكصهوت: 


م رت له ريه 


لا مجلة اقتصادية عربية جديدة. 


الفيضل العدد (لا١٠)‏ ص 10 


السعودية 5-0 
موسوعات لعلوم السنة 


يعتزم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالتعاون مع مركز السنة والسيرة في الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة إصدار موسوعات لعلوم 
السنة . 

ذكر ذلك وزير 
الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. والدعوة 
والإرشاد د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي في 


تصريخات صحافية 


بمناسبة افتتاح المسابقة 
الدولية للقران الكريم وتفسيره وتجويده التي 
نظمتها الوزارة في متتصف شهر شعبان المنصرم في 
مكة المكرمة . 

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية لأعال المجمع 
واهتّاماته التي كانت تختص من قبل بالعناية 
بالقرآن الكريم.. وقد أوضح د. التركي أن اهتهام 
الدولة في هذا المجال لم يقتصر على القران الكريم 
فحسب. بل شمل كذلك السنة النبوية باعتبارها 
المصدر الثاني للتشريع . 


حلة «الحج) بدلا من 
«التضامن الإسلامي» 


اسم يجلة«التضامن |/ © 
الإسلامي' الصادرة عن 
الوزارة» لتعود إلى اشمها | 
السابق علة «الحج». د 
ليناسب تخصص الوزارة . 

كانت المجلة قد تأسست عام 1755 ه 


(1959 م) بتوجيه من الملك عبد العزيز آل سعود 
- رحمه الله تحت مسمى «الحجاء وآتبعت في أول 
عهدها بوزارة المالية» ثم تقلت تبعيتها إلى وذارة 
الحج والأوقاف بعد إنشائها . 

وظلت المجلة تابعة لوزارة الحج بعد تخصيص 


وزارة مستقلة لقطاع الحج. وإلحاق قطاع الأوقاف 
بوزارة جديدة احدثت في الصيف الماضي هي وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاذ . 

ويذكر أن أقلامًا في الصحافة السعودية دعت 
في الآوئة الأخيرة إلى إعادة تسمية المجلة باسمها 
القديم» وتغيير مجالات اهتامها بحيث تكون مجلة 
متخصصة في نشر الدراسات والبحوث 
والموضوعات المتعلقة بالحج . 


متحف بؤزارة الداخلية 


صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير 
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على إنشاء 
متحف بمقر الوزارة الجديد في الرياض يوضح 
التطورات التى شهدتبا قطاعاتها المختلفة . 

يُنتظر أن يضم المتحف المكاتبات القاديمة 
وأوامر إحداث الإدارات التي تعود إلى عهد مؤسس 
المملكة الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله - 
وتعلييات مجلس الوكلاء: :وغيرهاء إضافة إلى 
الإصدارات القديمة مثل بطاقة الهوية وجواز 
السقرء:وتذاككر الخروج ورخص السير والقيادة» 
والزي العسكري وأجهزة الإشارة» والأسلحة 
القديمة ؛ وما إلى ذلك . 


جائزة مكتب التربية 


العربي لدول الخليج 


بدأمكتب التربية العربي لدول الخليج 
في تلقي الترشيحات لجائزته لعام 26 
65 ه في بجالات: التربية. اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية. العلوم الاجتماعية 
والإنسانية. العلوم والتقنية . 

يشترط للتقدم للجائزة أن يكون المرشح من 
أبناء الدول الأعضاء في المكتب» ويفضل الأعمال 
ذات العلاقة بمنطقة الخليج. وأن يكون الإنتاج 
تحقيقا علميًا مكتوبًا باللغة العربية الفصحى. 
ومنشورًا أو مقبرلاً للنشر بتأييد من جهة علمية؛ 
ويمكن قبول الأعمال غير المنشورة إذا حظيت بتركية 
من مؤسسة أو هيئة علمية متخصصة؛ كا تقبل 
الأعمال المترجمة المتميزة» ويجب أن لا يكون المرشح 
قد نال جائزة عن إنتاجه المقدم . 


تحددت غباية شهر صفر المقبل ١5165‏ هف 


موعدًا نمائيًا لاستقبال طلبات الترشيح 


اكتشفت مجموعة من طلاب جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن بالظهران بقايا أحد أنواع الخيل 
متحجرة قرب جبل شدقم في منطقة ا هفوف . 

البقايا المكتشفة عبارة عن عظام فك وبعض 
الأسئان 0 المحجوزة في ترسبات 
الطين» التي أظهرت أ أن المنطقة الشرقية كانت 

مغمورة بشكل جزئي تحت سطح البحر قبل نحو 
عشرين مليون عامء ويبدو أن السيول قد جرفت 
الحيوان المتحجر ودفنت بقاياه في طبقة سميكة من 
الطين حين انحسرت المياه . 
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شهد شهر رحب النصرم افنتاح: ثلاثتبعارضن 
فنية تشكيلية في مدينتي الرياض وجدة . 

ففي الرياض افتتج صاحب السمو الملكي 
الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز نائب الرئيس 
العام لرعاية الشباب في الشالث عشر من شهر 
طويق بالحي الدبلوماسي 
معرض فناني وقنانات المديثة المخورة .. 1 

ضم المعرض ستين لوحة تمثل ناذج مختلفة من 
الفن التشكيلي ما بين تصوير ورسم. معظمها 
مستوحى من التراث ٠.‏ قدمها الفنانون فؤاد مغربل» 
محمد صيام؛ صالح خطاب. نبيل نجدي. مريم 
مشيّخ . إبراهيم عبده. وإحسان برهان . 

كا افتتج سموه يوم 7١‏ من الشهر نفسه 
معرض المقتنيات الشالث عشر للفنون التشكيلية 
الذي نظمته الرئاسة العامة لرعاية الشباب وشارك 
فيه 0 فنانًا وفنائة قدموا مائة عمل تشكيلي ما بين 
تصوير ورسم وأعهال تطبيقية». ووزعت مس 
جوائر تشجيعية قيمة كل منها ألفنا ريال على 
الفنانين : عبد الله الشيخ . زمان محمد جاسم . عبد 
الله نواوي » محمد عبد الكريم: غبد العزيز 
الرويضان. 


ريق صالة قمر 


وفي جدة واصل معرض فناني وفنانات المديئة 
المنورة جولته»؛ حيث افتتحه في الثامن والعشرين 


من الشهر نفسه بالمركز السعودي للفنون أمين مدينة 
جدةد . خالد عبد الغنى . 


المعرض الشخصى الأول 
للخطاط الميمون 


سلطان بن فهد بن عبد 
العزيز نائب الرئيس العام 
لرعاية الشباب في الخامس 
من شهر شعيان الماضي 4 
تت المرل 
الشخصي الأول للخطاط ناصر الميمون . 

ضم المعرض مائة لوحة تمثل أنواع الخط العربي 
المختلفة. منها ثمانون لوحة للميمون. والعشرون 
الباقية لعدد من كبار الخطاطين . 

كما ضِم الملعرض أربع لوحات عبارة عن 
إجازات أو شهادات حصل عليها الفنان الميمون 
من أربعة خطاطين كبار هم: سيد إبراهيم 
(مصري). وكامل البابا (لبناني) يرحمها الله وعيد 
الله رضا (سعودي ) وحسن جلبي (تركي) . 


الأغير سلطان بن فهد 


معجم للألفاظ العربية 


المستخدمة في الأو وردية 


تعد عرادة البحث العلمي بجامعة الإقام محمد 
ابن سعود الإسلامية لإصدار معجم عن «الألفاظ 
العربية المستخدمة في اللغة الأوردية٠‏ . 

يتضمن المعجم نحو عشرة آلاف لفظ. دون 
التراكيب التي يعد لأن يكون لا معجم آخر: 
ويحتوي على مقدمة تعطي فكرة عن اللغة الأوردية 
وقواعدها وطريقة البحث في المعجم . 


نادي المديئة الأدبى 
أغلنت ‏ موعيًا- أساء الفائزين في مسابقة 
نادي المدينة المنورة الأدبي لعام ١531‏ ه في مجالات 
الشعر والقصة القصيرة والبحوث . 


وأشار رئيس النادي محمد هاشم رشيد إلى أن 


المسابقة شهدت إقبالاً من داخل المملكة 
وخارجهاء موضحا أن الكثير من المتنسابقين 
والمتسابقات في كثير من الأقطار أشاروا في 
مشاركاتهم إلى أغهم علموا بالمسابقة عن طريق مجلة 
'الفيصل' . 

جاء في المراكز الخمسة الأولى على القوالي في 
مسابقة الشعر كل من : أحمد عبد الحميد محمد 
فراج بقصيدته «الأميرة مازالت في القيد»؛ ويس 
قطب الفيل بقصيدته «أنين الحنايا»» ومحمد عزت 
عبد الحافظ الطيري بقصيدته «أحزان الفارس 
الملثم1. و محمد عامر عبد الحميد مظاهري بقصيدته 
«إذا غاب الرجال»؛ و أسامة ابن الحسين بقصيدته 
لأضحوكة الدهر) . 

في مجال القصة حل في المراكز الخمسة الأولى 
على التوالٍ كل من : ياسمينة صالح بقصتها الأنت 
وذلك الذي تاه منك)ء وحسن عبد الله محمد آل 
غزوي بقصته اشك٠ء‏ ولولوة محمد يحبى الوصابي 
بقصتها الا شمس في حياتي/؛ وحسن عبد الله 
محمد آل غزوي بقصته ١مصرع‏ أمومة»؛ ومحمد عامر 
عبد الحميد مظاهري بقصته ١الدخلة)‏ . 

وأسفرت مسابقة البحث الأدبي عن فوز 
الثقيب أحمد بن علي العسيري عن بحثه «الأستاذ 
محمد حسين 55 وإسهاماته الأدبية». في حين 
م يتقدم أحد لمسابقة البحث التاريخي . 


الامارات معرض دولي للكتاب 


تحدد يوم التاسع من شهر شوال المقبل (71 
مارس 1194 م) موعدًا لافتتاح معرض «أبو ظبي' 
الدولي الرابع للكتاب . 

قامت اللجنة المنظمة للمعرض في الآونة 
الأخيرة بتكثيف اتصالاتها مع دور التكر 
والمؤسسات العلمية داخل الوطن العربي وخارجه 
من أجل تحقيق أكبر قدر من المشاركة مع مستوى 
رفيع من الدقة والتنظيم . 

النشاط الثقافى 
خلال عام 1997م 


شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 


القيصل العدد )٠١1(‏ صن ١+‏ 


لحركه 
لتفافيه 


عام 1497 م نحو ٠١59‏ نشاطا ثقافيًا متنوعا. 
جاءت الاحصائية في كتاب يعنوان «النشاط 
الثقافى فى دولة الإمارات العربية المتحدة عام ١41917‏ 
م صدر مؤحرًا عن مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث . 
وأوضح الكتاب أن هذا الرقم شمل 381١‏ ندوة 
و45 محاضرة؛ ولالا أمسية شعرية, وا١٠5‏ 


معرض ٠‏ و4١‏ نشاطًا متفرقًا. 


(سمت» معرض الكتات السادس 


يقام في الثاني والعشرين من شهر شوال ١4١4‏ 


ه المقبل ٠(‏ أبريل ١135‏ م) معرض البحرين 
الدولي السادس للكتاب . 


قامت اللجنة المنظمة للمعرض بتوجيه دعوات 
المشاركة لكبريات دور النشر في الوطن العربي 
والعالم؛ ىا كلفت شركة «سيتي نيون' العالمية 
المتخصصة في تنظيم المعارض بمهمة ترتيب أجنحة 
المعرض وتنظيمها . 


سلطنة عمان وفاة السيابي 
فقدت السلظنة أحد أبرز أعلامها الثقافية 
والفكرية بوفاة الفقيه والمؤرخ والشاعر الشيخ سالم 
ابن حمود السيابي عن عمر يناهز 87 عامًا . 
وُلدالسيابيعام ١40‏ م» وأمضى جل حياته 
في التبحر في العلم والأدب والتاريخ: مما أهّله لأن 
يكون أحد أعلام السلطنئة في هذه المجالات . 
وللفقيد أكثر من خمسين مؤلفًا منها: «إرشاد 
الأنام في الأديان والأحكام». «العقود اللفصلة في 
المسائل المؤصلة»؛ «هدى الفاروق». «العنوان في 
تاريخ أهل عمان1؛ واكتاب السلوك». وغيرها . 
معرض تشكيل -آثاري 
أقيم في محافظة ظفار - مؤخرًا ‏ معرض فني 
آثاري؛ ضم لوحات تشكيلية ومقتنيات أثرية . 
شارك في المعرض أحد عشر فنانًا بأكثر من 
مائتي لوحة؛ كما حوى عددًا كبيئا من اتتحف 


والعملات القديمة والمقتنيات الأثرية . 
معرض للوحات 
الأميرة وجدان 


أقامت الفنانة التشكيلية الأردنية الأميرةوجدان 


بنت علي في نباية شهر رجب الماضي معرضًا 


للوحاتبا قي مسقط نحت عنوان اعُمانيات1 . 

ضم المعرض 9" لوحة مستوحاة من الطبيعة 
العمانية وعمارتهاء ونبدي فيها ‏ بوضوح ‏ استلهام 
الفنانة معطيات الخط العربي وطاقاته الجالية 

يدر كتب جديدة 

© المؤال في قطر: بحث في سيرة الموال وأربابه ٠.‏ 
تأليف علي شبيب المناعي ؛ صدر عن دار الموسوعة 
القطرية في الدوحة: 4 

© في الغزو الفكري, تأليف د. أحمد عبد 
الرحيم السايح صدر ضمن سلسلة اكتاب الأمةة 
عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ 


الكوبت" مؤتمر للتعريب الطبي 

يعتزم المركز العربي للوثائق والمطبوعات 
الصحية تبني مشروع المؤتمر السنوي للتعريب الطبي 
المقرر عقده ني الكويت . 

وقال الأمين العام المساعد للمركز د. يعقوب 
الشرّاح: إن نتائج المؤتمر سوف تشكل سياسات 
محددة تعرض على مجلس أمناء المركز لبحث إمكان 
تنفيذها . 


وأضاف أن باكورة أعمال المركز هو مشروع 


الفنان التشكيلٍ الإماراقي عبد الرحيم سالم: 
الساحة الفنية خالية صن الناقد المتخصص 


عبد الرحيم سام (إلى اليسار) خلال تكريمه * وبجواره إبراهيم الهاشمي أمين سر الاتحاد . 


الفيصل العدد )٠١1/(‏ ض ١١4‏ 


قام اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مقره الرئيسي بالشارقة بتكريم 
الفنان التشكيلي الإماراتي عبد الرحيم سالم» بمناسبة فوزه بالمحائزة الفضية 
في بيبا دكا في بنجلاديش الذي شاركت فيه أكثر من ثلاثين ذولة 
آسيوية عبر ستاثة عمل فني » وعرض الفنان خلال حفل التكريم 
مجموعة من لوحاته في إطار معرض مصغر. 

وقال عبد الرحيم سالم: -بعد كلمة الاتحاد التي ألقاها أمينه العام 
إبراهيم الهاشمي وتلقيه هدية من عبد الحميد أحمد رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد وأخرى من الفنانين التشكيليين ‏ إنه يدأ رحلة الفن بعد تخرجه في 
قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة» وانتقل من النحت 


البرامج الآلية للتعليم الطبي . وهي تقنية جديدة في 
مجال المعلوسات والتعليم الصحي والطبي. ويتم 
البرنامج الأول منها بالتعاون مع جامعة جورج 
واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية . 


مركز لثقافة الطفل 


يعتزم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
إنشاء مركز ثقافي يعنى بثقافة الطفل وصقل مواهبه 
الفنية وتطويرها . 

يتتظر أن يتكون المركز من أربع صالات؛ 
صالتان منها لأأغراض الرسم الحر والرّف اليدوية, 
والثالشة لعرض الرسومء والرابعة لإقامة الندوات 


بانوراما الفن التشكيلٍ 


افتتح وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب الشيخ سعود ناصر 
الصباح » في القاعة الجديدة لصالة بوشهري معرض 
«بانوراما الفن التشكيلٍ المعاصرا . 

شارك في المعرض “17 فنانًا وفنانة من أجيال 
مختلفة ومدارس تشكيلية متنوعة . 


وفاة سيد إبراهيم 


مصر 
شيخ الخطاطين العرب 


فقداخط العربي وَاححَحَذَا من أبحرز رواده 


المعاصرين بوفاة شيخ الخطاطين العرب وعميدهم 
سيد إبراهيم في الشامن والعشرين من شهر رجب 
الماضى عن عمر يناهز 98 عامًا . 

ولد الفقيد عام ١465‏ م» وعشق الخظ العربي 
منذ أن ؤعى الكتابة» وقاذه هذا العشق للالتحاق 
بكلية دار العلوم؛ وفيها تخرج ليعمل عام 19319 م 
مدرسًا للخط في المدارس المصرية. ثم أستاذًا في 
مدرسة تحسين الخطوط؛ وكلية دار العلوم: 
والجامعة الأمريكية في القاهرة؛ ومعهد المخطوطات 
العربية؛ إلى جانب عضويته في المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» 
ومشاركاته في لجان تطوير تدريس الخط على 
مستوى العالم العربي . 

تربى على يدي الراحل أجيال من الخطاطين 
من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي. ما يزال 
الكثير منهم يفخر بأنه حاصل على ١إجازة‏ من سيد 
إبراهيم '» ويعتير هذه الإجازة أكبر من الدرجات 
العلمية . 

لقد ترك سيد إبراهيم بصاته واضحة على مسيرة 
الخط العربي» ولن ينسى له تصديه بشدة لمحاولة 
تغيير الحروف العربية خلال مشاركته في لجنة تيسير 
الكتابة العربية التابعة لمجمع فؤاد الأول عام 
/151م. 

وما قد لا يعرفه معظم الناس عن الراحل أنه 
كان شاعرًا مجيدًاء وكان أحد مؤسسي جماعة أبوللو 


التي ترأسها في أول عهدها أحمد شوقى. ونشرت 


محلتها أشعارًا رشيقة رصينة لسيد إبراهيم . منها : 
كَلفتْ نسي بالفن وكمللفن سحه 


ترك الفقيد إلى جانب قصائده التي لم يضمها 
ديوان؛ مجموعة من المقالات الأدبية نشرت في مجحلات 
ثقافية غدة. تنم عن معرفة عميقة؛ وذوق أدبي 
رفيع . ى| خلف ترانًا مطبوعًا في محال الخط العربي 
يندر أن يتكرر مثلهء منه: اخط النسخ»» ١خط‏ 
الرقعة»» افن الخط العربي» وهو كتاب تخصصى 
للخطاطين طبع نحو ست مرات» "روائع الخط 
العربي» وهو كتاب غواة الخطوط طبع 2 الولايات 
المتحدة الأمريكية بإشراف الأستاذين محمد علي 
حافظ وطلال خالد حافظ . 

وقبيل وفاته كان قد أعد موسوعة بعنوان «نماذج 
من الخط العربي» لكنه لم ينشرها . 


تكريم لأبو العاة) 


أقامت رابطة الأذب الحديث وجماعة أبوللو 
الجديدة في التاسع من شهر شعبان الماضي حفادٌ 
تكريميًا للشاعر السعودي «على أبو العلا؛ . 

شارك في الحفل بكلرات وقصائد مجموعة من 
أدباء مصر ونقادهاء منهم رئيس الرابطة د. 
محمد عبد المنعم خفاجي» ورئيس جماعة أبوللو 
الجديدة د. عبد العسزيز شرف. إلى جانب أدباء 


سعرديي* 


إلى مراحل مختلفة من الأعمال الفنيةه تأثر فيها بصفة خاصة بمؤثرات 
لبيئة المحلية في الإمارات. وبالحكايات الشعبية» وببعض الشخوص 
لتي عاشت في مجتمع الإمارات . 

وألقى الضوء على أبعاد تجربته الفئية منذ الثوانينييات وصولا إلى فوزه 
في بينالي دكاء مشيرا إلى ظاهرة ها آثارها السلبية على الساحة الفنية في 
لإمارات ؛ هي خلوها من الناقد التشكيلي المتخصص الذي يمكن أن 
يثري بحواراته وطروحاته التجربة الفنية المحلية. إلا أنه أكد أن الساحة 
لفنية استعاضت كبديل عن هذا النتقص بالحوارات المعمقة بين 
التشكيليين أنفسهم التي ساعدت على تطوير الحركة التشكيلية في 
لإمارات. 

وتطرق إلى جهود فناني الإمارات في الإسهام في المعارض المحلية 
والإقليمية والعالمية » مشيراً إلى حصوله على جائزة السعفة الذهبية في 


البحرين» وجائزة لجنة التحكيم في القاهرة وجوائز أخرى عديدة كان 
آخرها في بينالي الشارقة وبيئالي دكا : 

وأكد عبد الرحيم سالم في ختام مداخلته على ضرورة إنشاء مخلس 
أعلى للثقافة والفنون في الإمارات. يأخذ على عاتقه الاهتام بالفنون 
والآداب» ويعمل على تطويرهما ونقل الإبداع المحلي إلى خارج الدولة 
وإلقاء الضوء عليه عبر القنوات المناسبة» مع الاهتمام بالفنانين والكتّاب 
والأدباء ورعايتهم با يليق ومكانتهم ومنجزاتهم ٠»‏ معتبراً أن عدم إنشاء 
هذا المجلس سيؤخر الساحة الثقافية والفنية ويؤثر فيها سلبا. 

أعقب انتهاء المداخلة حوار بين المحتفى به والحاضرين من أدباء 
وفنانين وإعلاميين ومثقفين ومهتمين؛ تناول العديد من الموضوعات 
المتعلقة بالفن والأدذب» وخاصة دعوته إلى إنشاء مجلس أعلى للفنون 


١ والآداب‎ 


الفيصل العدد (01؟) ص ١8‏ 


ترك 


ل 
وي ناف 
حصر محخفوظات مكتبة الإسكندرية 


بدأت لجنة تضم خبراء آثاريين وثقافيين- 
مؤخرًا ني تصوير الوثائق والمخطوطات التادرة 
لكتبة الإسكندرية القديمة وحصرهاء وتسجيل 
تتاريخ امكتبسة وما كناد : 
وعطوط ناتف قلف العادرم » انتقال يعقيها 
لمكتبات فرنسا وإسبانيا واليوتان والتمسا. 


خا تضعلة' فق 5د 


شكغرق علذه المهضة عامين »يرك نهر 
قبيل افتتاح المكتبة الجديدة في أوائل شهر أكتوبر 
15م. 
مئوية بيرم التوسي 


احتقلت دار الأوبرا المصرية ‏ مؤخرًا- 


بمشاركة مجموغة من المفكرين والأدباء والنقاد 
والفنانين بالذكرى المثوية لمولد شاعر العامية بيرم 
التونسي . 


ويذكر أن بيرم ولد عام 1857 م وتوني عام 


15م 


(طالع في هذا العدد مقالة عن بيرم ص 41) . 


مؤتمر التبادل الحضارى 


دول البحر المتوسط 


ل 


نظمت كلية الآداب بيجامعة الإسكندرية 
خلال الفترة من 4 -8 شعبان الماضى ١4-١0(‏ 
يناير 1995 م) برعاية الأمين العام لجامعة الدول 


العربية د. عصمت 
عبد المجيد المؤتمر الدولي 
الأول للتبادل الحضاري 
بين دول حوض البحر 
المتوسط عبر التاريخ . 
ناقش المؤقر الذي 


د. عضمت عبد المجيد 


شارك فيه ممثلون.لبكدان 

عربية وأوربية عدة موضوعات. منها: التبادل 
الحضاري بين دول البحر المتوسط. وتأثر الحضارة 
الأوربية بحضارة المشرق الإسلامي» وإشكالية 
الثقافة » وغير ذلك من الموضوعات . 


فكتنات ومتا حف جديدة 


ذكر وزير الثقافة 
فاروق حستني أن عام 
4 م الجخاري سوف 
يشهد افتتاح مشروعات 
ثقافية رائدة» منها 
القاهرةالكبرى بالزمالك» 7" 
ومكتبة الجيزة العامة. 
إضافة إلى عشر مكتبات للشباب والأطفال. والبدء 
في تنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير بمساحة 
فدانًا ليصبح واحدًا من أكبر متاحف العالم؛ 


فاروق حسني 


وافتتاح متحف الخزف الإسلامي ومتحف محمد 
محمود خليل؛ وإعادة افتتاح متحف أحمد شوقي 
(كرمة ابن هانِئْ): ومتحف بيت الأة» ومتحف 


مود سعيد بالإسكندرية . 


موسوعة مصوره 


أصدرت الجامعة الأفريكية في القاهرة موسوعة 
مصورة باللغة الإنجليزية عن فنون مصر ومعالمها 
التاريخية . 


دبي مراسل «الفيصل» : 

قال الرواتي المصري يوسف القعيد : إن الرواية المصرية تعيش ما 
يمكن وصفه بالازد مار المزين» إذ أصبحت الارواينة ديوان السريت في 
إطار الازدهار الكبير الذي تشهده الآن. إلا أن هذا الازدهار يعاني من 
يوحن سد . 

جاء ذلك في محاضرة ألقاها القعيد مؤخرا في ندوة الثقافة والعلوم في 
دبي بدولة الإمارات تحت عنوان «واقع الرواية المصرية : ماضيها وحاضرها 
ورؤية تحليلية لتطورها» ورسم فيها بانوراما لتطور فن الرواية في مصرء 
مشيراً إلى ثلاث مراحل» في إطار هذا التطور: 

دا مرحلة التأسيس: وتبدأ من رواية #علم الدين» لعل باشا مبارك» 
التي تنتمي إلى القرن الماضى ٠»‏ وهي تنهي ما كان سائدا حول ريادة 
الدكتور هيكل لفن الرواية بعمله الشهير «زينب»» وتستمر هذه المرحلة 
حتى صدور اعودة الروح" لتوفيق الحكيم . 


الفيصل العدد (/19١؟)‏ ص ١85‏ 


زالآن مرحلة الإزدهفا الحزين 


مرحلة التأصيل. حيث قام نجيب محفوظ وجيله» مشذ أواخر 
الشلاثيتيات وحتى أواخر السبعينيات» بالتعبير عن هذه المرحلة ‏ 
فتمحولت الرواية إلى عمل أكثر فنية» و إلى جنس أدبي راسخ الأركان . 

مرحلة المغامرة والخروج على الكتابة التقليدية المستقرة. وهي 
المرحلة التي يحمل ثقلها الجيل الحالي» الذي يمضي في عدة اتجاهات» 
منها ما هو تراثي. ومنها مايحاول استلهام التراث الشعبي» ومنها 
الاتجاه الواقعي بمختلف تنويعاته. بالإضافة إلى التيار الحدائي القاكم 
على التجريب المستمر. 

وتطرق يوسف القعيد إلى بعض التيارات التي تراوحت بين مرحلة 
وأخرى ٠‏ وإلى الكتابة النسائية» معلناً رفضه تعبير «الأدب النسائي» . 

وبعد إيضاح أبعاد الازدهار» تحدث المحاضر عن «الملامح الحزينة في 
هذا الازدهار». مشيراً إلى علامات التراجع التالية : 


أعد الموسوعة البرفسور نويبي بالتعاون مع 
المصور ألفريد مارون» وتضمنت معلومات شاملة 
عن آثار مصر وملوكهاء وسيات المصريين وتميزهم 
من الشعوب الأخحرى. مذكرًا بوصف المؤرخ 


هيرودوت للمصريين بأغيم أكثر الشعوب صحة 


وقوة. 
محفوظ يفكر بمقاضاة 


ناشر امن أجل رشدى» 


قال الأديب الروائي 
نجيب محفوظ : إنه يفكر 
في مقاضةدار النشر ا 
الفرنسية التي أضدرت 
كتاب «من أجل رشدي! 
وضمنته مقالة نسبتها 
إليه . 


أوضح محفوظ في تصريح لصحيفة «أخبار 
الأدب» المصرية الأسبوعية أنه لم يكتب المقالة 
المنسوبة إليه. وأن دار النشر الفرنسية كانت قد 
اتصلت به أكثر من مرة كي يشارك في الكتاب. 
لكنه اعتذر بأن ليس لديه ما يضيفه ؛ لأنه ذكر رأيه 


عن سلمان رشدي في أكثر من مقابلة وتصريح 
وأضاف نجيب محفوظ أنه فوجئ بعد أسبوعين 
من آخر اتصال للدار به يالكتاب متشيورا وبة 
المقالة منسوبة إليه زورّاء حيث عمدت الدار إلى 
تجميع ما صرح به ونشره في شكل مقالة . 
وأشار إلى أنه في تصريحاته قد أكد عل ضرورة 


التفريق بين حرية الرأي والتجديف . 


المستقبليات وعلاقتها 
بالآداب والفنون الإنسانية 


اختتم المؤتمر العلمي الرابع بكلية الآداب في 
جامعة المنيا أعاله في منتصف شهر رجب الماضى 
64 هسبعد اجتاغات استمرت أربعة أيام 
برئاسة د . مصري حنورة عميد الكلية . 

عقد المؤتمر تحت عنوان «المستقبليات في 
علاقتها بالآداب والفنون والعلوم الإنسانية). 
وأصدر عدة توضيات من أهمها ضرورة الاهتام 
بأدب الخيال العلمي وتنميته. والعمل على توفير 
نظام يكفل الريادة العلمية جيل الشباب من 
الباحثين. والاهتام بعلوم المستقيل وتدريسهاء 


والتخطيط والبرمجة الزمنية لمستقبل التعليم . 

وكرّم المؤتمر العالم 
مصطفى 
سويف . وقرر أن يكون 
موضوع المؤتمر العلمي 
الخامس «الأصالة 1 
والتحديث في الفكر والفن 
والحياة! . 


الراحل د. 


بيع مقتنيات العقاد 
لتمويل جائزة باسمه 


قررت عائلة الأديب 
عباس محمود العقاد إنشاء | 
جائزة سنوية أدبية عربية | 
تحمل اسمه. وقنح في 
ذكراه كل عام . 

ولتمويل هذه اللحائزة 
تعتزم العائلة طرح بعض 
مقتنيات العقاد الخاصة في مزاد علني يدعى إليه 
المفكرون والأدباء ورجال الأعمال. وتوضع حصيلته 
في ألحد المصارف ليتم الصرف على الجائزة من 
ريعها. 


ظاهرة محاولة لفت نظر الغرب بأي شكل . 

وأعرب المحاضر عن اعتقاده يأن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في 
الأدب بقدر ما كان من علامات الازدذهار يمكن أن يكون أيضا أحد 
الملامح الحزينة ؛ لأنها أعادت الكتابة التقليدية المستقرة إلى الحاضرء. | 
أن هذه الجائزة أتت من الغرب وباتت الرؤايات الجديدة تركز على ما 
يرغبه الغرب . 

وشدّد القعيد في محاضرته على أن أخطر المشكلات هي انعدام التأثير 
من جانب الأديب الروائي في المجتمع ٠.وقال:‏ إن ذلك ربما كان نتيجة 
لكل ما سبق من العناصر السلبية» ولكن لابد من الاعتراف بأن السرواية 
غير مؤثرة في الواقع الراهن في مصر أو العالم العربي. وأكد أن الهدف من 
المشروع الروائي هو دفع الناس إلى تغيبر الواقع الذي يعيشون فيه إلى 
الأفضل . 

عقب انتهاء المناقشة دار ا حوار بين المحاضر والجمهور حول العديد 
من النقاط» ومنها تجربة كتابته لرواية بكاملها باللهجة العامية؛ وقضية 
ترجمة الأذت العربي إلى لغات الغرب. ومصداقية الأحكام الغربية على 
الأدب العربي. 


القاص يوسف القعيد أثناء إلقاء محاضرته في ندوة الثقافة والعلوم بدي 


-غياب المتابعة النقدية. 
الحركة الروائية في مضر لم تفرز نقاداً للرواية . 
- خطورة الاقتراب الروائي نما أسماه بثالوث المحرمات . 


الفيصل العدد (9١؟)‏ ص ١0‏ 


لحركه 
لتفافيه 


السوداة ١”‏ الو اكاك لدت 
ا ا ا 
استضافت الخرطوم في الرابع عشر من شهر 
شعبان الماضي «المؤتمر السابع للتعريب' . 
نظمث المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. حيث ناقش المؤتمرون ثلاثة بحوث تتعلق 
بقضايا التعريب واللغة العربية وتوحيد 


المصطلحات العلمية» فضلاً عن إقرار مشروعات 


المعاجم الأربعة المعروضة وهي : معجم علوم 
الزلازل. معجم علوم الطاقات المتجددة. معجم 
علوم البيئة: معجم علوم السياحة . 


الأردن خطوطات تاريخية 


اكتشفت في موقع الآثار البيزنطية في البتراء 
خمسون لفافة بردي من المخطوطات القديمة . 

وأوضح وزير السياحة والآثار محمد عفاش 
العدوان أن هذه المخطوطات تضاهي في أهميتها 
مخطوطات البحر الميت. وتعد الأولى من نوعها 
التي يعشر عليها في البتراء؛ وينتظر أن تسهم في 
إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ العرب الأنباط في 


معرض القاهرة الدولي النادس والعشرون للكتاب: 
0 مليون عنوان ونشاطات ثقافية تناولت قضايا الساعة 


الفترات المتأخرة وكذلك أضواء جديدة على تاريخ 
المنطقة . 


الفاتزون بجوائز الدولة 


أعلنت ‏ مؤخراً ‏ أسماء الفائزين بجوائز الدولة 


التقديرية والتشجيعية لعام 1997م . 


فاز بالجوائز النتقدية كل من: د. إبراهيم 
عبد الرحيم السعانين (الاداب)؛ د. كامل حامد 
السعيد (العلوم الاجتاعية) ومنى السعودي ؛ وكرام 
النمري (الفنون) . 

وحصل على الجوائز التقديرية : حمال أبو حمدان 
الآداب)؛: د. سعد سليمان حجازيء إبراهيم 
محمود الخطيب (العلوم الطبية الأساسية) . 


القاهرة ‏ مراسل «الفيصل» : 

أقيم على أرضص المعارض الدولية بضاحية مدينة نصر في القاهرة 
خلال الفترة من 4-17 ” شعبان المنصرم (71 يناير 4 فبراير 1994١م)‏ 
معرض القاهرة الدولي السادس والعشرون للكتاب؛ بمشاركة 511/0 
ناشراً من ”7 دولة عربية وأجنبية منها: المملكة العربية السعودية» 
الكويت» سورية» قطرء لبنان» الأردن» المغرب» البحرين» السودان» 
تونسء. سلطنة عبان» فلسطينء الجزائرء الإمارات» ليبياء اليمن» 
الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانياء إيطاليا» هولنداء اليونان» 
بولنذاء سويسراء الدانارك. الضينء. باكستان» كينياء سنغافورة» 
كوباء فرنساء بلجيكاء إيرلنداء تركياء رومانياء السويد» اليابان؛ 
روسياء كورياء غاناء المكسيك؛ كنداء ألمانياء أسبانياء بلغارياء 
قبرص. المجره النرويج» نيوزيلنداء الهند. الفليبين» وأندونيسيا. 

فضلدٌ عن المنظمات الآنية: جامعة الدول العربية؛ اليوسكىء 
منظمة الصحة العالمية» هيئة الأمم المتحدة» منظمة العفو الدولية» 
منظمة العمل الدولية . 

سبق معرض هذا العام تخصيص ثلاثة أيام للناشرين لبحث كيفية 
النهوض بصناعة الكتاب في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها 
العالم. 

شاهد جمهور المعرض من المصريين والعرب الذين وفدوا خصيصا 
أحدث ما أصدرته المطابع العربية والأجنبية من كتب ومطبوعات في 
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مختلف يجالات المعرفة» حيث بلغ عدد الكتب المعروضة 07 مليون 
كتاب تضم 6 , ١٠‏ مليون عنوان بلغات العالم المختلفة . ومن بين 55 
جناحاً ضمها المعرض خصصت (سراي) كاملة لعلوم المستقبل ومنبحت 
جوائز لأفضل مؤلف وأفضل ناشر ورسام كتب وأفضل كتاب صدر 

صباح يوم الخميس 13 شعبان- وهو يوم الافتتاح الرسمي كان 
المثقفون على موعد مع الرئيس حسني مبارك في لقائه السنوي بهم في يوم 
الثقافة الذي ارتبط بمعرض القاهرة للكتاب» وفيه أثاروا القضايا التي 
يودون معرفة آراء الرئيس مبارك فيها . 

لقاءات وندوات 

عقد المعرض تحت شعار «نحو شرق أوسط جديد»» وانعكس هذا 

على النشاطات الثقافية المصاحبة لهء فتوقشت الآثار السياسية 


في هذه المناقشات أدباء من الأرض المحتلة» وعقدت ندوة عن امسيرة 
التعليم منذ علي باشا مبارك وحتى الآن» اشترك فيهاد. حسين كامل 
بهاء الدين وزير التعليم ود. مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة» وخبراء 
التعليم في مصره إضافة إلى ندوات حول الإصلاح الاقتصادي وعلاقة 
مصر بأفريقياء وكذلك خصصت ندوة لمناقشة علاقتنا بالدول الآسيوية 
المعروفة بالنمور الخمسة وتجربة دول جنوب شرقي آسيا الاقتصادية . 


وحجبت الجائزة التقديرية في حقل العلوم: 
والخائزة التشجيعية في حقلي العلوم الاجتماعية 
والفنون. 


لبنان : : 
للنبهيوض بالثقافة العربية 
دعا وزراء الثقافة العرب في ختام اجتماعات 
مؤقرهم التاسع في بيروت في الأسبوع الأول من شهر 
شعبان الماضي إلى وضع التشريعات الخاصة بحماية 
الملكية الفكرية والثقافية موضع التنفيذ. وإصدار 
قوانين تجرّم المزورين وحرمان دور النشر التي تقدم 
على التزوير من المشاركة في المعارض العربية ومنع 
مطبوعاتها من التداول. 


وأكد الوزراء في توضيات 


وسائل دعم الثقافة والمثقفين والإنتاج الفكري على 
ضرورة التكامل بين السياسات الثقافية وسياسات 
الإعلام والاتصال. ودعتوا لإنشاء قناة تلفازية عربية 
مشتركة يتم تخصيصها للبرامج الثقافية» بحيث 
تأخذ شكل شركة تسهم في رأسماها الدول العربية 
والقطاع الخاص . 

كا اذ المؤتمرون غسدة توصيات أخرى شبه 
شاملة» كانت قد تقررت في الجلسات التمهيدية 
التي سبقت المؤقره وأدرجت تحت ثانية عناوين 
رئيسة» من أهمها ضرورة تواصل التنمية الثقافية مع 
التركيز على أهمية الترجمة باعتبارها رافداً أساسيا في 
هذا المجال. ودعوة المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة إلى إعداد مشروع لإقامة مركز قومي للترجمة 


وعرضه على الدول الأعضاء لإبداء الرأي؛ 


وتوصيات أخرى . 


المؤتمر الأول للثقافة الشعبية 
عقد ‏ مؤخراً في 
بيروت للمرة الأولى ولمدة 
ثلاثة أيام مؤتمر جديد من 
نوعه هو 'المؤتمر الأول 
للثقافة الشعبية) . 
حمل المؤتمر شعار 
«الثقافة الشعبية من 
مقومات وحدة الشعب والوطن» ورعاه وزير الثقافة 
ميثسال أدة. وشارك في فعبالياته كُتَاتِ ومثقفون 


ميشالأده 


وباحثون قدموا أبحاثاً متنوعة . 


وخصصت لقاءات لرواد المعرض مع بعض المسؤولين والمفكرين» 
كان من بينهم : فاروق حسني وزير الثقافة» د. مصطفى الفقي؛ 
وصفوت الشريف وزير الإعلام» و عمرو موسى وزير الخارجية؛ محمد 
حسنين هيكل . د. تمدوح البلتاجي وزير السياحة؛ د. حسين كامل 
بهاء الدين وزير التعليم» اللواء حسن الألفي وزير الداخلية» عمر عبد 
الأتحر محافظ القاهرة:» د . أسامة البان والشيخ د. محمد سيد طنطاوي 
مفتي الجمهورية . 

استحدث معرض هذا العام شكلاٌ جديداً من أشكال نشاطاته 
الثقافية أساه «شهادات : كاتب ورؤية» التقى فيها رواد المعرض مع : 
محمود السعدنيء ألفريد فرج. مفيد فوزي؛ عبد الرحمن الأبنودي» 
صلاح منتصرهء كامل زهيري» أحمد ببجت» محمد جلال, جمال 
الغيطاني: إقبال بركة» علي سالمء أسافة أنور عكاشة. 

كما نوقشت فيه كتب كثيرة منها: «دفاعا عن التدويرا للدكتور جاير 
عصفور» «الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك» للدكتور 
عبد العظيم رمضان. اامسرح الشعب» للدكتور علي الراعي » «مذاهب 
في النقد الأددبي عند العرب والغربيين» للدكتور شكري عياد» امصر من 
نافذة التاريخ» لجال بدوي؛ «من السادات إلى عرفات في إسطبل داود 
لعبد الستار الطويلة؛ «نظرية الإبداع» للدكتور مدكور ثابت» 'نافذة 
على الفضاء» للمهنددس سعد شعبان» «قضايا فكرية» لمحمود أمين 
العالمء «هؤلاء الرجال من مصراء للمعي المطيعي. «أحزان حرية 
الصحافة» لصلاح الدين حافظ ء «بداية التاريخ والبحث عن طريق») 
للدكتور فتحي عبد الفتاح . 

ومن الندوات التي لفتت الانتباه إليها هذا العام ندوة علمية حول 
اعلاج العيون بالليزر: مها وما عليها» . 


ومساء كل يوم كان رواد المعرض يسهرون مع أمسية شعرية تضم 
مجموعة من شعراء العالم العربي . 

كا خصص «المقهى الثقافي» من العاشرة صباحاء» وحتى السابعة 
مساءً لمناقشة أعمال الأدباء الشباب . 

وني «المخيم» عرضت ملامح الحركة الأدبية في أقاليم مصر». حيث 
كان يجِيء يوميا وقد من أدباء محافظة من المحافظات وشعرائها ليقدموا 
إنتاجهم في حضور هذا الجمهور العريض الذي ينتظره الملتقى من العام 
إلى العام . 

الجو العام 

لوحظ في معرض هذا العام هيمنة التيار العلماني على النشاطات 
الثقافية. وعدم توجيه الدعوة لرموز التيار الإسلامي المستنير التي كثيرا ما 
شاركت في نشاطات المعرض في الأعوام السابقة . 1 

يجيء هذا التجاهل'للفكر الإسلامي إثر الاستجواب العنيف الذي 
وجهه النائب جلال غريب عضو مجلس الشعب لوزير الثقافة فاروق 
حسني بسبب نشر مجلات اشيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة 
الثقافة صورا وقصائد تخدش الحياء وتتنافر مع القيم الدينية» إضافة إلى 
كتب تخالف الشريعة الإسلامية. وأعقب هذا الاستجواب قيام أنصار 
الاتجاه العلماني بشن حملة منظمة على النائتب بخاصة والمفكرين 
الإسلاميين والأزهريين بعامة» وصلت إلى حد اتهام الإسلاميين بمحاولة 
تخريب الثقافة المصرية . 

من جانبهم لم يتمكن المفكرون والمثقفون ذوو الاتجاه الإسلامي من 
الرد بدرجة كافية على هذه الحملة. نظرا لسيطرة العلمانيين على وسائل 
الإعلام والنشر واتباعهم سياسة مصادرة حق النقاش . 
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وتعل 


دارث المناقشات حول سبعة محاور هي : آفاق 
الثقافة الشعبية,. إعلام الثقافة الشعبية؛ 
الإشكاليات المنهجية في دراسة الثقافة الشعبية. 
المعتقدات الشعبية» الآدب الشعبىء العادات 
والتقاليد الشعبية. والفئون والحرف الشعبية 


وفاأة تديم محمد 


شعبان الماضى الشاعر السوري 


توفي في شهر 
نديم محمد عن عمر يناهز 65 عام . 

يعد نديم محمد شاعراً مقلاً وأحد شعراء 
الرومانسية والرمزية. وهو خريج جامعة مونبلييه 
الفرنسية تخصص آداب. ومن أعماله: «الأمكء 
«فراشات وعناكب». «افاق». «ألوان». وارفاق 


مضوا" . 


ت وندوات 


القادر طاش . 


عسحان. 
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© «القيم في مواجهة الإعلام الغازيا عنوان محاضرة جماعية نظمها 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض» شارك 
فيها: محمد صلاح الدين؛ ود. إبراهيم إمام محمود. وأدارها ذ. عبد 


© «أساليب التدريس القديمة والحديثة) عنوان مخاضرة ألقاها في 
كلية الآداب للبنات في الرياض د. عبد الله على الحصين . 
© «قضايا في الأذب الإسلامي' عنوان محاضرة ألقاها د. محمد بن 


© «نحو الجملة: ونحو الصرف» عنوان محاضرة ألقاها د. تمام 


ألقيت المحاضرتان السابقتان في نادي القصيم الأدي في بريدة ‏ 

© «الاهتام بتربية النشء» عنوان محاضرة ألقاها في جامع ابن 
دريوش بالشهداء الحنوبية في الطائف الشيخ صالح محمد القهرة . 

© «التراث الشعري ودوره في مراحل تطور الشعر العربي' عتوان 


كتب جديدة 


© معام الخط العربيء تأليف محبي الدين 
نحيب » صدر عن دار القلم العربي قف الك 

© الفراشة والدبابة؛ أريع قصص لأرنست 
همنجواي. ترجمها إلى اللغة العربية عبار أحمد 
حامد . 

© حقيقة إخوان الصفاء تأليف. د. عادل 
العوا . 

صدر الكتايان السابقان عن دار الأهالي 


للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق. 


7 ١ ب‎ - 


© المرأة في العهد النتبوي. تأليف د. عصمة 
الدين كركر.ه صدر عن دار الغرب الإسلامي في 
00 


© رمضاء اللغة ورمضاء الحسد. مجموعة 
شعرية لمحمد الغزي: صدرت عن دار سيراس في 


© بحوث المؤتمر الدولي الذي عقد في تونس في 


العام الماضي بمناسبة مرور خمسمائة عام على سقوط 
غرناطة؛ أعدها للنشر د. عبد الجليل التميمى. 
وصدرت عن مركز الدراسات والبحوث العثانية 


والموريسكية في تونس ٠‏ 


الجزائر 


فقدت الجزائر - مؤخراً أحد أبرز أبنائها 


الأعلام بوفاة الشيخ محمد خير الدين أحد مؤسسى 


جمعية علماء الدين في الجزائر عن عمر يناهز مائة 
عام. 

1 

وكان الفقيد واحدا من مجموعة علماء. أبرزهم 
50 1 8 5 
لشيخ عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير 
الإبراهيمي. عكفوا على خدمة الإسلام والدعوة إلى 
نشر اللغة العربية وتحاربة الاستعمار والتغريب 


والدعوات الفرانكقونية في الجزائر. 
ملتقى فكري 
نظمت جامعة وهران ‏ مؤخراً - ملتقى فلسفياً 


أقيم تحت عنوان «الفكر العربي وميكانيزمات 


مخاضرة ألقناها في نادي جدة الأدبي د . محمد أبو الأنوار. 
© «اللغة حول النص الإبداعى بين الطبيعة والوظيفة» عنوان محاضرة 


د. محمد عمارة 


ألقاها في نادي المدينة المنورة الأدبي د . عالي سرحان القرشي . 


د. عالي سرحان القرشي 


فاروق جويدة 


© ١أزمة‏ الطفل العربي» موضوع ندوة نظمتها رابطة التربية الحديثئة 


في القاهرة: وشارك فيها المفكر الإسلامي ذ. محمد عمارة . 


© نظمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي أمسية شعرية للشاعر المضري 


بالرساية, 


فاروق جويدة: ألقى خلاها عددًا من قصائده الوطنية والغاطفية 


0 «الحدائة والتقاليدا عنوان محاضرة ألقاها في المجمع الثقاني 
ب (أبو ظبي) د. جابر عصفور. 


الدفاع ابمشاركة عدد من الأساتذة اللتخصصين في 
الفلسغة وعلم الاجتماع . 

ناقش الملتقى ميكانيزمات الدفاع عن الهوية 
ووسائل الحفاظ عليهاء وقضايا الثراث والحدائة 
والمنهج في الفكر العربي المعاصر. 

يعتزم مركز الدراسات الجزائرية في وهران 
إصدار يجلة متخصصة في الدراسات الجزائرية . 

ينتظر أن يشارك في كتابة العدد الأول من 


المجلة مجموعة من أبرز علاء الجزائر وباحثيها 
بدعوة من المركز. 


المغرب كتب جديدة 


© سبتة من الجذور إلى القرن ١4‏ : للمؤرخة 
حليمة فرحات. صدر ضمن منشورات المناهل عن 
وزارة الثقافة . 

© جوامع الأخلاق والسياسة والحكمة. مختارات 
من التراث الأذبي والفكري العربي جمعها وقدم ها 
في جزأين محمد العربي الخطابي. وصدرت في الرباط 


عن منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة . 

#عبد الكريم غلاب: ببليوجرافيا يأعماله وما 
كتب عنه في مصادر عربية /1951م9941ام؛ 
إعداد صالح جواد الطعمة: صدر عن دار توبقال 


هل تصححة الححر عه 
ل نص د 


إحدى اللقات الرسية؟ 


يسعى مكتب لجنة مسلمي أفريقيا في جمهورية 
جنوب أفريقيا إلى إدخال اللغة العربية كإحدى 
اللغات الرسمية للدولة . 

ويقوم المكتب حالياً بحملة مكثفة لتحقيق هذا 
الهدف» خاصة أن عدد المسلمين هناك يقارب 
نصف المليون. وقد اختاروا أثناء حكم الأقلية 
البيضاء اللغة العربية لغة قومية لهم يدرسونها ضمن 
المناهج الدراسية في المدارس الحكومية . 

ويذكر أن عدة جامعات مرموقة في جنوب 
أفريقيا قد أنشأت بها أقساماً للغة العربية والدين 
الإسلامي. مثل جامعة رائد فريكاناز وجامعة 
غرب الكاب» وجامعة ديريان وغيرها . 


ناكينتان ندوة الإسلام والحداثة») 


يننظر أن تستضيف مدينة كراتشى ندوة دولية 
بعنوان «الإسلام والحداثة» يدف ا الثقافتين 
الإسلامية والغربية وتحليلهها لفهم المشكلات 
الناحمة عن عملية التفاعل بينهه) . 

تقام الندوة برعاية معهد البحوث الإسلامية 
ومعهد جوته الالماني بالاشتراك مع المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي. 

يشارك في الندوة متخصص ون في مجالات 
السياسة والأدب والقانون والاقتصاد من باكستان 
وألمانياء ومن المقرر أن تعقد دورياً كل أربع سنوات 
بالتناوب بين البلدين . 


اهند وقاة الرحماني 


فقدت الدعوة الإسلامية في الهمند ‏ مؤخرا- 
أحد أقطابها بوفاة العالم الفقيه الشيخ أبو الحسن 
عبيد الله الرحماني عن عمر يناهز 8١‏ عاماً. 

ولد الفقيد في محرم /1171١هه.‏ وتلقى علومه 


0 (إعادة صياغة وتنظيم تاريخ الإمارات الحديث» عنوان محاضرة 
ألقاها في المجمع الثقافي في الشارقة د. سلوت . 

© «الفيزياء في التراث العربي' عنوان مخاضرة ألقاها في كلية العلوم 
بجامعة البحرين د. وهيب عيسى . 

© «تعليم اللغة العربية لغير الناطقين مها» عنوان محاضرة ألقتها في 
مقر الجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخضصية د. نجاة 
المطوع . 

© صراع النخبة في دول العالم الشالث' عنوان محاضرة ألقاها د. 


حنفي محمود إمام . 
0 «مشكلات الغذاء والإنسان المصري'» عنوان محاضرة ألقاها د. 
محمد أبو زيد. 


نظم المحاضرتين السابقتين المتتدى الفكري في كلية التربية بجامعة 
قئاة السويس . 

© «كتابات العقاد وطه حسين وحوارهما عن المرأة موضوع ندوة 
نظمها قصر ثقافة أسوان بمشاركة عدد من النقاد. بإشراف فوزي 
فوزي. 


© «الواقع النقدي ني العالم العربي في القرن العشرين» عئوان ندوة 
أقيمت في قصر ثقافة المنياء شارك فيها د. أحمد السعديء وأدارها د. 
جمال التلاوي . 

9 أقام مركز الهناجر للفنون بالقاهرة: أمسية شعرية للشاعر الدكتور 
أحمد تيمور وديوانه افي وصف أمريكا»ء شارك فيها الدكاترة: سعد الدين 
إبراهيم, محمد عبد المطلب. وحسن وجيه. وقدمت غاد. هدى 
وصفي . 

© «الحرية وكرامة الإنسان» عنوان مخاضرة ألقاها في بيت ثقافة 
١أبو‏ حماد» في محافظة الشرقية بمصر الشيخ حسام عطية . 

© اعُمان: الماضي والحاضر) عنوان محاضرة ألقاها في جامعة السلطان 
قابوس بعٌراند. عصام علي الرواس . 

0 «النظام الموحد للمحفوظات» عنوان ندوة نظمها معهد الإدارة 
العامة في مسقط » وشارك فيها مجموعة من المتخصصين . 

© «فن صناعة كتاب الطفل» موضوع ندوة نظمها في ١أبو‏ ظبي» 
اتحاد كناب الإمارات وأدبائهاء شارك فيها عدد من الناشرين والمهتمين 


بأدب الطفل 0 


الفيصل العدد (1١؟)‏ ص 14١‏ 


واضطر أثناء استقلال المند إلى مسلازمة بيته 


ووفد الرحماني عام 1ه عل الملك 
عبد العزيز آل سعود. والتقى نائبه في الحجاز الأمير 
فيصل (الملك فيصل فير بعد) يرحمهم الله . 

وله العديد من الفتاوئ والمؤلفات. لعل أبرزها 


كتابه المشهور «مراعاة المفاتيح في شرح مشكاة 


صدرت ‏ مؤخرا عن دار نشر فابر في لندن رواية 
للكاتب الإنجليزي نيجل وليامز بعنوان اشرق 
ويمبلدون»؛ حافلة بالتشويه لكل ما يمت إلى 
الإسلام والمسلمين بصلة . 

تدور الرواية حول شخص مهتز الشخصية 
يتظاهر باعتناق الإسلام طمعاً في الحصول على 
وظيفة في مدرسة إسلامية. ومن خلال هذه 
الشخصية غير السوية وتصرفاتها يطعن المؤلف ف 
الإسلام مستخدماً مواقف ساخرة وأخرى غير سوية 
للوصول إلى هدقه . 


1 0 
000 للطة 
معام 18 ط 
بعر دولىي للطفا 


يقام في معهد الكومنولث بلندن ني الشالث 
والعشرين من شه رمضان الخازي 515 1هدلاة 
مارس 1994م)معرض دولي للطفل المسلم . 

ينظم المعرض الذي يستمر عشرة أيام نخبة من 
رجال الأعمال والدبلوماسيين العرب» وبهدف إلى 
التعريف بالمجالات الثقافية والتربوية الخاصة 


فاز الأكاذيمى الكونتئ د. مال القنساغى 
الأستاذ بجامعة الكويت بجائزة جون هيس للترجمة 
التي يمنحها معهد الترحمة التحريرية والفورية قي 
لندن. 

يتسلم د. القناعي جائزته فق شهر أبريل المقبل 
خلال المؤتمر الذي ينظمه المعهد في مدينة 
توتتجهام + 

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها 
الجائزة لأحد أبناء العالم العربي . 


0 
أحدتث الكقبت 


© خذ الكتاب بقوة» قصائد للشاعر يحيى 
جابر صدرت عن دار رياض الريس . 
© الحيوات الخاصة لألبرت أينشتاين» تأليف 


روجر هايفيلد وبول كارتر؛ صدر عن دار نشر 


“قأير: 


©اللون والحضارة» تأليف جون جيج » صدر 


بالطفل المسلم . 


© «أحاديث فضائل سور القران الكريم من تفسير الدر المنشور 
للسيوطي. تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها' عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الآداب للبنات في الرياضء تقدمت بها هند 
بنت مد عل الخار الله : 

© «المضامين التربوية للاتجاه التغريبي في مصر في النصف الأول من 
القرن العشرين» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية بجامعة 
عين شمسء تقدم بها سامي سليمان محمد السهم . 

© «الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين١‏ 
عوان رمسالة دكترراء توقشنت فى معهد اللغة والادب العرى فى جامحة 
الجزائر. تقدم بها قرش عبد القادر. 

© «علل الحديث لابن أبي حاتم . من أول الكتاب إلى بداية قوله : 
سألت أبي عن رواية عروة عن علي : تَحقيقًا ودراسة عنوان رسالة دكتوراء 
نوقشت في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياضء تقدم بها عبد الله عبد المحسن أحمد التويجري . 

© «الأغنية الشعبية الدينية» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية 
الاداب بجامعة القاهرة. تقدم مها عبد المنعم عبد العزيز سلام . 
© «أشر الضوء في التعبير الفني والإفادة منه في تدريس التعبير 


القيصل العدد(010؟) ص 1١47‏ 


بالألوان' عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم التربية الفنية بجامعة أم 


عن دار نشر ثيمس أن هدسون. 


القرى. تقدمت بها إهام عبد الله ريس . 

0 «علاج إصابات غضروف الركبة بواسطة المنظارا موضوع رسالة 
دكتوراه نوقشت في كلية الطب بجامعة الزقازيق» تقدم بها مجدي 
العقاد . 

© "دور العُمّد في خدمة المجتمع المحلي : دراسة مسحية خاصة 
بمنطقة عسيرا عنوان رسالة ماجستير نوقشت في المعهد العالي للعلوم 
الأمتية التابع للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض» 
تقدم مها سعيد عبد الله علي حموض . 

© «ظاهرة الاغتراب في شعر سمو الأمير عبد الله الفيصل ود . 
إبراهيم ناجي) موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة القاهرة» تقدم 
بها عزت محمود عبد الرحمن علي الدين ٠‏ 

0 «تشريح المخيخ ١‏ موضوع رسالة ماجستير نوقشت في جامعة 
الملك سعود في الرياض»: تقدمت بها سمر محمد السقاف . 

© «الواقعية في قصص الكاتبة البريطانية إيرسن وورتن" عنوان 
رسالة دكتوراة نوقشت في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» تقدمت بها 
عزة محمد الخولي. 

0 «التمثي الدبلوماسي الفلسطيتي قبل وبعد إعلان الدولة» موضوع 


© جوبلز: تأليف رالف جورج روث. صدر 
عن دار نشر كونستابل في لندن. 

© امنح الحرب فرصة» تأليف جي اورورك» 
صدر عن دار نشر بيكادور في لندن . 

© حياة إيان فليمنج؛ تأليف رونالد ماكور 
ميك. صدر عن دار نشر بيتر أؤين في لندن . 

© أمة عاصفة : رحلة في قلب أمريكاء تأليف 
بت ديفين» فور عن ذار ددر ساكدار يني 
لئدن: 

© محارب بارد: جيمس جيساس إنجليتون 
بطل صيد الجحواسيس في جهاز المخابرات المركزية 
الأمريكية؛ تأليف توم مانجون» صدر عن دار نشر 
سيمون أندشوستر في لندن . 

© حينشذ جاء الأمريكيون: أصوات من 
فيتنام: تأليف مارثاهيس.: صدر عن دار نشر 
قوروالز إيت ويندوز في لندن. 

© «دليل بنجوين المالي من أجل تقاعد 
ناجح»؛ تأليف أليسون ميتشل؛ وويندي 


© البائع الحرء تأليف جاري ديفيزء وكيم 
هاريس. صدر عن دار نشر ماكميلان إيديوكيشن 
فلبدن. 5 

© دليل شمال أفريقياء إعداد كيث وان ماك» 
صدر عن ذار ترايد أندترافيل . 

© الزواج والقانون : دراسة في الأسرة والشريعة 
الإسلامية. تأليف زيبة مير حسيني » صدر عن .ذار 
أي ٠‏ بي ٠‏ توريس + 

© الشركة. رواية لون جريشمان. صدرت عن 
دار نشر آرو في لندن. 

© من نبر الفردوسء تأليف فيكرام سيث» 


صدر عن ذار نشر فونيكست . 
© أكل كثير وزن أقل!. تأليف دين اورنيش 
صدر عن دار نشر هاربر كوليتز. 


© ابتسامة النعجة, رواية لديفيد جروسمان » 
صدرت عن دار نشر بيكادور في لندن . 

لو لتكن شخصًا اجكحاء تأليف جيفري 
موسء صدر عن دار نشر كوجان بيج . 

© قصة كأس العالم. تأليف برايان جلانفيل» 


© اثنان بمفردهماء 
اثنان معاء تأليف سونيا || 
غاندي» صدر عن دار : 


هودر وستوتون . 


© سمرقندء رواية 
الأديت أمين معلسوف. 
ترجمها إلى اللغة الإنجليزية راسل هاريس ٠‏ 


وصدرت عن دار نشر كوارتيت . 


أمين معلوف 


© تحفة العروس ومتعة النفوس ٠‏ تأليف محمد 
ابن أحمد التيجاني . تحقيق جليل العطية . 

صدر الكتابان السابقان عن دار رياض 
الريس للكتب والنشر في لتدن وبيروت وقبرص . 

© أرض الوطنء رواية لروبرت هاريس: 
صدرت عن دار هاتشينسون . 

© دوبار ديو : سيرة حياة؛ تسجيل ماريان 


جراي » صدرت عن دار نشر وورمز بوكس . 


إيلكينجتون» صندر عن دار نشر بنجوين في 
لندن. 


رسالة ماجستير نوقشت في معهد العلوم الإدارية والقانونية في جامعة 
الجزائر» تقدم بها حسن خلف . 

© «العلاقات السياسية بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة والشرق 
الإسلامي ني الفترة من 1181 ١598٠0‏ م' موضوع رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية الآداب بجامعة المنيا في مصره تقدم بها عادل عبد الحافظ 
عثمان . 

© ١موقف‏ أب البركات البغدادي من الفلسفة الإهية عند ابن سينا» 
عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب يجامعة الزقازيق في مص 
تقدم بها جمال رجب . 

0 انقضاء الالتزام بها يعادل الوفاء في الفقه الإسلامي والقانون 
الوضعي» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الأزهرء تقدم بها 
رشدي شحاتة أبو زيد. 

© «المتحف المقترح في جدة وأثره في مستوى التذوق لدي طالبات 
المرحلة الثانوية" عنوان رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى . 
تقدمت بها صافيناز ركي غنيم . 

© «ألفاظ الحضارة المادية في مؤلفات الجبرتي/ موضوع رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الآداب بجامعة القاهرة» تقدم مها هاشم محمد سويفي . 

© «الظواهر اللغوية في تفسير الطبري» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت 


صدر عن دار نشر فابر. 


© حرب الخليج. تأليف أنطون مقدسي . 


© أوليفر تويست. رواية تشارلز ديكنز 
الشهيرة. حوّلها جيرمي بروك إلى مسرحية. 
وصدرت في لندن . 


في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق» تقدم بها سعد 
الكردي . 

© «الآثار الاقتصادية للكمبيوترا موضوع رسالة ماجستير نوقشت في 
جامعة الإسكندرية؛ تقدم بها نبيل صلاح العربي . 

© «تطوير كفايات التقويم لدي المدرسين عن طريق تصميم حقيبة 
تعليمية تستخدم ذائيًاا عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية التربية 
بجامعة دمشق» تقدمت بها نادية صابر الدبيسي . 

© «الصراط المستقيم في بيان القران الكريم للكازروني من أول 
الكتاب إلى عباية تفسير سورة براءة: تحقيقًا ودراسة» عتوان رسالة دكتوزاه 
نوقشت في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض تقدم بها حسين محمد شريف هاشم . 

© «التراكيب اللغوية التى يستخدمها تلاميذ المرحلة المنوسظطة 
بالمنطقة الغربية ومطابقتها عل ما درسوة في مقررات اللغة العربية» عنوان 
رسالة دكتوراه نوقشت في قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة أم 
القرى» تقدم بها مرزوق إبراهيم القرشي . 

© 'المنظور الإسلامي لمارسة الخدمة الاجتماعية! عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية التربية للبنات في الرياض . تقدمت بها عفاف إبراهيم 
عبد الله الدباغ . 


الفيصل العدد (9١؟)‏ ص ١4#‏ 


لدركه 


- 
0-0 


السويد من ألحيدت الكتت 


© صور الماضي : سيرة ذاتية » تأليف د. هشام 


شرابي» صدر عن دار نلسن . 
إيطاليا معرض للتراث الإسلامي 


يقام حالياً في مقر القضر الدولي ببلدية فينيسيا 
ول معرض لفن التراث الإسلامي . 

يتداول المعرض من خلال ٠٠٠١‏ عمل فني 
تاريخ الإسلام منذ ظهوره وحتى القرن الميلادي 
الحالي عبر أعمال من السيراميك والزجاج والنسيج 
والعاج والكريستال والمعادن والخشب والسجادء 
حيث تقدم هذه الأعمال صورة لتطور الفن الإسلام 
عبر العصور. 

يننظر أن يستمر المعرض حتى ١5‏ من ذي 
القعدة المقبل 84 هت المواقق .0< ابسريل 
م 


كتاب لأهم التحف 
الإسلامية في اللوفر 


فرئسا 


صدر بمناسبة اشاح قسم خاص للفنون 
الإسلامية في متحف اللوفر كتاب يعرّف الزائر بأهم 
التحف الإسلامية المعروضة بالمتحف. 

ويذكر أن المتحف يضم نحو ألف قطعة فنية 
إسلامية موزعة على ثلاث عشرة صالة مساحتها 


ألف و١٠١٠‏ متر مربع . 


متحفان جديدان 


تعتزم بلدية باريس افتتاح متحفين جديدين 
خلال العام الميلادي الحالي ١4414‏ م» إلى جانب 


الفيصل العدد (/701) ص ١44‏ 


مجموعة جديدة من القاعات في المتاحف القائمة . 
ففي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 
5م يتم افتتاح «متحف التحريراء كما تفتتح 
في ١متحف‏ الفن الحديث) مكتبة متخصصة في 
فنون القرن العشرين . 
ويشهد شهر سبتمبر 1995م افتتاح ١امتحف‏ 


كرنافاليه ابعل تجديده وتوسعته . 


مذكرات طفلة بوسنية 


تتحدث فرنساعن 
الطفلة البوسنية زلاتا 
قيليوفيتئن :11 غاما) | 017 ٍ 
التي اكتسبت شهرة كبيرة | 
بعد صضدور كتابها 
«مذكرات زلاتا؛ ضمن 
الأعمال الخيرية لمساعدة 
ضحايا الخرب. 

تحكي زلانا في مذكراتها التي تقع في 7١8‏ 
صفحة الأحداث الدامية التي شهدتها في مدينة 


زلانا قبليبوفيتش 


سراييفو في الفترة من سبتمير ١144م‏ حتى أكتوبر 
147١م‏ حيث تمكنت بمساعدة فرنسية من مغادرة 
وطنها بصحبة والديها . 


معرض: سورية 
داكخترة و حفتتتانة 


يختتم في الشامن غشر من شهر رمضان المبارك 
الجاري (18 فبراير 119154م) معرض اسورية : 
ذاكرة وحضارة» الذي نظمه معهد العالم العربي في 
باريس . 

يحكى المعرض عبر ثلاث قاعات مليئة بالآثان 
المراحل العاريية المتعاقبة التي مرت بها الحضارة 
السورية منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى عهد 
الاحتلال الروماني والبيزنطي . 


الشعر يزين الأماكن العامة! 
اننشرت في الأماكن العامة مثل مترو الأنفاق 


تجربة جديدة تتمثل في تعليق أبيات من الشعر على 
حوائطها جنباً إلى جنب مع الإعلانات . 


وكان مجلس الشعراء البريطاني قد طبق هذه 
التجربة في الضيف الماضى بعدما لاحظ انصراف 
المواطنين - لضيق لوقت عن الشعره ولاقت 
التجربة البريطانية نجاحاً أغرى فرنسا وكذلك 
اليابان باقتباسها عن الإنجليز. 

هذه التجربة ظهرت من قبل في المفلكة 
العربية السعودية؛ ورب في دول عربية أخرى» فقد 
سبق لأحد المصارف السعودية المعروفة أن اقتبس 
شيئا من شعر المتنبي في صياغة بعض إعلاناته على 
الطرق السريعة . وبقيت تلك التجربة محدودة ولم 
تصل إلى حد الظاهرة . 

صدرت - مؤخراً- صحيفة فرنسية جديدة باسم 
«أنفو ماتان" تتناول أحداث الساعة وموضوعاتها . 

تتجه الصحيفة الجديدة لخدمة قراء المدن 
الناشطين والمستعجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 
406 سبة» وتصدر خسة أيام في الأسبوع في 
8 صفحة من الحجم الصغير (نصف حجم 


صحيفة لوموند) بأربعة ألوان . 
أحدث الكتب 


© دليل المعارض العربية والدولية: إعدادبسام 


خالد الطيارة» صادر عن منشورات تايكو. 

© الموسيقا العربية من عام 1105م إلى ععام 
م تأليف أحمد وتحمد الحبيب هشلت» 
صدر عن المكز الثقاني الجزائري في باريس بالتعاون 


فع دار نشر بيبليود . 
© حرب الجزائر» تأليف بيار ميكل . صدر عن 
دار نشر فايار. 


© الأذب العربي المعاصرء تأليف ندى 
توميش» صدر عن دارنشر ميزونوفي لاروز في 
باريس ٠‏ 

© رسائل الوجود 
والضبابة؛ رواية جمال 
الغيطانيء ترجمها إلى اللغة 
الفرنسية أدويج لاميرت ٠.‏ ا 
وصدرت عن دار نشر | 


© الفكرة والمفكر وتيجينستن . أله 
باللغة الإنجليزية ديفيد بييره ونقلته إلى اللغة 
الفرنسية كريستيان نوفيريه » وصدر عن دار نشر 
جاليمار في باريس . 


اقططانججطة 
ألمانيا 


الملك فهد في بون 


2 ظَ أن د 1 5 1 
أكاديمية الملك فهدني 3 


كروت بطل ريع : 
5م في استقبال أبناء 
العرب والمسلعين في لاني 


للدراسة بها في مراحل 
التعليم الابتدائي والمتوسط 
والثانوي . 

وكان السفير السعودي في ألمانيا عباس فائق 
غزاوي قد وقّع في تهاية شهر رجب الماضي عقد 
إنشاء الأكاديمية مع إحدى الشركات العالمية 


عباس فائق غزاوي 


المتخصصة بحضور رئيس بلدية بون. 
نخلة أثرية 


اكتشف فريق جيولوجي حفرية لنخلة يقدّر 
عمرها بنحو 55 مليون عام . 

وقال خبراء : إن النخلة التي يختلف شكلها 
كثيراً عن النخل الحالي كانت موجودة في العصر 
الرابع ؛ وهو أحدث العصور ني تاريخ الأزرض» 
وتعد أقدم نخلة تم اكتشافها . 


أحدث الكتب 


© .. يلف خصرالأرض. الديوان الثالث 
للشاعرة مي الريحاني . صدر عن منشورات 
بلاتفورم إنترناشيونال في واشنطن . 

© قبرلينين: الأيام الأخيرة للإمبراطورية 
السوفييتية» تأليف ديفيد ديمنيك: صدر عن دار 


نشر راندوم هاوس في نيويورك . 


© المنتصرون في السلام : ماك أرثر ويوشيدا 


ويابان ما بعد الحرب. تأليف ريتشارد بي . فن؛ 
صدر عن منشورات جامعة كاليفورنيا. 

© السياسة ني سوادها وبياضها : الفرق والنفوذ 
في لوس أنجلوس » تأليف رفائيل جي ‏ سوننشين» 
صدر عبن منشورات جامعة برينستون . 

© الولايات المتحدة: مقالات من سنة 
1567م حتى سئلة 1991 م: تالف جورج 
فيدال» صدر عن دار نشر راندوم هاوس في 
نيويورك . 

© الاضطراب والانتصار: سنوات كوزير 
للخارجية. تأليف جورج شولتز. صدر عن دار 


روبرت ستيوارت للنشر في نيويورك . 


© محلة اقتصادية عربية 


تعتزم جمعية رجال الأعمال المصريين في روسيا 
إصدار مجلة شهرية باللغة العربية تحت مسمى 
مال واقتصاد الكومنولت) . تقوم برصد التغيرات 
الجذرية في السياسات الاقتصادية بدول الكومنولثك 
المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق؛ هيدف إيجاد 
جسر للتعاون بينها وبين البلدان العربية . 

يصدر العدد الأول من المجلة في مطلع شهر 
مارس المقبل 19945١م»‏ ويرأس تحريرها حسين 
الشافعي» فيا يدير التحرير د . إيمان يحى : 


منحت الصحافية ومراسلة مجلة انيويوركره 
الأدبية الأمريكية في باريس جان كرامر جائزة 
اشارل نيوي» السويسرية في محال كتابة المقالة . 

سبق لكرامر أن فازت عام ١198م‏ بالجائزة 
القومية للكتاب في الولايات المتحدة وجائزة المجلة 
القومية عام 1491م . 


الجر مركز بحوث 


أقيم ‏ مؤخرا ‏ في بودابست مركز 


للبحوث شاركت في إنشساثة الجر وفرئسا وهولئدا 
والنمسا وسويسرا . 

يدف المركز إلى تطوير العلوم والمناهج 
التعليمية؛ ويضم متخصصين في علم الاجتماع 
والتاريخ وفروع الأدب والثقافة . 


وفاة شاعرة 


توفيت ‏ مؤخراً- في بيونس أيرس الكاتبة 
والشاعرة سيلفينا أوكامبوعن عمر يناهز 4# عاماً. 
وتعد أوكامبو من أبرز شاع رات الأرجنتين 
وأمريكا الجنوبية التي تمتعت فيها بشهرة واسعة لم 
ينلها كاتب أو شاعر آخر فعاصر لا . 
7 + الس 


في حفل قراءة الشعر 


أقيم - مؤخراً- في طوكيو حفل قراءة الشعره 
الذي يعد تقليداً سنوياً منذ حساثة عام . 

واتختيرت عشر قصائد تتكون من 1 ابيا 
لقراءتها في الحفل من بين ؟7 ألفا و١٠٠4‏ قصيدة 
بعث بها عامة اليابانيين إلى وكالة القصر 
الإمبراطوري لقراءتها في بداية العام . 

فن بين القصائد الي ألقيت قصيدة 
للإمبراطور إكيهيتو عنوانها «أمواج٠.‏ أعرب فيها عن 
أمله في أن يسود السلام العالم . 

كما قدم ولي العهد الأمير ناروهيتو وزوجته 
الأميرة ماساكو قصيدتين يستذكران فيهم) إقامتهما في 
أغسطس الماضي على شاطئ بحيرة يابانية أثناء 
حضورهما المؤتمر الزراعي القومي . 

الصين معرض لفنان فرنسى 

عرضت في المتحف الكبير في بكين ‏ للمرة 
الأولى- مجموعة من لوحات الرسام التجريدي 
الفرنسي بيار سولاج (4/اعاما) . 

يأني هذا المعرض في إطار تعزيز التعاون الثقافي 
بين فرنسا والصين . 


الفيصل العدد(١؟)‏ ص 1646 


لي صديق إنجليزي شاعرء غير متفرغ للشعر بالطبع» وإلا 
مات من الجوع . ومع ذلك فهو ينشر سنويا عشر قصائد في 
المتوسطء ويتقاضى عنها من الصحف والمجلات ما لا يزيد 
على 26٠١‏ جنيه استرليني . ولأن هذا المبلغ يدخل حسابه في 
البنك فهو يشكل دخلا إضانفيًا تحاسبه عليه دائرة الضرائب 
حَسابًا عسي . ولأن الشعر لا يُؤْكُل عيشاء حتى في أوروبا» 
فقد عمل صديقي هذا مدرساء وجعل الشعر عملا إضافيا . 
ولأنه أيضا من دافعى الضرائب المخلصين فلا يزيد صافي دخله 
المذكور من الشعر على ٠٠١‏ جنيه بعد استقطاع نفقات مراسلة 
الصحف والمجلات وثمن الورق وال حبر ودواوين الشعر التي 
يشتريها سنويا . 

وصديقي هذا راض ب] قسم له» ولا يملك أي نوايا خبيثة 
للتهرب من مأمور الضرائب ومفتشها. ولكنه اشترى أخيرا 
ديوانا مترجمًا للشاعر الروسي المشهور افلاديمير ماياكوفسكي ١‏ 
وأعجبته في الديوان قصيدة طويلة بعنوان «محادثة حول ادر 
مع مأمور الضرائب»؛ أعطاني نسخة مصورة منها عقب محادثة 
دارت ببتنااحول الشعن والضيراقب, 

القصيدة من أجمل ما كتب شعرا عن قيمة الشعر أولا. 
وكان بودي أن أنقلها هنا كاملة» ولكني سأكتفي ببعض 
مقاطعها . : ١‏ 

يقول ماياكوفسكي : 

مواطني مأمور الضرائب » 

حاول أن تعي ما سأقوله. 

فكلمات الشاعر مثل الأوز. 

تطير ذكورا وإنانًا 

والقافية ‏ إذا استخدمنا 

أسلوب الشعراء ‏ برميل 

برميل من الديناميت» 


والبيت من الشعر فتيل مشتعل 


الفيصل العدد (/1١؟)‏ ص ١45‏ 


ص 


يشتعل البيت فتنفجر القافية 
وبمقطع واحد من الشعر 
تنقجر المدينة وتتحول إلى مِرّق 
ففي أي جدول ضرائبي 

تجد أن القواني إذا سُدّدت 


تصيب جميع نقاط ا هدف ؟ 


إن أغرق متعثر الخطا 


في الديون والقروضص 

ولك أن تحسب النفقات 

التي جب أن أدفعها في النقل 

فها الشعرء كل الشعر. 

سوى رحلة في المجهول 

وجرامات من الجوهر 

في سِنِِيٌ العناء والعمل 

فمن أجل كلمة واحدة 

تجدني أستهلك آلاف الأطنان 

من خام الألفاظ . 

ومع ذلك» يبدو أن الخصام بين الشعراء ومأموري 
الضرائب لن يصل إلى حل بسهولة . فقد انتحر ماياكوفسكي 
عام ٠*191م.‏ ومازال الشاعر ومأمور الضرائب متخاصمين 
شرقا وغرباء ولم تعد الضريبة الوحيدة المستحقة على الشعر في 
عصرنا سوى ضريبة ا حرية . 


د .عا بشلثئى 
كمحر 


* من مجموعة المقالات التى خص بها الكاتب ‏ رحمه الله "الفيصل ؛ قبل وفاته بشهرين . 


